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مقدمة ` 


يلجأ البعض إلى تعريف الفلسفة للمبتدئين في دراستها بإيراد عدد من التعريفات 
التي قال بها بعض مشاهير الفلاسفة على مر العصورء والتعريف في العادة يحاول أن يعبر 
عن ماهية الشيء المعرف فيلخص في عباراث موجزة أهم خصائصه الأساسية وصقاته 
الجوهرية. 

هذه الطريقة في تعريف الطالب أو القارئ الذي يريد التعرف على الفلسفة لأول 
مرة تبدو في نظرنا - وقي ضوء قيامنا بهذه المهمة مرات عديدة -- ضثئيلة الجدوى» ذلك أننا 
إذا قصدنا تفهيم تعريف ما للفلسفة بصورة ملائمةء فإننا بماجة إلى شرح طويل يستغرق Uy‏ 
Mgrs‏ كي تتضح بعد ذلك دلالة كل لفظة من الألفاظ في سياق التعريف المقدم. 

والحق أن المرء لا يستطيع أن يصل إلى فهم طبيعة الفلسغة ما لم يدرسها دراسة كافية 
يستوعب خلاها منهجها ومصطلحاتها وموضوعاتها الرئيسية . 

وهذا بالطبع لا يمكن أن frat‏ للمرء بمجرد اطلاعه على عدد من التعريفات التي 
وضعت للفلسفة. 

ما السبيل إذن إلى التعريف بالفلسفة لمن يريد أن يتعرف عليها لأول مرة؟ أعتقد أننا 
هنا إزاء حالة تشبه حالة شخص لا يعرف السباحة ول يمارسها خلال أيام حياته الماضية ثم 
نريده أن يتعلمها. هل من الصواب والحكمة أن نلقي به في وسط البحر حيث الماء العميق 
والأمواج المتضاربة؟ آم نتدرج به من الشاطئ ومن الأرض الصلبة التي يشعر وهو واقف 
عليها بالأمان» ثم ندخل به خطوة خطوة إلى البحر» فيتعرف بالتدريج على خصائص البحر 
وحركة الأمواج ويكيف نفسه معهاء ونظل معه في هذا التدرج حتى نصل به عمق البحر 
وقد أصبح واثقاً من نفسبه ومن قدرته على التعامل مع الماء ومع الأمواج المتضاربة؟ هكذا 
في نظرنا ينبغي أن يكون الحال في تدريس الفلسفة. 

لقد byl,‏ العديد ممن تصدوا لمهمة الكتابة في الفلسفة للطلاب لأول مرة يلقون بهم 
في عمق الحيط وفي خضم الأمواج دفعة واحدة من أول صفحة من صفحات الكتب التي 
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صنفوها كمداخل للفلسفةء ويتحدثون إلى هؤلاء حديث المتخصص المستوعب 
لاصطلاحات الفلسفةء العارف جنهجها وموضوعاتهاء الملم باتجاهاتها المختلفة... فماذا 
نتوقع أن تكون النتيجة؟ إن النتيجة التي سيصل إليها الطالب أو القارئ ستكون مثل النتيجة 
التي سيصل إليها من يُلقى به في عمق الحيط دفعة واحدة وهو لا يعرف شيئاً عن السباحة 
أكثر من معرفة اسمها. إنه بلتاكيد معرض للغرق. هذا فضلاً عما يتولد لديه من فور من 
الفلسفة وتكوين نظرة سلبية عنها من حيث صعوبتها وجدواها. 

لهذا كنت أجد صعوبة كبيرة في اختيار كتاب أقرره على الطلبة عند تدريسهم مقرر: 
المدخل إلى الفلسفةء على وفرة الكشب المتاحة التي غلبت عليها للأسف هذه الصفة التى 
ذكرنا وهي عدم مراعاتها للتدرج في تقديم الفلسفة للمبشدئين أو الذين يرغبون بالتعرف 
عليها لأول مرة. 

من هنا حاولنا في هذا الكتاب أن نتجنب هذا اطا 9 e‏ فتبدأ بعرض الفلسفة 
بصورة متدرجة حيث نحاول أن نقربها إلى القلب والعقلء وأن نجعلها أكثر إمتاعاً وإثارة 
للاهتمام الشخصيء وذلك من خلال رسم صورة لها تتناول أهم جوانبهاء وبخاصة المرتبطة 
بالإنسان وحياته» ومن خلال المقارنة بينها وبين النظم المعرفية الكبرى الأخرى كالدين 
والعلم» وذلك كي تصبح صورتها وإاضحة متميزة في الذهن عن تلك النظم المعرفية 
الأخرى؛ فإذا انتهينا من الحديث عن الفلسفة ننتقل إلى الحديث في الفلسفة وذلك بتقديم 
عرض موجز لباحث القلسفة الرئيسية ننقل القارئ فيها من شاطوع جر الفلسفة, إلى داخل 
هذا البحرء مبتعدين به عن الشاطئع بعض الشيء» بعد أن يكون فد امستعد لذلك gs‏ 
حتى إذا انتهى من هذه المرحلة شعر بأنه قد أنجز شيئاً ما أحس معه بلذة اكتساب معرفة 
جديدة وولوج SUE‏ جديدة فيها. 

سوف يرى القارئ في الصفحات التالية أن الفلسفة ليست al‏ غريياً غامضا لا 
تفهم رموزه. ولا ۾ hie‏ بأسراره إلا فئة فليلة من الناس هم الذين يطلق عليهم الفلاسفة» 
Us‏ هي أمر في طبيعة الإنسان وملازم له. فالكثيرون be‏ يتفلسفون دون أن يدركوا ذلك 
بل إن الأطفال في سن البراءة غالباً ما يثيرون دهشتنا وإعجابشا لتساؤلاتهم الفلسفية التي 
يوجهونها إليناء ونعجز في كثير من الأ حيان عن الإجابة عنها إجابة وافية أو مقنعة. نذكر هذا 
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الأمر في البداية لكي نخلق في نفس القارئ شعوراً بأنه مقدم على التعرف على pal‏ جذوره 
موجودة لديه وكامنة في طبيعته ولیس على أمر غریب عنه لا صلة له به. 

هذا الكتاب مصمم بعناية فائقة ليكون مدخلا إلى الفلسفة بعامة» يفيد منه الطلبة 
الذين يدرسون هذا الموضوع كمتطلب جامعي عام (متطلب جامعة أو كلية) وكذلك الذين 
سيتخصصون في الفلسفة حيث ييسر لهم دراسة مياحث الفلسفة وموادها بصورة مفصلة بعد 
ذلك. كما يفيد القارئ الذي يرغب في أن تكون لديه صورة علمية واضحة وميسرة ودقيقة 
عن الفلسفة. 

والله نسأل أن يكون في هذا العمل ما يفيد القارئ والطالب للتعرف على الفلسغة 
بصورة ملائمةء وأن يجعله خالصاً لرجهه سيحانه. 

EW أتوجه بالشكر إلى عالم الكتب للنشر والتوزيع مثلة في شخص مالكها‎ dao 
عزمي السيد أحمد ا‎ ab بلال عبيدات لاهتمامه بنشر هذا الكتاب» وكذلك إلى الابن الغالي‎ 
متمنياً هما التوفيق والفلاح.‎ lal أبداه من ملاحظات فلسفية دقيقة حول بعض‎ 


abit,‏ الموفق وهو البادي إلى الصواب 





الفصل الأول 





الفصل الأول 


توضيحات أولية حول معنى الفلسفة 
pial!‏ اللخوي للفظ فلسفة 


انتقلت لفظة فلسفة إلى اللغة العربية من اللغة اليونانية» وأصبحت من الألفاظ 
المعربة التي يجري عليها التصريف والاشتقاق. فيقال: فلسف يتفلسف ومتفلسف 
وفيلسوف...الخ. 

واللفظة في أصلها اليوناني مكونة من مقطعين هما: فيلو ALA ¿ay Philo‏ 
صداقة؛ وسوفيا Sophia‏ وتعني حكمةء فيكون المعنى اللغوي للفظة فلسفغة في أصلها 
البوناني (فيلوسوفيا (Philosophia‏ هو محبة الحكمة. 

وقد انتقلت هذه اللفظة إلى معظم اللغات الأخرى بعد ذلك محافظة على هذا 
التركيب المشار إليه» مع تعديل يسير على نطقها ليتلاءم مع مزايا اللغة المنقولة إليها. 

وتروي كتب تاريخ الفلسفة أن فيثاغورس (ت 497 ق.م) هو الذي أضاف المقطع 
فيلو Philo‏ إلى LAS‏ سوفيا Sophia‏ مبرراً ذلك بأنه ليس حكيما على الحقيقة» وإنما هو حب 
للحكمة فحسب. كما تروي هذه الكتب أيضاً أن سقراط (ت 399 ق.م) هو الذي أضاف 
هذا المقطع إلى الحكمة معتبراً نفسه Le‏ للحكمة وليس de‏ مع أن سقراط لم يؤلف US‏ 
بنفسه. بيد أن تلميذه أفلاطون (ت 347 ق.م) هو الذي ألف الكتب (احاورات) العديدة 
على لسان آستاذه سقراطء لذا قال البعض أن آفلاطون هو الذي أضاف المقطع فيلر Philo‏ 
إلى كلمة سوفيا Sophia‏ ميرراً ذلك بأنه ليس إلا Le‏ للحكمة. 

و يستطع المؤرخون الجزم في مسألة أي الرجال هو صاحب هذه الإضافة؛ أهو 
فيثاغورس آم سقراط آم آفلاطون؟ 

هذه المعلومات هي ما تتداوله كتب تاريخ الفلسفة الغربية والعربية حول المعنى 
اللغوي الأصلي للفظة الفلسفةء غير Lite Lil‏ على معلومة إضافية - في أثناء دراستنا 
وترجمتنا ل محاورة كراتيليوس لأفلاطون - وهي ما قاله أفلاطون عن لفظة سوفيا Sophia‏ 


9 


بأنها ليست من أصل يوناني؛ وأنها من أصل أجني» يقول: كلمة سوفيا (حكمة) غامضة 
جدأ وتبدو أنها ليست من اصلل de‏ فإذا كان آفلاطونء شيخ فلاسفة اليونان» يرى أن 
لفظة الحكمة (سوفيا) منقولة من لغة أخرى إلى اللغة اليونانية» فإن هذا يعني أن مضمون 
هذه الكلمة وما تدل عليه قد نقل هو Lal‏ من أمة أخرى ذات لغة ختلفةء وأن الحكمة 
ليست اختراعاً أو ابتداعاً يونائياً خالصاً وإنما هي أمر ظهر لدى أمسم سابقة على اليونان. 
وأغلب الظن أنها نقلت إلى اليونان من الحضارة المصرية القدية لا أكده المؤرخون من تأثر 
الحكماء اليونانيين الأوائل بالحضارة المصرية وأخذهم من علومها“. 


معنى الحكمة 
US‏ كلمة عربية شائعة في الاستعمالء وقد وردت في القرآن الكريم في عدة 
مواضع في سياق المدح» وقد وصف من لديه الحكمة بأنه أوتي الخير الكثير. قال تعالی: 


mE pp oe oe 


DA Vy كر‎ u tee GE GIS LA EA من‎ Reel Gy 
[البقرة: 269{ كما وردت في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلمء من‎ OP LT 
المؤمن أنى وجدها التقطها.‎ DLs ذلك الحديث المعروف: الحكمة‎ 
وقد آتى الله سبحانه وتعالى جميع الأنبياء الحكمةء فكانوا يعلمون الناس طرق‎ 
التعامل في الحياة مع أنفسهم ومع الآخرين ومع الموجودات والأشياء من حوهم.‎ 
ويرشدونهم إلى أصوب الحلول للمشكلات التي يواجهونها في حياتهم» كما وجد أناس في‎ 
يرجعون إليهم فيما‎ LN كل انجتمعات وصفوا بأنهم حكماء وآن لديهم حكمةء وكان‎ 
يحتاجونه من نصح وإرشاد لمواجهة مشكلات الحياة والتعرف على أفضل الطرق للتعامل‎ 
فيها مع أنفسهم ومع غيرهم.‎ 


Bale coh Wl (1)‏ كراتيليوس» ترجم المحاورة وقدم لها بدراسة تمليلية د.عزمي طه السيد ciel‏ وزارة slaw Gl‏ 
995م ص 149. bales pul‏ على هلا القول 3 مقدعة هذه ye sie Al‏ ,83-81 

e)‏ يرى عذا الرأي ويدافع Je es‏ الدكتور معسطفى النشار 3 كتابه: المصاحر الشرقية للفلسفة اليوتائية» دار قباء 
للطباعة والنشر «js‏ القاهرف 1997 صن صر 50-49 
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وقد ورد في القرآن ذكر أحد الحكماء البارزين في التاريخ وهو لقمان الحكيم؛ قال 
تعالى: {ob EI Gp‏ [لقمان: 12] ثم أورد القرآن بعد ذلك نماذج 
من حكمة لقمان في صورة حكم وعظ بها ابنه لكي يكون تعامله في الحياة مع الله والوالدين 
والآخرين والأرض التي يشي عليها سلوكاً سوياً سليمأء وهذه المواعظ مبنية على علم 
نظري لديه محقيقة الله والإنسان والحياة (راجع هذه المواعظ في سورة لقمانء الآيات 
19-3). 

لهذا كان معنى الحكمة بشكل عام المعرفة العملية التي les‏ بممارسة الحياة 
ومواجهة مشكلاتها وتتسم بالصواب والتوفيق والسداد بأقصر الطرق وأيسرهاء وكان 
الحكيم هو الإنسان الذي يمتلك هذه المعرفةء لهذا فهو يتمتع بصفاء في الذهن ووضوح في 
الرؤية للحياة ومشكلاتها وسداد في الرأي يجعله قادراً على إصابة الحق بأقصر الطرق وأقل 
جهد. 

كما وصف القرآن الكريم نفسه Lal‏ بأنه الحكمةء وقد ورد هذا المعنى في قوله 
تعالی خاطباً أزواج الني عليه الصلاة والسلام:8 SN E SE‏ 
LEST sf‏ © 4[الأحزاب: 34]ء كما ربط البعض الحكمة 
بالفقه في الدين؛ وهذه الاستعمالات لا تحرج معنى الحكمة عن المعنى السابق. ذلك أن 
القرآن الكريم وفهمه والتفقه في معانيه. كل ذلك معرفة تعين الإنسان على أن يكون سلوكه 
في الحياة Gy‏ مواجهة مشكلاتها سلوكاً صائباً سديدأء إذ القرآن الكريم AS‏ هداية وإرشاد 
للناس إلى أفضل طرق السلوك في هذه Ltt‏ وأصوبها وأعدها وأقصرها. 

والواقع أن الحكيم الذي يرشد الناس إلى أصوب الطرق في السلوك في الحياة وفي 
مواجهة مشكلاتها ليس إنساناً لديه معرفة عملية في هذا الجانب فحسبء Uy‏ لديه معرفة 
نظرية تتعلق محقيقة الإنسان Aly‏ والوجود الذي يعيش فيه الإنسان» وهو يربط معرفته 
العملية بهذه المعرفة النظرية فالمعرفة العملية لديه مؤسسة على المعرفة النظرية ومشتقة منها 
ومبنية عليها. 
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وعلى ذلك يمكن القول ab‏ الحكمة معرفة عملية تيين أصوب الطرق وأيسرها في 
تعامل الإنسان في هذه LL‏ مع نفسه ومع الآخرين qu‏ الوجود المختلفةء وهي 
مبنية على معرفة نظرية حول حقيقة الإنسان والوجود BLL,‏ 

هذا المعنى نجده عند العديد من الفلاسفة القدماء مشل ابن سينا (ت 428ه/ 
7 الذي استخدم لفظ حكمة في معنى لفظ فلسفةء وكانت الحكمة لديه قسمان 
مترابطان وهما: الحكمة النظرية والحكمة ill‏ وكان يطلق على فروع هذين القسمين 
اسم: علوم CORSA‏ كما استخدم الفيلسوف العربي أبو الوليد ابن رشد (ت 595ه/ 
98 لفظ الحكمة في معنى الفلسفةء وذلك في كتابه المعروف الذي يبيّن فيه العلاقة بين 
الدين والفلسفة» وعنوانه: فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال. 

والواقع أن لفظ حكمة كبديل لكلمة فلسفة» لم يشع في الاستخدام بين أبتاء اللسان 
العربي بعامة والمشتغلين بالفلسفة بخاصة» وظل لفظ فلسفة هو اللفظ الشائع في الاستخدام. 


: الاصطلاحي للفلسفة‎ „ia! 

لن نسرد للفلسفة هنا تعريفات مختلقة وضعها الفلاسفة عبر العصورء ولكننا ستقدم 
توضيحاً Us‏ نحاول أن نحدد فيه العتاصر الأساسية التي توجد في all‏ والتى يتفق عليها 
المشتغلون بالفلسفة أو غالبيتهم» كتهيئة لذهن القارئ والطالب اللدين يدرسان الفلسفة 
للمرة الأولى لما سيأتي عرضه بعد ذلك من كلام عن الفلسفة أو في الفلسغة. 

هذا التوضيح مستمد في حقيقة الأمر من نظرة كلية واسعة لتاريخ الفلسفة عبر 
العصور المتعاقبة» ومن نظرة فاحصة للعديد من التعريفات التي قدمها الفلاسفة للفلسفة 
خلال مراحل تطورها. 

وعلى ذلك نستطيع القول Ob‏ كلمة فلسفة تشير إلى المعاني الآنية: 
1- الآراء الفردية للأشخاصء الذين هم الفلاسفة» حول موضوعات sii all‏ 

gels‏ بها: LTH‏ والحياة الإنسانية والوجود الذي Lat‏ بالإنسان وعلة أو سبب 


,3 هذا الوجود. 





9 ye «¿1910 a alall al المكتبة‎ ¿nd poll ¿es ¿Las انظر: ابن‎ (1) 
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الآراء الجماعية» gel‏ الآراء التي تتضمنها المذاهب أو الاتجاهات الفلسفية حول 

موضوعات الغلسفة المختلفة» وهذه المذاهب أو الاتجاهات تتفق في العادة في الأفكار 

الرئيسة والعامةء لكنها تختلف في التفاصيل وطريقة التناول عند كل واحد عن يثلون 

هذا المذهب أو EN‏ 

هذه الآراء الفردية أو الجماعية يتم الوصول إليها بجهد الإنسان الذي يطرح 

التساؤلات العديدة حول هذه الموضوعات ثم يقوم بتقديم الإجابات عنها. 

تتصف هذه الإجابات (الآراء) بأنها منظمة وتستخدم المنهج العقلي» أي تقديم 

الاستدلالات العقلية التى تبرر هذه الإجابات أمام الآخرين تبريراً عقلياً مدعما 

بالأدلة. 

تتصف هذه الإجابات (الآراء) بعدد من الصفات. نذكر منها اثنتين: 

أ- الكلية والشمولء بمعنى أنها لا تطرح أسئلة عن أفراد أو أشياء جزئية محدودة 
وإنغا عن أمور كلية شاملة لعدد من الأفرادء فالفيلسوف مثلاً لا يطرح السؤال 
عن حقيقة فرد ب عينه ولا حتى مجموعة عددةء وإنما يطرح السؤال عن حقيقة 
OL‏ من حيث هو نوع ودون النظر إلى هذا الفرد أو ذاك. 

ب- التعمق في البحثه بمعنى عدم الاكتفاء بمعرفة الأوصاف الظاهرة والأسباب 
القريبةء وإنما الامستمرار في البحث حتى الوصول إلى الصفات الأساسية 
والجوهرية للأشياء وإلى الأسباب البعيدة أو الأولى اء فلا تقف هذه الإجابات 
عند الأسباب القريبة للموضوع الذي تبحث فيه وإنما تحاول الكشف عن 
السبب وسيب السبب وهكذا حتى تصل إلى أبعد الأسباب وأوها آو سيب 
الأسباب كلها. 

لمذه الآراء (الإجابات) غايتان رئيستان: 

أ- غاية نظرية: وتهدف إلى معرفة حقيقة ال موضوع الذي يجري مجشه. أي معرفة 


lio‏ وخصائصه وقوانينه وعلاقاته. 
ب- غاية عملية: وتهدف إلى بيان كيفية التعامل الأفضل مع الموضوع الذي يجري 
«AS‏ 
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~3 


-5 
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والواقع أن بين هاتين الغايتين صلة وترابط فالغاية العملية مرتيطة بالغاية النظرية 
ومبنية عليهاء ولذلك تأتي الغاية النظرية أولاً في الترتيب المنطقي. فالنظر أولاً والعمل ASG‏ 

من هذا التوضيح - الذي نعده UT‏ وتمهيدياً - يمكندا القول بأن الفلسفة ىث 
عقلي منظم في صورة كلية متعمقة يدور حول حقيقة الوجود والموجودات وحول كيفية 
تعامل الإنسان معها. 

ويلاحظ هنا أن عبارة حقيقة الموجودات أو الحقيقة ذات مكانة مركزية ورئيسة في 
الفلسفة والبحث الفلسفيء الأمر الذي يستدعي توضيحاً أولياً وتمهيدياً أيضاً الحقيقة وكيفية 


Age to 
الحفيقة وكيفية البحث عنها:‎ 


تبحث الفلسفة عن الحقيقة في صورتها الكلية العامة ومشل ذلك تفعل العلوم 
الحزئية كالفيزياء والكيمياء والفلك والطب وغيرهاء لكن كل واحد من هذه العلوم يبحث 
عن الحقيقة ضمن مجاله الجزئي ذون أن Ll collar‏ الفلسغة فهي ابتداء تقوم ببحثها الكلي 


عن الحقيقة. 
ما نقصده هنا هو تقديم توضيح أولي وتمهيدي يعطي فكرة عن طبيعة الحقيقة التي 


يمكن القول بأننا نعرف حقيقة شيء ما إذا عرفنا الأمور الرئيسة الآتية: 

1- الصفات الجوهرية والأساسية للشيء والتي يزه عن غيره من الأشياء فللاشياء 
صقات جوهرية ثابتة في الشيء وآخرى ثانوية LLG‏ للتغير والتبدل» فمن صفات 
الإنسان الجوهرية - على سبيل المثال - المياة فهو كائن حي» فهذه الصفة جوهرية 
لأنها ملازمة لوجود LAY!‏ فإذا فقدها الإنسان لم يعد LS]‏ وهذه الصفة تميزه عن 
الجمادات لكنها لا تميزه عن بقية الكائنات الحيةء ولذلك إذا أضيف إليها صفة أخرى 
جوهرية تميز الإنسان عن الكائنات الحية الأخرى مثل صفة العقل» أي القدرة على 
التفكير المنظم والراقي؛ اقتربنا شيئاً ما من معرفة حقيقة الإنسان. 
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Ll‏ الصفات التى تتغير وتتبدل ولا تميز الإنسان عن غيره من الكائنات فلا تفيدها في 

معرفة حقيقة الإنسانء من ذلك صفة JS‏ الشرب أو المشي أو لون اليشرة وما 

أشبه ذلك من الصفات التى تسمى صفات عرضية. لهذا يهتم الفيلسوف بالبحث عن 

الصفات الجوهرية في الشيء لا العرضية. 

أسياب الشيء أو alle‏ التي تضافرت على إيجادهء لقد رأى الفلاسفة أن لكل شيء 

عللا أربع؛ وأن معرفتها والكشف عنها يقربنا خطوة أخرى من معرفة حقيقة هذا 

الشے ء. oda,‏ العلل هي: 

| العلة الفاعلة : أي الفاعل الذي يسبب فعله وجود الشيء. فاليناء له بتاء» وكل 
مصنوع من الموجودات له صانع» هو ما يسميه الفلاسفة العلة الفاعلة أو 
الفاعل. 

ب- العلة المادية : أي المادة التي تكوّن منها الشيء فمادة الطاولة مثلاً الخشب 
ومادة البناء الحجر ومادة جسم الإنسان التراب» وهكذا فكل شيء له مادة 
تكون منها. 

-z‏ العلة الصورية : أي الصورة أو الشكل الذي يوجد عليه الشيء فصورة أو 
شكل الطاولة غير صورة أو شكل الكرسيء وصورة الحصان تختلف عن 
صورة الفيل» وهكذا فكل شيء له صورة خاصة به. 

د- العلة الغائية : أي الغاية التي وجد من أجلها الشيء, ¿ly‏ تتحقق بوجوده. 
فالغاية من القلم أن نكتب به والغاية من القرطاس أن نكتب عليه والغاية من 
oly‏ البيت سكناه والمبيت فيه؛ والغاية من وجود الإنسان وخلقه كما أخبرنا 
خالق الإنسان سبحانه وتعالى هي العبادة» وذلك في EEE pia gi‏ 
ولإ إلا يعدو KO‏ #[الذاريات: 56] وهكذا كل شيء لا بد أن نبحث 
عن الغاية من وجوده. 

إن البحث عن كل واحدة من هذه العلل ومعرفتهها بالنسبة لشيء من الموجودات 

يساهم في تقريبنا من معرفة حة حقيقة هذا الشيء. 
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3- علاقات هذا الشيء بغيره من الأشياءء وذلك بمعرفة العلاقات المختلفة بين الشيء 
والأشياء الأخرى الحيطة به (ALS y‏ تكون هذه العلاقات في صورتها الطبيعية 
والصحيحة. 


وهله العلاقات قد تكون علاقات مكانية أو زمانية أو علاقة تأثير pb,‏ أو ذلك غير | 
من العلاقات؛ هذه المعرفة تقربنا خطوات أخرى نحو معرفة حفيقة الشيء. 


لقد حاول الباحثون عن حقائق الأشياء على مر العصور أن يعرفوا هله الأمور = 
lat, Sal‏ — من fol‏ الوصول إلى حقائق الأشياء والموجودات» وقد وصلت الإنسانية 
على مر العصور وحتى عصرنا الحاضر إلى قدر كبير من المعرفة بحقائق الأشياء على نحو 
fat‏ وكلي أو مفصل وجزئي» لكن معرفة الحقيقة الكاملة قد ثبت لكل الباحثين عن 
الحقيقة آنها pl‏ عصي بل ومستحيل على LIM‏ وأنه يستغرق the‏ الإنسان فرداً وحياة 
الإنسانية بأسرها دون أن تصل إليهء ذلك أن العلماء والفلاسفة يقررون - في ضوء ما قاموا 
به من بحوث وما وصلوا إليه من معرفة — أنهم كلما ازدادت معرفتهم بالأشياء كلما ظهرت 
لحم مجاهيل جديدة» أي أموراً وقضايا حول الأشياء يجهلونها ويجتاجون إلى البحث عن 
حقيقتهاء ويظل الأمر على هذا النحو: كلما ظن الإنسان أنه اقترب من معرفة الحقيقة. وجد 
أن الحقيقة ليست صيداً سهلاً قريب Sth‏ وأنها أمر عظيم وخطير تقف الإنسانية أمامه 
متواضعة» ويظل قول الحق سبحانه وتعالى في هذا المعنى صادقاً إلى أن يرث الله الأرض وما 
clade‏ وهو قوله تعالى: + 525105 CG) SLE AM‏ 4[الإسراء: 5 ومع ذلك Of‏ 
الإنسان لا يتوقف عن البحث عن الحقيقة: وعليه فمهمة العلماء والفلاسفة باقية ما بقي 
النوع الإنساني في هذه الحياة. 
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الفصل الثاني 


توضيحات تفصيلية عن الفلسفة 
المبحث الأول: موضوعات البحث الفلسفي 


الموضوعات التي بحثت فيها الفلسفة متعددة ومختلفة» لكن هناك صفة واحدة تجمعها 
وهي أنها كلها موضوعات إنسائية» أي مرتبطة بالإنسان وحياته وسلوكه فيهاء والوجود 
الذي يحيط بالإنسان ويتعامل الإنسان معه. 

للتدليل على ذلك ما علينا إلا أن نرجع إلى تاريخ الفلسفة لنرى ما هي الموضوعات 
التى عالجها الفلاسفة على مر العصور. 

سنجد أولاً أن الإنسان بحث في نفسه Vole‏ التعرف على حة حقيقته الجوهرية فطرح 
أسئلة عديدة آبرزها ما يلي: هل تتجلى حقيقة اإنسان في هذا الجسد الادي فقط آم أن هتاه 
عنصراً أو جوهراً آخر غير الادة دل في حقيقة حقيقته؟ لقد أكدت غالبية الإجابات على وجود 

عنصر oT‏ هذا العنصر أو الجوهر AN‏ هو الذي أطلق عليه اسم النفس أو الروح» كما 

طرح الإنسان التساؤللات حول حقيقة حقيقة النفس والروح ومصدرها ومصيرهاء وعلاقتها 
با لحسد المادي. 

لقد قدم الفلاسفة إجابات Ak‏ لكل هذه الأسئلة؛ فهناك من رأى أن حقيقة 
الإنسان تتجلى في الجانب المادي وحده وهو الجسلء وهناك من رأى أن حقيقة الإنسان 
تشمل الجانبين معاً (أي مركبة من الجسد والروح معأً). 

dy‏ يكتف الإنسان بهذه التساؤلات بل طرح أسئلة أخرى حول مبدا الإنسان. 
وتساءل: هل كان للإنسان وجود قبل وجوده في هذه الحياة؟ كما تساءل عن مصيره بعد 
مفارقة هذه الحياة وهل له حياة أخرى بعد هذه الحياة؟ وقدم لنا الفلاسفة عن هذه 
التساؤلات إجابات ختثلفة أيضاء ساهمت كلها في تقريبنا من معرفة حقيقة الإنسان وزادت 
من وعینا بها هكذا نشأ مبحث الإنسان. 
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إن معرفة الإنسان لحقيقة نفسه pal‏ هام بالنسبة ca)‏ لأنه في ضوء هذه الحقيقة يستطيع 
أن يحدد نوع السلوك الذي يسلكه في حياتهء ولهذا وجدنا بعض الحكماء القدامى» وعلى 
رأسهم سقراط» يرفعون شعار: اعرف نفسك. كما رأينا الأديان السماويةء وبخاصة الإسلام 
خاتم الأديان السماويةء يقدم للناس معلومات أساسية حول حقيقة الإنسان وأصله ومصيره 
ليزيل من نفس الإنسان القلق الذي يثيره عدم القدرة على الإجابة عن هذه الأسئلة إجابة 
وافية» ويبنى على هذه المعلومات أنواعاً من السلوك تنسجم معها. 

من الموضوعات الأخرى التي بحث فيها الفلاسفة موضوع أفعال الإنسان وسلوكه 
في الحياة سلوكاً Gat‏ أقصى خير ممكن ويحقق له السعادة» فتساءل الفلاسفة عن معنى الخير 
والسعادة» ومعنى الشر والشقاء والتعاسةء وتساءلوا عن كيقية تحقيق الإنسان للخير 
والسعادة وعن صقات السلوك الذي يؤدي إليهما. 

كما تساءلوا عن الصواب والنطأ في Sle‏ الأفكار وعن المعيار الذي ييز بيئهما. 

وتساءل الفلاسفة Lal‏ عن صفات الشيء الجميل الذي يحقق للإنسان المتعة 
ILL‏ والفنية محاولين التعرف على صفاته وخصائصه وهل ترجع هذه الصفات إلى Ad‏ 
الإنسان أم إلى ا موضوع الخارجي أي الملوضوع الحميل أم إلى الأمرين Ans‏ 

وهكذا نتج عن محاولة المفكرين والفلاسفة الإجابة عن هذه التساؤلات Eros‏ 
واسع هام من مباحث الفلسفة أطلق عليه مبحث cl‏ الذي يضم ثلاثة علوم فلسفية. 

فعن التساؤلات حول حقيفة الخير والشر وسبل تحقيق السعادة والفضائل المؤدية إلى 
السعادة وغير ذلك من القضايا المتصلة بهذا الأمر Ls‏ علم الأخلاق. 

وعن التساؤلات حول الصواب والخطأ في الأفكار نشا علم المنطق الذي يبحث في 
صور EN‏ الصحيحة وصور الاستدلالات التي تؤدي إلى نتائج صحيحةء كما يبحث في 
أسباب الوقوع في الخطأ وفي التمييز بين الصواب والخطأ في التفكير. 

كما نشا Lad‏ حول التساؤلات عن حقيقة الجمال والأشياء الجميلة علم فلسفي 
آخر هو علم ‚Just‏ 

وقد أطلق على هذه العلوم الثلاثة اسم العلوم المعيارية» لأنها تبحث في المعايير التي 
نرجع إليها في أحكامنا القيميةء أي الحكم على أمر أو ملوك بأنه خير أو شرء والحكم على 
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رأي أو فكرة بأنها صواب أو خطاء والحكم على آمر أو شيء بأنه جيل أو غير جميلء وفقا 
لمعاير معينة» ولأنها تبحث فيما ينبغي أن تكون عليه أفعالنا. 

من الموضوعات الأخرى التي بحث فيها الفلاسفة حقيقة حقيقة آلأشياء الموجودة التي hs‏ 
بالإنسان وحقيقة العام الذي يعيش فيه. 

تساءل المفكرون والفلاسقة عن حقيقة الموجودات: هل هي مادة صرفة أم أنها غير 
مادية (روحية فقط) pl‏ أن فيها الجانبين معأً؟ ثم تساءلوا أيضاً عن علاقة ة الإنسان بهذه 
الموجودات وما هي الطريقة الأمثل في التعامل معها. وحول هذه التساؤلات ومنها ظهر 
مبحث هام من مباحث الفلسفة يطلق عليه مبحث الوجود. 

ومن التساؤلات التي أثيرت حول العالم الذي نعيش فيه الأسئلة عن نشأته الأولى 
وعن شكله وأجزائه ومصيره وموضع الإنسان فيه. فنشأ علم أو مبحث آخر أطلق عليه plo‏ 
Ys‏ 

وقد يبدو هذان الموضوعان الأخيران - أي مبحث الوجود وعلم الكون - أمران لا 
صلة هما بالإنسان وحياته لكن حقيقة الأمر أن هذين المبحثين متصلات اتصالاً las)‏ بجياة 
OLA!‏ فرأي الإنسان الذي يعتقده في النظر إلى الوجود يرتبط به ويترتب بلا شك طريقة 
سلوكه في الحياة؛ فالذي يرى أن حقيقة الوجود هي المادة فقط پنكر على مستوى الإنسان 
وجود نفس أو روح له ويتكر على مستوى الكون وجود إله أو خالق» كما ينكر وجود 
the‏ أخرى غير هذه الحياة؛ ولذلك نجد سلوكه منصوباً على هذه الحياة وعلى احتياجاته 
¿nl‏ فقط. 

والذي ينظر إلى الوجود على أنه وجود روحي فقط فإن فكرته هذه ستؤئر على 
سلوكه أيضاً فنجده يهتم بالأمور الروحية ويهمل الجوانب المادية» أما الذي ينظر إلى الوجود 
على أنه يضم موجودات مادية وموجودات روحية فإنه يهستم في صلوكه بالجوانب المادية 
والجوانب الروحية ويراعي حاجات كل من هذين الجانبين. 


a)‏ يعتمد علم الكون في الوقت الحاضر على المعلومات التي يقدمها علم الفلك في رسم تصوره للكون من حيث شكله 
وامتداده وأقسامه الرئيسة. 
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اما البحث في العالم ككل والذي أشرنا إلى أن علم الكون يتكفل بالإجابة عن 
التساؤلات التى آثيرت حوله؛ فإنه مرتبط بالإنسان وحياته وذلك أن الإنسان يريد أن يعرف 
حقيقة هذا العا الذي يعيش فيه ويحدد موقعه فيه ومكانته منه» كما يريد أن يحدد الطريقة 
التي يتعامل بها مع هذا العالم. 

لقد قدست بعض الأمم القديمة بعض أجزاء هذا العالم كالكواكب والشمس 
والقمرء ورأت أن العلاقة مع هذا MN‏ هي e‏ الطاعة والخضوع لتأثيراتها وآثارهاء ونحن 
نعلم أن الإسلام قد زودنا بمعلومات عن العا وبين لنا أن هذا العام بسمائه وأرضه ملائم 
لياة الإنسان ومسخر له. وبطبيعة الحال فإن سلوك الإنسان سيكون غتلفاً بجسب الرأي 
الذي يعتقده في العا وطبيعته. | 

والواقع أن فضول الإنسان وتساؤلاته Y‏ تقف عند حد فلقد قادته تساؤلاته عن 
نفسه وعن الوجود من حوله وعن «ll‏ إلى التساؤل عن وجود علل أو قلة واحدة لكل 
ذلك. 

فنشأ عن هذا الفضول وهذه التساؤلات مبحث هام آخر في الفلسفة أطلق عليه في 
بعض الأحيان اسم الفلسفة الأولى» لأنه يبحث عن مبادئ الموجودات وعن العلة SN‏ 
الواحدة لجميع الموجودات» كما أطلق عليه آيضاً اسم مبحث OY AY‏ العلة الأولى التي 
توصل العديد من الفلاسفة لإثبات وجودها بالبراهين العقلية والأدلة المنطقية هي الله 
سبحانه وتعالى» الذي جاء الأنبياء والرسل جميعاً ليهدوننا إلى الإيمان به والإقرار بربوبيته 
وطاعته Gols»‏ 

هذه الموضوعات التي تقدمت الإشارة إليها كلها موضوعات فلسفية جثها الفلاسفة 
على مر العصورء ولا يزالون يبحثون فيهاء وكلها كما bal,‏ مرتبطة بالإنسان وحياته وسلوكه 
الذي يهدف إلى تحقيق الخير الأقصى له فرداً وجماعة» وتعتبر هذه الموضوعات هي 
الموضوعات الرئيسة التقليدية للبحث الفلسفي. 

على أن تطور المعرفة الإنسانية وأتساعها قد جعل الإنسان يشر التساؤلات حول 
المعرفة ذاتهاء فتساءل عن إمكانهاء بمعنى هل يمكن للإنسان أن يصل إلى معرفة صحيحة 
بوسائله التي يمتلكها؟ وإذا كان يمكنه الوصول إلى المعرفة اليقينية فما هي طبيعة هذه المعرفة؟ ٠‏ 
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أي ما هي الصفات والخصائص التى إذا توافرت في المعرفة كانت معرفة صادقة صحيحة؟ 
كما تساءل عن وسائل المعرفة ومصادرها: هل نصل إل المعرفة بواسطة الحواس pl‏ بواسطة 
العقل el‏ بهما معأ pl‏ أن هناك وسائل أخرى؟ وهل مصدر المعرفة نابع من ذات الإنسان 
وعقله آم هو نابع من الأشياء الموجودة حول الإنسان وخارج ذاته وعقله؟ هذه التساؤلات 
شكلت مبحثاً هاما آخر من مباحث الفلسفة أطلق عليه اسم مبحث المعرفة أو نظرية المعرفة. 

وفي العصور الحديثة عندما gb‏ التخصص في العلوم المختلفة وأصبح لكل علم 
كيان مستقل بذاته له موضوعه ومبادؤه ومفاهيمه ومنهجه الخاص cay‏ ظهرت الحاجة إلى نوع 
جديد من الفلسفة مرتبط بهذه العلوم, يبحث في مبادئ هذه العلوم ومفاهيمها والأسس التي 
تقوم عليهاء ويبحث أيضاً في منهج البحث الملائم ها لكي تصل إلى نتائج صحيحة فيها. هذا 
الجانب من الفلسفة أطلق عليه اسم فلسفة العلم» فنحن اليوم لا نجد علماً من العلوم 
By pall‏ إلا وله فلسفة خحاصة به فهناك فلسفة التاريخ وهناك فلسفة الرياضيات وهناك 
فلسفة العلوم الطبيعيةء وهناك فلسفة القانون وفلسفة السياسةء وفلسفة اللغة إلى آخر ما 
هنالك من علوم. 

حتى إن الفلسفة نفسها قد اعتبرها البعض موضوعاً للبحث الفلسفي فجرى 
التفلسف حوفاء وسمى البعض ذلك فلسغة الفلسفةء آي الكلام عن الغلسفة وطبيعتها 
ووظائفها وتطور تاريخها... الخ» لكن هذا كله يعد فلسقة. | 

وإذا كانت هذه الفلسفات ضرورية aid‏ العلوم وكانت هذه العلوم مرتبطة بالإنسان 
وحياته فإن فلسفة العلم تكون بالضرورة مرتبطة بالإنسان وحياته. 

Shey‏ مبحث آخر يبحث في الدين بعامةء حاولا بيان حقيقته والأسس التي يستند 
إليها ووظيفته وغير ذلك من الأمور التي يقوم عليها الدين ويعالجهاء وقد سمي ب فلسفة 
الدين. 

واليوم حيث LIS‏ مشكلات الإنسان» وبزرت أمامه مشكلات لم يكن له عهد 
lee‏ من قبلء قام الفلاسفة ليدلوا بدلوهم في التصدي لفهمها ومعرفة أسيابها العميقة 
ووضع الحلول هاء من هذه المشكلات: مشكلة السلام AN‏ ومشكلة تلوث dl‏ 
ومشكلة وسائل الاتصالات وآثارها على حياة الإنسان وسلوكه واتجاهاته؛ والمشكلات 
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الناتجة عن تقدم المعرفة العلمية التقنية (التكنولوجيا) التي أصبح في مقدور الإنسان 
باستخدامها تخيير بعض جوأنب الحياة الطبيعية للإنسان ولغيره من الموجودات. 

وهكذا جد أن موضوعات البحث الفلسفي قديها وحديثها على مر العصور 
موضوعات إنسانية» أي مرتبطة بالإنسان وحياته وسلوكه فيها كما أشرنا في البداية. 
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المبحث الثاني : الموقف الفلسفي والمذهب الفلسفي والفلسفة العامة 


المقصود ب المؤقف الفلسفي هو جملة الآراء المترابطة والمتناسقة المدعمة بالأدلة الى 
يتوصل إليها شخص ما حول موضوعات الفلسفة المختلفةء سواء أكانت هذه الآراء تتعلق 
بجميع موضوعات الفلسفة pl‏ بعضها pl‏ واحد منها. 

وينسب الموقف الفلسفي عادة إلى هذا الشخص الذي يسمى بالفيلسوف. لمذا 
ينحدث مؤرخو الفلسفة عن مواقف فلسفية لفلاسفة غتلفين» فمثلاً هناك الموقف الفلسفي 
لأفلاطون» والموقف الفلسفي لأرسطو. والموقف الفلسفي للكتدي» وا موقف الفلسفي لابن 
سينا والموقف الفلسفي لابن رشد والموقف الفلسفي لديكارت ... وهكذا فكل فيلسوف له 
موقف فلسفي خاص. | 

وقد تتشابه بعض المواقف الفلسفية للفلاسفة في الآفكار الرئيسة العامة» أو التوجه 
العام لكنها لا تكون Lat‏ متطابقة بقة في تفاصيلها. 

هذاء رأينا مؤرخي الفلسفة يؤرخون للفلسفة وتطورها عبر العصور المختلفة بأن 
يجمعوا المواقف الفلسفية المتشابهة في الأفكار الرئيسة أو العامة تحث عنوان أو اسم واحدء 
يسمونه المذهب أو الاتجاه. فهناك - على سبيل المثال - المذهب الثالي في النظر إلى المعرفة 
ويدخل فيه عدد كبير من المواقف الفلسفية لفلاسفة ختلفين» وهناك المذهب الواقعي في 
النظر إلى المعرفة» وهو أيضاً يضم عدداً كبيرأ من المواقف الفلسفية لفلاسفة epale‏ وكذلك 
نجد مذاهب أو اتجاهات بالنسبة لموضوعات الفلسفة الرئيسة الأخرى؛ فهناك مذاهب في 
الوجود ومذاهب في GHEY‏ وأخرى في حقيقة الإنسان وغيرها في النظر إلى طبيعة الجمال. 
وهكذا بالنسية لسائر موضوعات البحث الفلسقي. 

وعليهء فالمذهب الفلسفي هو Ur‏ من الآراء العامة والأفكار الرئيسة والمترابطة 
يشترك فيها عدد من المواقف الفلسفية حول موضوع من موضوعات البحث الفلسفية أو 
أكثر. 

هذا الذي قدمناه في توضيح معنى كل من الموقف الفلسفي والمذهب الفلسفي هو 
الذي يسير عليه ويقره الغالبية العظمى من مؤرخي الفلسفةء وهو ما نرى أن نرسخه في 
الاستخدام. 


25 


أما الفلسفة العامة فهي مصطلح يطلق في الغالب على ذلك البحث الفلسفي الذي 
يعر رض الفلسفة من خلال توضيح الموضوعات الكبرى التي تبحها النلسفة بصورة dale‏ دون 
التعرض لاراء فيلسوف بعينه» ويكون الغرض منها تقديم صورة عامة عن الفلسفة ومباحثها 
الرئيسة وطبيعة هذه المباحث وأقسامها دون التعرض لآراء فيلسوف بعينه» ويكون الغرض 
منها تقديم صورة عامة عن الفلسفة ومباحثها الرئيسة وطبيعة هذه المباحث وأقسامها دون 
التعرض لآراء فيلسوف بعينه أو أراء مجموعة من الفلاسفة بعينهاء سواء أكانت تنتمي إلى 
عصر ما أم إلى تيار أو اتجاه فلسفي معين. 

وتهتم الفلسفة العامة بتصنيف الآراء الفلسفية في الموضوعات الكيرى إلى مذاهب 
أو اتجاهات dale‏ 

غالباً ما يبتدئ دارسو الفلسفة بدراسة الفلسفة العامة» قبل أن ينتقلوا إلى دراسة 
تاريخ الفلسفة في عصورها المختلفة ويتعرفوا على آراء كل واحد من الفلاسفة في كل عصر 
من هذه العصور. 

ويتغاوت عرض الفلسفة العامة من كاتب لآخرء إيجازاً أو إطناباء أو اهتماما بيبعض 
المباحث أو الموضوعات أكثر من غيرهاء ولكن هذه العروض جيعها يطلق عليها في العادة 
اسم الفلسفة العامة. 

وما نحاول عرضه في هذا الكتاب باعتباره مقدمة أو مدخلا للفلسفةء وبخاصة في 
القسم الثاني منه» يقع في نطاق الفلسفة العامة» من حيث هو Wyle‏ للتعرف على ul‏ 
من خلال عرض موضوعاتها الرئيسة بصورة عامة كما أشرنا آنفاً. 
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المبحث OFLA‏ الفلسفة الخاصة ( في الحياة) 

من الأمور التي قد يلتبس معناها بمعتى الفلسفة والفلسفة العامة» ما يطلق عليه في 
اللغة الدارجة الفلسفة الخاصة JS‏ إنسان". 

عندما نطلق لفظ فلسفة دون إضافة أو نسبة إلى شخص أو حضارة أو عصرء يكون 
المعنى المقصود هو هذا الجانب من المعرفة الإنسانية الذي نحاول أن نتعرف عليه ني هذا 
الكتاب شيئاً فشيئاء والذي أوضحنا في الصفحات الماضية بعض جوانبه. 

ونود أن نوضح هنا المقصود ب الفلسفة الخاصة لاشتراكها مع الفلسفة في الاسم 
ولا للتعرف على المقصود بها من أهمية في الحياة العملية للإنسان. 

كثيراً ما نسمع عن أفراد لحم فلسفاتهم الخاصةء Yan‏ عندما يجري صحفي مقابلة مع 
شخصية بارزة في الفكر أو الأ+ب أو السياسة أو الحياة الاجتماعية أو غير ذلك» كثيراً ما 
يطرح عليه السؤال: ما هي فلسفتك الخاصة في الحياة؟ الصحفي الواعي للسؤال الذي 
يطرحه: يتوقع أن يخبره الشخص المسؤول بكل أو يبعض الأفكار والمبادئ والقيم التي يؤمن 
بصوايها ويطبقها في حياته» ويستعين بها في a‏ آهدافه وني توجيه سلوكه نحو تحقيق هذه 
الأهداف» ¿y‏ يستخدمها معياراً للحكم على سلوكه أو سلوك الآخرين. 

إن الفلسفة الخاصة أمر خاص بكل بفرد بعينه» وقد يحدث أن تتشابه الفلسفات 
الخاصة لبعض الأفراد إلى درجة كبيرة» أي تتشابه مجموعة الأفكار والمبادئ والقيم التي يؤمن 
بها الفرد ويطبقها في حياته» مع تلك التي لأفراد آخرين؛ فعلى سبيل المثال نجد المسلمين 
الملتزمين في سلوكهم وحياتهم بالإسلام وشريعته» لا بد أن تتشابه فلسفاتهم الخاصة إلى حد 
كبير» وذلك OF‏ مصدر الأفكار والمبادئ والقيم التى يمارسونها daly‏ وهو الإسلام. 

إنه من اللازم أن يكون لكل إنسان عاقل راشد فلسفته الخاصة في الحياة (مجموعة 
من الأفكار والبادئ والقيم ... الخ) والواقع أن هذا موجود لدى غالبية أفراد اجتمع» لكن 
قسماً كبيراً متهم لا يكون Lely‏ تماما الوعي بعناصر هذه الفلسفةء مع أنه يراعها ويطبقها في 


27 القلسفة العامة ط9, دار الثقافة للطباعة والنشرء 11979 ص‎ J عويدي؛ مقدمة‎ eh a) 
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سلوكه حيث إنك لو سالته عنها لما استطاع أن يقدم إجابة منظمة مفيدة» بيتما نجد أن قسماً 
آخر من الناس أكثر Ley‏ بعناصر فلسفتهم الخاصة حيث يستطيعون ذكرها وتحديدها. 

والقسم الأول من الناس يكون قد اكتسب عناصر فلسفته في الغالب من بيثته 
ومجتمعه؛ فيسير وفق عادات وتقاليد مجتمعه؛ هذه العادات والتقاليد التي هي تعبير عن أفكار 
ومبادئ وقيم معينة» وبصورة عامة لا تخلو من الاستثناءء يكون الفرد الأكثر اطلاعاً Lalo‏ 
أكثر Ley‏ بفلسفته الخاصة. 

إن الإنسان يكتسب عناصر فلسفته الخاصة من E‏ الاجتماعية التي يعيش فيهاء با 
فيها من دين وأعراف وعادات وتقاليد وأساليب حياق والمسلم الملتزم بالإسلام وشريعته 
يكتسب - كما أشرنا آنفاً - غالبية فلسفته الخاصة من الإسلام الذي هو دين شامل 
بتوجيهاته وتشريعاته لكل جوانب حياة الإنسان وسلوكه فيها. 

وقد يكتسب الفرد بعض عناصر فلسفته الخاصة من ملاحظاته أو خبراته الخاصة في 
att‏ فقد يعتقد فرد ما OF‏ ما يصل إليه الإنسان ويحققه في حياته لا Gh‏ عن طريق الحظ أو 
الصدفة وإنما هو cli‏ أمور أو مقدمات سابقة عليهاء وقد يعتقد poda‏ نتيجة خبراته 
الخاصة بهء أن الناس بطبيعتهم أشرار ظالمون» كما ro‏ عن ذلك الشاعر العربي, ll‏ حين 
قال: 

والظلم من شيم النفسوس Y‏ مد ذاعفة hl‏ لا يظلم 

فيقف هذا الشخص من الآخرين موقف الحذر والشك والربيةء وقد يعتقد ثالث 
نتيجة خبراته الخاصة - المختلفة بطبيعة الحال عن خبرات الفرد الأول - أن الناس طيبون 
متعاونون» فيحسن الظن بهم ويسعى إلى مصادقتهم والتألف معهم. 

وقد يكتسب OLI‏ بعض عناصر فلسفته الخاصة من مطالعته للكتب أو من 
مشاهدته للأفلام السينمائية والتلفزيونية» أو من خلال الاحتكاك بمجتمعات أخرى أثناء 
الرحلات أو طلب العلم أو الزيارات الرسمية والتجارية وغيرها. 

إن اقتناء الفرد الراشد لفلسفة خاصة أمر على جانب كبير من الأهمية في الحياة 
العمليةء ذلك أن الفلسفة الخاصة: de‏ تضمه من أفكار ومبادئ وقيم» تعين المرء -- كما أشرنا 
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على تحديد أهدافه في الحياة بوضوح كاف» كما توجه سلوكه نحو التوافق مع هذه 
الأفكار والمبادئ والقيم التي تنطوي عليهاء وتشكل لديه كذلك معياراً يقيم به سلوكه بل 
وسلوك غيره أيضا. 

إن الفيلسوف أو الحكيم إنسان له فلسفة خاصة بالمعنى الذي أوضحناهء لكن ليس 
كل من له فلسفة خاصة فيلسوفاًء ذلك أن هناك فرقاً بين الفيلسوف وبين صاحب الفلسفة 
الخاصة في الحياة وهو أن صاحب الفلسفة الخاصة قد لا يشر تساؤلات حول أصول عناصر 
فلسفته» ومدى صوابهاء فلا يبحث عن أدلة تبررهاء ولا يزعج نفسه في توضيح ملاء متهأ 
لطبيعة الإنسان وحياته» فصاحب الفلسفة الخاصة يؤمن بصواب عتاصر فلسفتهء وهذا يكفي 
حتى تكون حياته العملية حيأة سوية لا اضطراب فيها. 

أما الفيلسوف فإنه لا يكتفي بالتصديق بالأفكار والمبادئ والقيم فحسبء ly‏ يعمد 
إلى النظر في هذه جميعاء Vole‏ أن يتعرف على أصولاء ويبين DÍ,‏ المقنعة سبب صوابها 
وتفوقها على غيرها من الأفكار والمبادئ والقيم» وسبب خطأ ما يناقضها. 

إن هذا الأمر الأخير — بطبيعة الحال - لا يمارسه كل إنسان. بل فثة قليلة منهم. كما 
أنه ليس من الضروري أن يقوم به كل إنسان بصورة دقيقة فنية تجعل منه فيلسوفاء وإن كان 
مطلوباً من كل إنسان راشد file‏ - وكما أرشدنا ديننا الإسلامي في العديد من آيات القرآن 
الكريم - أن يفكر ويتامل في نفسه ومبادئه وقيمه والكون الذي يعيش فيه بقدر il‏ 
وإمكاناته: لأنه إن لم يفعل ذلك سيكون أقرب إلى البلادة أو إلى كونه يعمل مشل الآلة بلا 
وعي» وبالتالي سيكون أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان الذي ميّزه الله سبحانه وتعالى على 
الحيوانات بنعمة العقل والقدرة على التفكير. 
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المبحث الرابع: منهج البحث الفلسفي 
أجزائها ليس ها غاية أو هدفء Lely‏ هو سلوك عقلي منظم له خطواته ومميزاته الخاصة به. 

ونقصد منهج البحث الفلسفي هنا: مجموعة الخطوات التي يسير عليها الباحث في 
الفلسفة ليصل إلى نتائج جديدة في جثه أو تكوين موقف فلسفي خاص به تجاه موضوع من 
الموضوعات gil‏ تبحثها الفلسفة» شأنه شأن الباحث في العلوم الأخرى» إذ che‏ الباحث في 
الفلسفة إلى إعداد مسبق يلم فيه بقضايا ونظریات العلم الذي يتخصص 4 فالباحث في 
الفلسفة pbs‏ إلى الاطلاع على تاريخ الفلسفة بعامة وعلى آراء الفلاسفة المختلفين من 
قدامى ومتوسطين GA y‏ ومعاصرين» في موضوعات البحث الفلسفي بعامة وفي الموضوع 
أو المبحث من الفلسفة الذي يرغب أن يجعله Ve‏ لتخصصه بخاصة. 

وسنرى فيما يلي توضيحاً للخطوات التي يقطعها الباحث في الفلسفة حتى يصل إلى 
نتائج جديدة أو تكوين موقف فلسفي خاص به» لكننا نستطيع القول بأن منهج البحث 
git‏ تتم بواسطة الذهن دون الحاجة إلى إجراء تجارب مخبرية كما في العلوم الطبيعية التي 
تستخدم المنهج التجريي في محوثهاء وتستعين في مراحل بحثها وخطواتها بالمعامل Bagel‏ 
بالأجهزة المختلفة سواء كان ذلك من أجل الملاحظة أو من أجل القياس a‏ للظواهر 
المختلقة. 

ويشبه منهج البحث الفلسفي منهج البحث الرياضي (نقصد الرياضيات الخالصة أو 
البحثة التي هي أساس وأصل فروع الرياضيات الأخرى) في أن كليهما يعتمدان على 
الاستنتاج العقلي دون الحاجة إلى استخدام الأجهزة والتجارب المعملية» لكنه يختلف عنه في 
أن الاستنتاجات في الرياضيات البحتة هي استنتاجات صورية خالصة لا علاقة لمضمونها 
بالواقع الفعلي» بينما الاستنتاجاث في البحث الفلسفي مرتبطة بموضوعات معينة متصلة - 
كما تقدم القول — بالإنسان والوجود الذي يحيط به وعلل ذلك كله. 

أما الخطوات الرئيسية التى يمر بها البحث الفلسفي فهي كما يلي: 
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الخطوة الآولى: الشعور بالمشكلة وبالحاجة لتكوين موقف فلسفي حيالها: 

الكثيرون من المتعلمين يقرؤون كتب الفلاسفة ويطلعون على آرائهم» ويحاولون 
فهمهاء دون أن يشعروا شعوراً قوياً مباشراً بوجود مشكلة فلسفية clad‏ إلى tat‏ وإلى 
الوصول إلى حل لحا أو تكوين موقف فلسفي خاص ومتميز حيالماء وبعضهم تكون لديه 
القدرة لترديد أقوال الفلاسفة أو إعادة صياغتها بأسلوبه دون تغيير في مضمونهاء SUS‏ 
يفعله غالبية معلمي الفلسفة. 

غير أن هناك فئة من هؤلاء المتعلمين يشعرون بوجود مشكلات فلسفية لا تزال 
بحاجة إلى حل أو إلى مزيد بحث فيها وضرورة أن تكون لهم مواقف فلسفية خاصة بهم نابعة 
من ذواتهم» وهذا الشعور قد يصل لدى البعض منهم إلى درجة قوية تسبب له الحيرة والقلق 
وتؤدي به إلى أزمة نفسية وفكرية حقيقية تتفاعل مع ails‏ بأسرهء وتنعكس آثارها على 
سلوكه وقواه البدنية» ولا خلصه منها سوى الوصول إلى حل ذه المشكلة وتكوين موقف 
فلسفي > نابم من ذاته يطمئن إليه alas‏ مثل هذا الشعور يشكل عند المرء قوة دافعة 
وضاغطة تدفعه إلى البحث والنظر والتامل حتى يصل - كما أشرنا - إلى الموقف الذي de‏ 
هذه الحاجة الفكرية. 

إن هذا الشعور بالحاجة إلى تكوين الموقف الفلسفي يتولد عند هذه الفثة من الناس 
نتيجة عوامل متعددة : بعضها ذاتية يرجع إلى طبيعة تواقة إلى معرفة الحقيقة. وبعضها 
موضوعي يرجع إلى البيئة المحيطة به وانجتمع الذي يعيش فيه والظروف القائمة فيه وما يزخر 
به من مشكلات يشعر نحوها با مسؤولية؛ مسؤولية فهم حقيقتها وأسبابها فهماً عميقأء 
ومسؤولية البحث عن حلول lh‏ ورسم رؤية أفضل hast‏ هذا المجتمع أو الأمةء التي قد 
يتسع مداهما لتشمل الجتمع الرنساني بأسره. 


1( مثل هذه TUE!‏ حدثت لعديد من القلاسفة منهم: القديس أوغسطين )6430-359 gly‏ حامد الغزالي (450- 
12505 وديكارت )1650-1596 (p‏ 
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الخنطوة الثانية: تحديد USE‏ 


والعناصر الرئيسة فيه بأكر قدر ممكن Ule sue y Gs‏ المكاني والزماني إن Ads‏ 


الخطو ة الثالثة: الملاحظة وجمع المعلومات: 

بعد تحديد الباحث hl‏ للمشكلة أو المشكلات gl‏ وقف أمامها مدهوشاً أو 
عاجزاً غير قادر على فهمها ومعرفة حقيقتهاء يبدأ يجمع المعلومات المختلفة Lib go‏ سواء 
أكان ذلك بالإطلاع على ما قاله الفلاسفة والمفكرون قبله في هذا الموضوع أو الموضوعات 
المتشابهة» of‏ باللجوء إلى ملاحظة هذه المشكلة أو الموضوع إن كانت مما يمكن أن يلاحظ 
وتدرك آثاره بالحواس كالمشكلات الاجتماعية» وقد يلجأ إلى الكتب السماوية ينظر فيها A‏ 
يجد Aye‏ 

هذا ما كان الفلاسفة المسلمون يفعلونه في مثل هذه الأحوالء ينظرون في القرآن 
الكريم وفي السئّة النبويةء يجانب إطلاعهم على آراء الفلاسفة والمفكرين السابقين» وكثير ما 
استوحى الفلاسفة cy Sly‏ وبخاصة الفلاسفة المسلمون آرائهم ومواقفهم من القرآن 
الكريم والسنة النبوية. 

كل ذلك من أجل الوصول إلى فهم أعمق أو حلول هذه ال موضوعات أو المشكلات 

إن am‏ المعلومات والملاحظات هذا قد يستغرق وقتاً طويلاً وجهداً des‏ لكنه أمر 
ضروري لتكوين الموقف الفلسفي» وهو يفيد الفيلسوف كذلك في تحديد موقفه من الفلاسفة 
السابقين بعد ذلك عن وعي وعلم. 
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الخطوة الرابعة: التأمل العقلي: 


ليس التاملى العقلي المقصود هنا نوعاً من شرود الذهن آو إطلاق العنان للخيال 
دون هدف أوغاية (وإن كان للخيال في هذه المرحلة دور واضح)ء فبعد أن يجمع الباحث 
الفلسفي المعلومات والملاحظات الكافية يقوم بعملية النظر فيها وتأملها ملياًء فهو يقوم 
بمقارنة الأفكار وتصنيفها وتحليلها وتحديد أصوها ونقدهاء كما يحاول أن يتعايش معها وأن 
يعيشها في ذهنه» ليرى إن كان يكنه التوافق ga‏ آم يكون ذلك غير ممكن فيضطر 
فيما بعد إلى رفضها. 

إن عملية التأمل هذه تستغرق وقتأ ليس قصيراً عند بعض الفلاسفة» يضطر الباحث 
فيه إلى الرجوع إلى المعلومات المدونة في الكتب والصحائف؛ أو إلى ما اختزنته ذاكرته» وقد 
يسجل على الورق بعضاً من نتائج تأملاته أو يختزن ذلك في ذاكرته. (وسنرى في المثال الذي 
سنضربه فيما بعد أن هذه الفترة دامت عند أحد الفلاسفة وهو الغزالي قرابة عام كامل). 

في نهاية فترة التأمل هذه قد يصل الباحث إلى بعض النتائج أو الحلول. ولكنها قد 
لا تشفي غليله وتلي حاجته وتعطشه الشديد إلى معرفة الحقيقة» وقد يصاب بشيء من 
اليأس من الوصول إلى معرفة جديدة وجواب شاف فيترك التأمل dig‏ وربما شغل نفسه 
ووقته بأمور ag el‏ لكن عقله الباطن يظل يعمل من وراءه شعوره الواعي» وغالباً ما يتنهي 
به هذا ا موقف إلى مرحلة جديدة في البحث» أو خطوة جديدة. 


الخطوة الخامسة: ظهور الفكرة الجديدة فجأة: 

هذه الفكرة الجديدة تظهر في الذهن دفعة واحدة؛ ويدركها صاحبها بصورة مباشرة 
ols,‏ ما حدث نوع من ¿UNI‏ وقد سمى بعض الفلاسفة هذه العملية با لحدس» فهذا 
الحدسء آي هذا الإدراك المباشر للفكرة الجديدة. يلمع في الذهن فجأة: وفي كثير مسن 
الأحيان على غير ترقب أو توقعء بحيث لا يدري الباحث كيف حدث» لكنه يترك في نفسه 
الباحث شعوراً جميلاً وسعادة غامرة فالفكرة الجديدة التي تلمع أمام الذهن فجأة هي في 
الغالب الفكرة المركزية أو الحورية التي يمكن إرجاع آراء الباحث في موقفه الفلسفي حيال 
المشكلة المبحوثة إليها. 
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هذا الحدس يكون عادة في صورة مجملة موجزة لكنها غالبأ ما تكون واضحة Gad‏ 
صاحبها ومقنعة له وملبية الحاجته الشخصية في الوصول إلى المعرفة المطلوبة. لكن هذا لا 
يکفي» ذلك أن على الباحث مسؤولية فكرية وأمانة علمية» ورسالة ينبغي أن يؤديها 
للآخرين» والباحث المسؤول يشعر بهذا als‏ فينطلق إلى تحقيقه. وهذا يقسود الباحث إلى 
خطوة أخرئ. 
الخطوة السادسة: صياغة الأفكار والآراء في صورة موقف فلسفي متسق: 

بعد أن ترتاح نفس الباحث وتطمئن إلى الفكرة الجملة التي لمعت في ذهته Lag‏ 
يقوم بمحاولة عرض هذه الفكرة على الآخرين ونقلها إليهم سواء كان ذلك عن طريق 
الكتابة والتدوين آم طريق الإلقاء الشفوي» ولا بد له من ذلك؛ لكنه من العسير عليه أن 
يعرضها عرضاً Sue‏ كما لمعت في ذهنه» وحتى لو فعل ذلك فإن أحداً y‏ يقبله منه دون 
تقديم دليل أو برهان. ودون تبرير عقلي مقبول. 

وهكذا يجد الباحث نفسه مضطراً OY‏ يعرض على الناس وينقل إليهم» ليس الفكرة 
أو النتيجة التي لمعت في ذهنه واقتنع بهاء وإنما الفكرة مدعمة وميررة بالبرهان العقلي المنظم. 

ويتم هذا الأمر Ob‏ يبدأ بعرض أفكاره ابتداء من مقدمات محددة تكون صادقة» ثم 
باستخدام أنواع الاستدلال المختلفة. فينتقل شيئاً فشيثاً في خطوات منظمة متتابعة حتى يصل 
في النهاية إلى التتيجةء تلك النتيجة التي أحس بها فجأة وأدركها بصورة مباشرة في الخطوة 
السابقة. 

إن عرض الأفكار بمثل هذا الترتيب الدقيق ليس بالأمر السهل حتى على الباحث 
المتمرس في البحث الفلسفي» فقد حدث أن وقع بعض الفلاسفة في الخطأ بسيب عدم 
وفائهم بشروط عرض الأفكار عرضاً منظماً ملتزماً بشروط الاستدلال التى بيّنها وحددها 
علم المنطقء zu Way‏ أن على الباحث أن ينتبه لصياغته y‏ خطواتهاء ويراجع هذه الخطوات 
حتى يتأكد من عدم وقوعه في التناقض أو الخطأ في الاستدلال. 

إن غالبية الباحثين في الفلسفة - كما أشرنا آنفاً — يعرضون علينا أفكارهم مدونة في 
صورة كتاب أو مقالةء وقلة منهم لا يكتبون بأنفسهم وإنما يعرضون آرائهم على الناس 
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بصورة شفوية من خلال الحاضرات أو الندوات أو الحوار gly‏ غيرهم من مريدهم: 
فيدونون ما قالوا وينشرونه بين الناس» وقد كان سقراط من هذه الفئة الأخيرة. 

هكذا يبدأ الفيلسوف في موقفه الفلسفي من مشكلات LL‏ الإنسانية oy ly‏ 
Yale‏ بحقيقتهماء وينتهي فيه وقد أزال بعض هذا «Jatt‏ وتزود على قدر طاقته بشيء من 
المعرفة مجقيقتهما تساعده في مواجهة هذه الحياة وما فيها من مشكلات» وتعينه في تحديد 
مواقفه وسلوكه العملي فيها. 

ولكي لا تكون هذه الخطوات LAS‏ نظرياً مجرداء نسوق فيما يلي مثالاً لفيلسوف له 
موقفه الفلسفي وهو الإمام آبو حامد الغزالي )505-450( الفيلسوف والمتكلم والفقيه 
والصوثي المسلم. المبرز في كل هذه الحوانب» والذي سرد لنا قصة تطوره الفكري وكيف 
توصل إلى موقفه الفلسفي» حيث مر فيه بالمراحل التي سبق لنا ذكرها وذلك في كتابه المشهور 
المنقذ من Mona‏ 

يجدثنا الغزالي عن نفسه فيقول: قد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي 
وديدني من أول أمري وريعان عمري» غريزة وفطرة من الله وضعها في Der‏ 

فالغزالي هناء يذكر لنا أن له O Mie‏ إلى المعرفة Lo‏ مرهفاء وأن لديه استعداداً 
ky bi‏ يؤهله كي يكون صاحب موقف فلسفي. 

لقد بدأ الشعور بالحاجة إلى تكوين موقف فلسفي لدي الغزالي عندما نظر في 
مجتمعه فرأى» كما يقول لناء أبناء اليهود ينشأون على اليهودية وأبناء النصارى dl‏ على 
النصرانية وأبناء المسلمين على الإسلام؛ وكل Jal‏ دين من هذه الأديان يرى أنه على الحق 
وأن غيرهم على الباطل؛ وقوي هذا الشعور بسماعه الحديث المروي عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء يقول: ' كل مولود یولد على الفطرة» فأبواه يهوّدانه وينصّرانه Pins‏ 
ثم نظر كذلك hs‏ المسلمين فرقاً خثلفة فهناك الخوارج والشيعة والمعتزلة والأشاعرة مسن 


)0 آبو حامد الخزاليء المنقل من الضلال (معه كيمياء السعادة والقواعد العشرة والأدب في الدين): تعليق quemas‏ محمد 
er‏ المكتبة الثقافية» بيروت (د.ت) وتشر إليه فيما يلي ب: المنقد. 

* المقف ص 5. 

6 ص‎ edil! ©) 
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فرق المتكلمين» وهناك من أصناف المفكرين: الفلاسفة والمتكلمون والمتصوفة وأهل التعليم 
(الذين يقولون بالتعليم من الإمام المعصوم)ء وكل فريق يزعم أنه الناجي» وكل حزب كما 
لديهم Doo‏ 

وهكذا انتقل الغزائى بعد شعوره القوي بالحاجة إلى تكوين موقف من مسألة 
الحقيقةء إلى الخطوة الثانية وهي تحديد المشكلة الي يريد جثهاء وقد حددها في قوله: إنما 
مطلوبي العلم بحقائق الأمور”“ فموضوع بحئه هو الحقيقة وكيفية الوصول إليها. 

بعد ذلك انتقل إلى خطوة الملاحظة وجع المعلومات حيث بدأ الغزالي بالاطلاع 
على آراء الفلاسفة السابقين وكتبهم» كما استمر في ملاحظاته للمجتمع الذي يعيش فيه وما 
يزخر به من مشكلات سياسية وفكرية وعلمية واجتماعية وتربوية وأخلاقية....الخ. 

وقد كان الغزالي» عندما أصبح الشعور بالحاجة لتكوين موقف فلسفي قوياً لديه. 
يدرس في المدرسة النظامية ببغداد. ولم يكن قد اطلع على الفلسفة إطلاعاً دقيقاء فقرر أن 
يدرس الفلسفة ويطّلع على ما قاله الفلاسفة في الموضوعات المختلفة التي ثار حولها خلاف 
فكري» فعكف على دراسة الفلسفةء واستغرقه ذلك ' أقل مسن as‏ شعر بعدها أنه 
عرف الفلسفة جيداً وفهم المواقف الفلسفية للفلاسفة البارزين قبله. 

وهكذا تجمعت لدى الغزالي المعلومات المختلفة حول شتى المذاهب والفرق والآراء 
وتجمعت لديه الملاحظات الكافية عما يجري في مجتمعه وما يعج به من مشكلات متنوعة. 

ولكن هذا لم يكن بطبيعة الحال نهاية المطاف, فقد انتقل الغزالي إلى المخطوة التالية 
وهي التي أسميناها التأمل العقلي» فالغزالي يخبرنا بأنه مكث عاماً كاملاً وهو يتأمل ما درسه 
من آراء الفلاسفة ومواقفهم فكان يراجع في ذهنه الآراء المختلفة للفلاسغة التي عرفها في 
الخطوة السابقةء يحلل هذه الآراء ويقارن بعضها بالبعض الآخرء ويحاول أن يصنفها ويرتبها 
ترئيباً جديداً ويتعرف على الجوانب الإيجابية والسلبية فيها. يقول أبو حامد في هذا:' ... نه 
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م ازل أواظب على التفكر فيه بعد فهمه قريباً من die‏ أعاوده وأردده وأتفقد غوائله 
وأغواره» حتى اطلعت على ما فيه من خداع وتلبيس وتحقيق وتخييل إطلاعاً لم أشك Paz‏ 

لكن هذا التأمل العقلي الطويل الذي لم يكن - كما أشرنا- شروداً ذهتياً وإنما كان 
جهداً عقلياً هادفاء لم :35 بالغزالي مباشرة إلى معرفة الحقيقة التي تطمئن إليها نفسه بل أورثه 
هذا التأمل قلقاً وحيرة دامت كما يقول: ' قريباً من شهرين» وأنا فيهما على مذهب السفسطة 
Se‏ الحالء لا بحكم النطق والمقال حتى شفى الله من ذلك المرضء وعادت النفس إلى 
الصحة والاعتدال» ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقاً بها على أمن ويقين. ول 
يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام e‏ قذفه الله تعالى في الصدرء وذلك التور مفتاح 
أكثر المعارف..... ^ 

وهكذا انتهت جهود التأمل عند الغزالي بهذه النهاية التي وصل معها إلى المرحلة 
التالية وهي الخطوة التي ظهرت فيها الفكرة الجديدة دفعة واحدة» بعد معاناة فعلية أثرت 
على als‏ بأسره. 

هذا النور الذي ذكره الغزالي ليس إلا هذه الفكرة أو المعرفة التى أحس بها في نفسه 
فجأة» كما وصفنا في الخطوة الخامسة» وقد نسب الغزالي مصدر هذه الفكرة إلى الله سبحانه 
وتعالى باعتبار أن الله هو السبب الحقيقي والنهائي لكل ما يجري ويحدث في هذا الكون. 

وما حدث A‏ هنا يحدث لغيره من المفكرين والعلماء الذين تقلقهم المشكلات 
الفكريةء فيبحثون عن حل لا مارين بالخطوات التي أشرنا إليها. ويفهم من كلام الغزالي أن 
هذا النور (النور يفهم على أنه معرفة وعلم يقيني) أي المعرفة الجديدة التي جاءت إلى as‏ 
فجأة كانت معرفة مجملة غير مفصلة أحس بها هو وفهمها بطريقة مباشرة فكان إدراكه لما 
إدر اک مباشرا أي Luto‏ 

لكن الأمر لم يتته بالغزالي عند هذا الحد. بل كان لا بد له بعد أن أحس بأن 
الضروريات العقلية رجعت ' مقبولة مولوقاً بها على أمن Meng‏ كما يقولء نتيجة لهذا 


17 past = © 
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النور (المعرفة المباشرة)؛ Of‏ يكمل الرحلة es GLEN‏ ثمرات هذا العناء لا ليحتفظ به 
لنفسه. بل ليستفيد منه أبناء أمته ومجتمعه حتى تتم بذلك رسالته a SH‏ وهذا أدى به إلى 
الخنطوة السادسة apr VW,‏ وأعني صياغة جملة آرائه وأفكاره ونقلها للآخرين» فقد جلس 
الغزالي بعد ذلك ليقدم لنا في كلام منظم مرتب» تفصيلاً لموقفه الفلسفي الذي e‏ فيه 
رأيه وموقفه عن الحقيقة ومعيارهاء ورأيه في المشكلات الفكرية المختلفة التي كانت تقلقه في 
عدد من الكتب التى لا زالت حتى وقتنا هذا ذات أهمية» وقد بدأ بتأليف AS‏ مقاصد 
الفلاسفة ثم أتبعه بكتابه المشهور تهافت الفلاسفةء وألف Lal‏ كتابه المنطقي معيار العلمء 
وعدداً آخر من المؤلفات التى تعيّر في جملتها عن موقفه الفلسفي في هذه ASA‏ وكذلك 
حول المشكلات القائمة في مجتمعه. الأخلاقية منها والفكرية والتربوية والعلمية 
والمنهجية...الخ. Gob‏ بذلك رسالته الفكرية وأثرى بآرائه وأفكاره الفكر الإسلامي بخاصة 2 
بل Sally‏ الإنسانى بعامة. 
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المبحث الخامس: أهداف البحث الفلسفي 


إن آي جهد يقوم به الإنسان لا يهدف إلى غاية معينة واضحة Li]‏ هو عبث Y‏ طائل 
ad‏ والبحث A‏ نوع من النشاط والجهد المنظم يقوم به الإنسان له هدف وغايةء ولولا 
ذلك لكان Ve‏ يستحق أن ينظر فيه. 

ولعلنا لو تأملنا موضوعات البحث الفلسفي لاستطعنا أن نستنبط منها بععض 
أهداف البحث الفلسفيء وهي أهداف مرتبطة بالموضوعات المشار إليها LT‏ ويمكن حصر 
هذه الأهداف في هدفين رئيسين» هما: 


1- الشدف النظري: 

أي الوصول إلى معرفة الحقيقة في الموضوعات التى بحث فيها الفلاسفة» أي معرفة 
حقيقة الإنسان وحقيقة الأشياء الحيطة به والكون الذي يعيش فيه. ولكن كيف تكون معرفة 
الحقيقة في أمر من الأمور؟ 

إن معرفة حقيقة أي شيء بمكن الوصول إليها -كما تقدم القول- إذا ما UL yo‏ 
صفات هذا الشيء الأساسية الثابتة وميّزناها عن الصفات العرضية غير الثابنة؛ وعرفنا 
أسباب الشيء alley‏ المختلفة التي ساهمت مجتمعة في وجوده على ما هو عليه؛ وعرفنا 
علاقاته بغيره من الأشياء. 

هذا الحدف في الواقع كبير وبعيد وصعب الالء OF‏ الإحاطة بحقائق هذه الأمور 
من كل جوانبهاء أي الإحاطة يحقيقة الوجود ككل» أمر ليس في مقدور الإنسان من Es‏ 
هو فرد ولا في مقدور الإنسانية cola‏ فهذه الإحاطة الشاملة للوجود يكل أجزائه - بما في 
ذلك حقيقة الإنسان- لا يكون إلا لله سبحانه ze JE E Nady‏ #[الزمر: 62] 
وقال dls‏ :8 ألا as‏ من E‏ 4[الملك: 14] لذلك فمهما بحث العلماء والمفكرون والفلاسفة 
ومهما عرفوا عن الإنسان وعن العام الذي نعيش فيهء of‏ علمهم سيظل دائماً Lalo‏ عدوا 
Lait‏ وسيظل باب البحث في حقيقة الإنسان والكون والوجود مفتوحاً أمامهم o‏ يرث 
الله الأرض ومن عليها. 
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وهذا السبب وجدنا بعض الفلاسفة (الكندي) يعرف الفلسفة بأنها معرفة حقائق 
الأشياء بقدر طاقة الإنسان. 

ويترتب على الهدف النظري العام لل للبحث الفلسفي هدف آخرء يمكن تسمیيته ب 
الوعي» إذ هو أمر ناتج عن معرفة الحقيقة. gle‏ متطقياً بعدهاء ونقصد بالوعي شعور 
الإنسان ob‏ لديه فهماً dad‏ الإنسان وحقيقة حقيقة الوجود وإدراكاً للغاية من وجوده في هذه 
الحياةء ومعرفة بالكيفية أو المبادئ التي عليه أن يتعامل في ضوئها Lb Lig‏ مع جوانب 
الوجود المختلفة» gol‏ مع نفسه ومع الآخرين ومع الله ومع الكون الطبيعي ومع الأفكار 
ومع الوسائل والأدوات ومع الزمان ومع الغيب.وهذا الوعي يتجه في الغالب إلى الحياة 
وغارستهاء فهو من حيث نشأته هدف نظري» وهو من حيث all‏ هدف عملي؛ A‏ 
يمكن القول إنه في مرحلة وسطى بين المدفين النظري والعملي» وإنه أشبه يالجسر الذي يربط 
النظر بالعمل. 

وهكذا GLAU‏ الأساسي للفلسفة هو هدف علمي نظريء أي تحصيل معرفة نظرية 
صائبة» وهذه المعرفة هي في جانب من جوانبها غاية في حد ذاتهاء يمكن الاكتفاء بها 
والوقوف عندهاء لكنها يجانب ذلك سبيل لفهم أعمق للإنسان وحياته وللوجود الذي يعيش 
فيه فهماً يتجاوز النظرة السطحية العابرة ليصل إلى الأسباب الأولى للوجود والحياة 
الإنسانيةء لينعكس هذا الفهم بعد ذلك في سلوك الإنسان» وهذا يقودنا إلى المدف الثاني 
للفلسفة» وهو: 
2- الشدف العملي: 

وهو مرتبط بالحدف النظري السابق ويعتير تكملة طبيعية له» ذلك أن لا يكفي أن 
نحصل على المعرفة النظرية فقطء وإثما ينبغي أن تكون أفعالنا وسلوكنا ومواقفنا المختلفة في 
الحياة مستندة إلى معرفة جقائق الأمور. أي إلى المعرفة النظرية الصائبةء لأنها لولم تكن 
كذلك فإنها ستكون أفعالاً وسلوكاً ومواقف أقرب إلى التخبط والفوضي والعبث؛ خالية من 
أية أهداف وغايات. 

يمكن أن نضع تحت هذا المدف العملي العام أهدافاً عملية جزئية خاصة أهمها: 
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تنظيم قواعد ومبادئ السلوك الإنساني في هذه الحياة. وتحديد مواقف الإنسان 
المختلفة منها في شتى جوانبهاء فالفلسفة في جانبها العملي تعين الإنسان على تحديد 
ما ينبغي أن يكون عليه سلوكه ومواقفه المختلفة في هذه ll‏ على مستوى الفرد 
وعلى مستوى الجماعة. 

النظر في المشكلات المختلفة التى تزخر بها الحياة» أخلاقية أو اجتماعية أو صياسية أو 
اقتصادية أو تربوية...الخء ومحاولة فهم هذه المشكلات وتقديم الحلول المختلفة ها في 
ضوء المعرفة النظرية التي توصل إليها الإنسان. 

تقديم رؤيا أفضل للمستقبل ولا ينبغي أن يكون عليه الجتمع» وذلك من خلال تحديد 
أهدافه الرئيسة وتحديد الملامح العامة لعناصر هذه الرؤية المستقبلية والسبل التى تؤدي 
لتحقيقها. وهذا أمر هام في حياة اجتمعات والأمم فإذا لم تكن هناك رؤية واضحة لما 
ينبغي أن يكون عليه مستقبل الأمةء فإن جهود أبنائها تتبعشر وتذهب سدى لغياب 
هذه الأهداف العامة للمجتمع وهذه الرؤية. 

تقديم العون للعلوم المختلفةء وبصورة رئيسيةء في مجالات تحديد الأسس والمفاهيم 
التي تقوم عليهاء وتحديد مناهج البحث فيهاء والتنسيق والربط بين التائج في كل 
منهاء وتقييم هله النتائج معرفياً وأخلاقيأء والاستمرار في طرح التساؤلات الجديدة 
أمامها. وتنولى فلسفة العلم البحث في كل هذه المسائل ومحاولة توضيحها. 

المساهمة في فهم نصوص الوحي الإلمي فهماً أعمق» سواء أكان ذلك من خلال 
تفسير هذه النتصوص آم من خلال استتباط colt!‏ والقواعد العامة الي تبين مقاصد 
الوحي والتشريع» أو الدفاع عن الدين الموحى به ضد خصومه من الجاحدين له؛ أو 
من خلال تبرير أصول الاعتفاد فيه بطريقة عقلية. 

والواقع أن الفلسفة في العالم الإسلامي قد قامت في الماضي بهذه المهمات وهي 
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pa 
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قادرة على تقديمها مرة أخرى في هذا العصر خدمة للإسلام وتعميقاً له في النفوس والعقول 
وذباً عن معتقداته وشريعته وحماه ضد المجمات الشرسة التي توجه إليه بصورة مباشرة أو 


غير مباشرة. 
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على أنه ينبغي أن نلاحظ هنا مسألة هامة تتعلق بالحدف العملي المرتبط Saal‏ 
التظريء وذلك أنه إذا كانت آفعالنا وسلوكنا وموقفنا في الحياة مستندة إلى المعرفة النظرية 
بحقائق الأشياء والموجودات» وكانت معرفتنا النظرية هذه - كما تقدم وصفها — ليست كاملة 
ولن يتاح لها أن تكون كاملةء وأن كل ما يمكن لنا هو أن نقترب من الحقيقة UN‏ 
فشيئاً من خلال سعينا للوصول إليهاء إضافة إلى ما يمكن أن يداخل محاولاتنا هذه للوصول 
إلى حقائق الأشياء من نقص أو خطا؛ إذا كان كل ذلك كذلك. فإن حديثنا كفلاسفة عن ما 
ينبغي أن يكون عليه سلوكنا في الحياةء أفراد أو جماعات, وتحديدنا لمعايير ذلك وقيمه. 
سيكون بلا شك على شاكلة معرفتنا النظرية ومذاقهاء أي أنها لن تكون LS‏ ومعايبر كاملة 
ثابتة مطلقةء بل قيم ومعايير احتمالية ناقصة وقابلة للتغيير. وهذا ما يؤيده تاريخ الفلسفة 
الذي نجد فيه قيماً ومعايير مختلفة من فيلسوف AN‏ ومن عصر AN‏ 

وهكذا نخلص إلى أنه وإن كان هدف الفلسقة من الناحية العملية هدف نبيل وغايتها 
في ذلك غاية شريفة جديرة بالاعتبار وتستحق ما يذل من أجلها من جهد. فإن علينا أن 
نكون على وعي بأنها لن تحقق هذا الهدف على الوجه الأكملء لأن تحقيقه على الوجه 
الأكمل che‏ إلى المعرفة الأكمل الحيطة بكل شيء وذلك لا يتيسر لأحد من البشر ولا 
للبشرية بأسرهاء ولا يكون ذلك إلا لله سبحانه وتعالى خالق كل شيء والذي أحاط IR‏ 
شيء علماً. 


Comal t‏ السادس : أبرز صفات الفيلسوف الأخلاقية 
بعد أن ذكرنا أبرز صفات الفلسفةء بحسن أن نذكر أبرز الصفات الأخلاقية التي 
بنبغي أن يتحلى بها الفيلسوف وهي: 


1- الإخلاص في البعث : | 

ويعتي ذلك أن يكون هدف الفيلسوف الوصول إلى الحقيقة في الأمور والمشكلات 
التي يتصدى لبحثهاء أما إن كان يهدف من وراء بجثه إلى غاية أخرى غير الوصول إلى 
الحفيقةء فإنه قد يحقق هذه الغاية الأخرى» لكنه لن يصل إلى الحقيقة» لسيب بسيط هو أنه لم 
far‏ الحقيقة Gare‏ يريد الوصول إليهء وربما يحدث أن يصل مثل هذا الباحث بالصدقة إلى 
جانب من الحقيقة» فتضطره غايته الخاصة إلى الأعر اض عنها أو عدم الاهتمام بهاء خاصة 
إذا كان هذا الجانب من الحقيقة يتعارض مع غايته وهدفه الخاص. 

نعمء وقد يكون الباحث في موضوع فلسفي خلصا في ate‏ عن الحقيقةء لكنه لم 
يستطيع أن يصل إليهاء أو وقع في الخطاء إن مثل هذا البحث الذي يكمن في ثناياه 
الإخلاصء سيكون مثا نافعاً مفيداًء وإن حصل فيه الخطأ والقصورء ذلك أنه سيكون خخطوة 
للأمام oll,‏ الحقيقة يستفيد منها غيره من الباحثين الذين يأتون بعده فتتوالى الخطوات باتجاه 
الحقيقةء وتكون النتيجة الافتراب شيئا فشيئا منها. 

ونحب أن نوضح أن الإخلاص في البحث عن الحقيقة هو إخلاص لله سبحانه 
ley‏ فالحقيقة والحق يشيران في النهاية ds‏ صورتهما الكلية إلى معنى واحد وإذا كان الله 
هو الحق المطلق كما ذكر سبحانه وتعالى في كتابه الكريم» قال تعالى: PAA Y‏ 
ST‏ [الحج: 62] فيكون الإخلاص في البحث عن الحقيقة في جوهره إخلاص لله الحق 
سبحانه وتعالى. 
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2- الشجاعة الأدبية (أو الفكرية ): 
المقصود باتصاف الفيلسوف بالشجاعة الأدبية (أو الفكرية) هو أن يكون Lol‏ على 
إعلان الآراء والتتائج التي وصل إليها في بجثه على الآخرين دون أن يخشى في ذلك لومة 
لائم» ما دام يعتقد أنها آراء صاثبةء وأنه تم الوصول إليها منهج سليم. 
إن اتصاف الفيلسوف بهذه الصفة أمر طبيعي وهو لا يتطلب من الفيلسوف is‏ 
خاصا إذا كان يعيش في مجتمع 2 يتمتع أفراده بجرية A‏ المسؤولة وهذه ختلف 
عن الحرية الرعناء غير المسؤولة Uo‏ حرية An Les‏ أن يكون لما حدود وضوابط Vis‏ 
انقلبت o‏ وفوضى) لكن العناء all,‏ فى Joe‏ الآراء التي يعتقد الباحث الفلسغي 
صوابها في ضوء att‏ تظهر في الجتمعات التي لا تتوفر فيها حرية الفكر حيث لا يسمح 
لصاحب الرأي أن يقول Wee Uf,‏ للراي القوي السائد. وقد يصل الأمر إلى أن يدفع 
صاحب الرآي حياته ثمناً لإعلانه الرأي الذي يراه صواباً. 
إن حرية التفكير المسؤولة تتيح أن تتعدد الآراء في الموضوع أو المسألة الواحدة» وقد 
يرى البعض أن تعدد الأراء قي المسألة الواحدة يسيب الفوضى hel Shy‏ والخصومات» 
والحق أنه ينبغي أن ينظر إلى الأمر في مستويين: المستوى النظري والمستوى العمليء ففي 
المستوى النظريء مستوى التعرف على المشكلة أو الموضوع الذي نتصدى له لا يوجد ضرر 
أو خطر من وجود عدة آراء مختلفة أو متفاوتة» بل إن كثرة الآراء واختلافها في هذا المستوى 
بزيد المشكلة وضوحاً ويزيد معرفتنا يجوانبها المختلفة» وقد يتولد من جملة الآراء المختلفة 
رأي يكون أكمل من الآراء الأخرى يجمع أغلب محاسنها؛ فإذا انتقلنا إلى المستوى العمليء 
مستوى التنفيذ والتطبيق فإئه ب ينبغي أن يكون هناك gly‏ واحد هو الذي يتم od‏ ويجب أن 
يكون هناك اتفاق على هذا الراي الذي سيتم تنفيذه أو تطبيقه. 
إن كثرة الآراء وتنوعها في المستوى النظري والخوار بين أصحابها يؤدي - إذا كانت 
النوايا خلصة في البحث عن الحقيقة والوصول إليها - إلى الوصول إلى Ja‏ الآراء ويسهل 
الاتفاق حوله. 
وهذا هو جوهر مبدأ الشورى الذي أقره الإسلام حيث يستشير صاحب القرار 
التنفيذي في الجتمع آهل الرأي والفكرء ويستمع إلى آرائهم وحوارهم» ثم يهي الأمر ٠‏ 
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باختيار صاحب القرار لرأي واحد يطبقه وهو مطمئن إلى أن هذا الرأي المختار كان Jal‏ 
الآراء. 

es‏ هذا السلوك الذي يتبح حرية الرأي المسؤولة يقل احتمال الوقوع في الخطاًء 
وتسير الأمور تبعاً لذلك إلى الأحسنء أما إذا منع المذكرون وأصحاب الرأي من إعلان 
آراثهم» خصوصاً إذا كانت تبين مواقم الخطأ والزلل والنقصء فإن احتمال وقوع الخطاً 
سيكون كبيراً بسبب الاعتماد على رأي واحد وحيدء وتبعاً لذلك Y‏ الأمور أن تسير 
إلى الأسوا إن لم يكن إلى BIS‏ 

وهكذا تؤدي إتاحة الفرصة للمفكرين لإعلان آرائهم على امجتمع إلى نتائج إيجابية. 

ولأن هذا أمر هام وخطير كان على المفكر أن يعلن say‏ مهما كانت الصعوبات 
والعقبات» وهنا تظهر شجاعته. 

Libs‏ أعلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم OLS‏ هذا الفعل» وجعله من أعلى 
أنواع الجهاد حيث فال: أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. 

كما ذم بشدة من افتقد هذه الشجاعة الفكرية وجبن عن قول GL‏ وهو يعلمه. 
حيث قال: الساكت عن الحق شيطان أحرسء وذلك لا يترتب على مثل هذا الجبن في قوله 


احق من نتائج سلبية على المجتمع. 
3- سعةالاضق: | 


فد يفهم من سعة الآفق كثرة المعلومات والمعارف التي يلم بها الإنسان» وهو معنى 
يمكن أن تشير إليه عبارة سعة الأفق؛ غير أن الذي نقصده بهذه الصغة حين نصف بها 
شخصاً ما آو فيلسوفاً cla‏ هو أن هذا المرء لا يتعصب لرأيه لدرجة يعتبر فيها جميع الآراء 
الأخرى خاطئةء فهو يفسح مكانا لآراء غيره بجانب ly‏ فيستمع إليها وينظر فيهاء فلا 
يكون مغروراً ضيق الأفق يظن أنه وحده الذي يعرف والآخرين جهلاء مع أنه من الممكن 
دائماً أن يكون غيره أكثر منه علماً ومعرفةء وتوفيقاً إلى الصواب. 
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وهذا المعنى يؤكده القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعال: Y‏ 555 ڪل $3 we‏ 
ميم ci HD‏ 76] كما نجده في الأقوال المأثورة في تراثنا العربي إذا قيل: يظل المرء 
Ute‏ طلب العلم؛ فإن ظن أنه علم فقد جهل. 
والحجةء فالرجوع عن الخطا فضيلة كما قيل» وأن لا يجد حرجاً في قبول رأي غيره إذا قام 


الدليل والبرهان على صوابه. 
والحق أن هذه الصفات الأخلاقية يجب أن يتحلى بها كل مفكرء بل وكل dle‏ فهي 
ليست pad‏ | على القيلسوف 4 „sd‏ 
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المبحث السابع : pal‏ 5 صفات البحث الفلسفي والفلسفة 


يتميز البحث الفلسفي والفلسفة بعدد من الصفات ته تشترك في بعضها مم فروع 
أخرى من فروع المعرفة» لكنها في الفلسفة أكثر بروزاء وبعضها جص الفلسفة وحدهاء وفيما 
يلي أبرز هذه الصغفات التي تخص الفلسفة: 


1- الكلية والشمول: 

المقصود بالكلية هنا هو أن الباحث الفلسفي حيث يبحث موضوعاً ما فإنه Y‏ يبحث 
حالات فردية جزئية من هذا الموضوع. ls‏ يبحث في الموضوع بصورة dale‏ شاملة لجميع 
أفراده» حاولا الوصول إلى نتيجة أو حقيقة (كلية) تشمل في حكمها كل أفراد هذا 
De só‏ 

نعم» إن الباحث الفلسفي ينظر بالضرورة إلى بعض الحالات الفردية» وقد 
يستشهد le‏ فردية كمثال» لكن الحالة الفردية ليست Wal‏ هي غايته من البحث» وإنغا - 
كما أشرنا آنفا- غايته معالجة الموضوع ISS‏ أي بكل أجزائه coal ily‏ من أجل الوصول 
إلى نتائج كلية. 

إذا تذكرنا موضوعات البحث الفلسفي الرئيسية (الإنسان وحقيقته وحياته وسلوكه 
فيهاء والوجود والكون وأسس العلوم ومناهجها)» وحاولنا أن نفهم معنى الكلية بالتطبيق 
عليهاء نستطيع القول بان الباحث الفلسفي حيث يبحثء مثلاء عن حقيقة الإنسان فهو لا 
Sows‏ في حقيقة فرد بعينه» ولا حتى حقيقة جموعة دود من الأفراد» وإنمايبحث في 
حقيقة حقيقة الإنسان بغض النظر عن زمانه ومكانه» آي حة حقيقة الإنسان باعتياره lo y‏ يضم أفراداً 
كثيرين» وعندما يتعرض Ladd‏ لمفهوم الخير والشر المرتبط بالإنسان؛ فإنه يبحث ذلك ll‏ 
للنوع الإنساني ككل وليس في خير فرد من الناس أو مجموعة محدودة من الآفراد. 

والأمر كذلك حيث يبحث في حقيقة الوجود فإنه لا يبحث في هذا الجانب أو ذاك 
من الوجود» كأن يبحث في الأرض وطبقاتها أو الأفلاك وحركاتها (لكل جانب من هذين 


ea ot: 0)‏ مقدمة في TU‏ العامة من ص 33-31. في توضيحه لصفة الكلية. 
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ole‏ جزئي خاص به هما ple‏ طبقات الأرض Je,‏ الفلك)ء وإثما ييحث في الوجود ككل 
باعتباره جنساً LIS‏ يضم dale bel pl‏ وهذه الأنواع بدورها قد تضم أنواعاً أخرى أصغر؛ 
ينظر إلى هذا الوجود نظرة واحدة شاملة ويشر الأسئلة المتعددة حولهء كأن يسأل عن أقسامه 
الرئيسة وعن حقيقته. وعن cathe‏ وغير ذلك من الأسئلة العديدة التي آثارها الفلاسفة على 
مر العصورء وشكلت هي والإجابات المقدمة عليها مبحثاً رتيسياً هامأ من مباحث الفلسفة 
هو المعروف بمبحث الوجود (أو الأنطولوجيا) (انظر تفصيلاً عن مبحث الوجود في القسم 
الثاني). 

هكذا إذن في كل موضوعات البحث الفلسفي نهد صفة الكلية ظاهرة بارزة على أنه 
ينبغي أن نشير هناء إلى ما حدث في عصرنا الحاضر من انتشار فكرة التخصص الدفيق جداً 
في جانب محدود من جوانب الوجود أو المعرفةء وكثرة أنواع هذه التخصصات. مما ترتب 
عليه عدم القدرة على إعطاء نظرة كلية شمولية إلى الموضوع الواحد الذي يضم عناصر 
عديدة وأجزاء dal‏ 

إن كل متخصص ينظر من زاوية تخصصه الدقيق» وهي زاوية ضيقة War‏ تفتقد صفة 
العموم والشمول والترابط مع النظرات الأخرى» وهي لا تستطيع أن تفي مشل هذه 
الموضوعات ذات الأبعاد والجوانب المختلفة حقها من الفهم؛ ولحذا ظهرت الحاجة إلى من 
يستطيع أن ينظر نظرة شمولية كلية إلى الموضوع الواحد ذي الأبعاد والجوانب المختلفة 
ويستطيع أن يستخلص من وراء التنوع والاختلاف في وجهات النظر الجزئية» نظرة كلية 
شاملة تعين بالفعل على الفهم الأوفى والأكمل للموضوع في عمومه. 

لقد تبين للكثيرين من أصحاب الرآي» في الجتمعات الغربية على وجه الختصوص. 
أن دراسة الفلسفة وطريقتها الكلية في البحث» تساعدان كثيراً على تلافي هذه الآفة الناتجة ٠‏ 
عن انتشار فكرة التخصص الدقيق (هذه الفكرة التي كان سيبهاء كما هو معروف ازدياد | 
المعرفة بصورة Gila‏ 

وهكذا بدأت النظرة إلى صفة الكلية في البحث الفلسفي تتغير لتصبح إحدى فضائل 
الفلسفة بعد أن كان ينظر إليها في مرحلة سابقة - من قبل بعض العلماء والمفكرين - على 
igh‏ صفة سلبية. 
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2- التعمق في البحث ( البحث عن الأسباب والعلل البعيدة ): 

هذه صفة بارزة أخرى للبحث الفلسفي؛ إن الباحث الفلسفي لا يكتفي في e‏ 
بالوقوف عند السطح. أو عند ما يظهر له في النظرة العجلى من الموضوع الذي يبحشه أو 
يكتفي بمعرفة السبب القريب .. 

إنه tony‏ فيما دون السطح محاولاً الوصول إلى الجذور والأصول» يجاول الوصول 
من المظهر المتغير إلى الجوهر الثابت في الموضوع. ولا يكتفي بأقرب الأسباب. بل يريد أن 
يعرف سبب السبب» وسبب سبب السبب.. حتى يصل إلى أصل الأسباب وأولها في الأمر 
الذي يبحثه. كل ذلك هو الذي يكسب البحث صفة العمق» والبعد عن السطحية. 

إن النظرة أو المعالجة السطحية للآمور والموضوعات تهتم بالتعرف على الأسباب 
القريبة المباشرة وتهمل بطبيعة الحال ما تحت السطح: هذا الذي LLE‏ ما يكون سبب ما ظهر 
على السطح» أو يكون pal‏ مما يرى على السطح» وبالتالي فمشل هذه المعالجة أو البحث 
سيكون be‏ قاصراً ناقصاً غير مثمر. أما النظرة والمعالجة المتعمقة للأمور التى تبحث عن 
الجوهر وراء المظهر» وتبحث عن سبب الأسباب» فهي التي يتوقع لما أن تكون أكمل وأوفى 
ويرجى نفعها وثمرتها. ظ 

إن عدداً من الباحثين في عصرنا الحاضر من المتخصصين في العلوم الإنسانية 0¿ 
كانت فروعاً للفلسفة واستقلت عنها) غلبت على جحوثهم صفة السطحيةء أي عدم الغخوص 
والبحث تحت السطح الظاهر للوصول إلى الأسباب البعيدة للموضوعات والمشكلات التي 
ييحثونهاء ما جعلهم - هم قبل غيرهم - غير راضين في كثير من الأحيان عن هذا الحال 
التى وصلت إليه مثل هذه البحوث؛ ووجدوا أن العلة كانت في اللجوء إلى أساليب ومناهج 
في البحث لا تهتم بالبحث عن الأسباب البعيدة للأمور والظواهر الإنسانية» وأن ذلك في 
جزء منه يرجع إلى إهمالهم دراسة الفلسفة. 

واليوم نجد من بين كبار العلماء في العلوم الإنسانية» مسن ينادي بضرورة دراسة 
الطالب المتخصص في أحد هذه العلوم الإنسانيف الفلسفة» من أجل تلافي هذه الآفة التي 
أصابت جوثهم بهجرهم دراسة الفلسفة (أقصد بهذه BY‏ السطحية في البحث). 
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3- العيارية والمثالية (الاهتمام بماينبغي أن يكون ): 

هذه خاصية بارزة من خصائص البحث الفلسفي؛ فالفيلسوف بصورة عامة يهتم 
بالثابت أكثر من المتغير» وبما ينبغي أن يكون أكثر من اهتمامه le‏ هو کائن؛ فحين يبحث في 
أنواع السلوك الفردي أو الجماعي وفي الإنسان وحياته؛ فإنه أهتمامه ينصب بصورة رئيسية 
على الميئة التي ينبغي أن يكون عليها هذا السلوك وهذه الحياةء وعلى المعايير التي تحدد هذه 
اهيئة. 

aif‏ بالرغم مما حدث للفلسفة؛ من انفصال العلوم المختلفة عنهاء إلا أن البحث فيما 

ينبغي أن يكون. وفي القيم والمعايير التى تحدد ذلك ظل جزءا أساسياً من البحث الفلسفي» 

رلا شاك أن cod‏ عن ماين ينبغي أن يكون هو رسم لصورة مثالية معيارية. وهي صورة 
تتصف ASL‏ وعدم التغير. 

تاج هنا إلى توضيح ما نقصده هنا بكلمتي مثالية ومعيارية. إن معنى مثالية الذي 
نتحدث عنه هناء هو آنها وصف لكل هيئة أو نموذج أو مشال نتصوره على أنه الأكمل 
والأمثلء ونحدد allan‏ بعقولنا محاولين الاقتداء به والاقتراب منه ما أمكن من خلال سلوكتا 
النظري أو العملي كأفراد أو جماعات. 

وتكن القول في ضوء هذا un gall‏ عن الناهيم الخاصة التي حمددتها بعض 
المذاهب الفلسفية لحذه اللفظة - Ol‏ جميع الفلاسفة مثاليون» حتى الذي يرفض منهم أن 
يوصف بهذا الوصف. مثل بعض الفلاسفة الماديين» نستطيع أن نصفه في ضوء هذا المعتى 
الذي حددنا بأنه مثالي» لأنه يتحدث عما ينبغي أن يكون عليه السلوك LAL,‏ والإنسانية بل 
والوجود Lal‏ من وجهة نظره الخاصة. برغم أنه كان في ذلك WE‏ ومناقضاً للصورة التي 
رسمتها الآديان السماوية كلهاء بل والصورة التي رسمها الكثيرون من الفلاسفة على مر 
العصور. 

بل وأكثر من ذلك آننا نجد الفلاسفة حينما يبحثون في الوجود وحقيقته وأقسامه. 
إنما يحاولون of‏ يصلوا إلى الصورة الثابئة التي تمثل من وجهة نظرهم حقيقة الوجود. فحين 
يرى البعض أن حقيقة الوجود sot.‏ فقطء أو أنها روح فقط أو أنها مزيج من المادة والروح. 
أو أنها عنصر محايد ليس مادة ولا روحا .. الخ؛ of‏ كل واحد منهم يحاول أن يحدد الصورة 
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الأمثل والأكمل للوجود والتى يتصور أن الوجود ينبغي أن يكون قد وجد وفقاً لحاء JS ¿y‏ 
هذا نجد صفة (AJO‏ بالمعنى الذي تحدثنا عنهء واضحة في فلسفة هذا الفيلسوف أو ذاك. 
وكذلك ad‏ صفة (الثالية) في هذا الفرع الحديث نسبياً من فروع الفلسفة ¿Ay‏ به 
فلسفة العلم» فالفيلسوف حين يبحث في الأسس التي يقوم عليها هذا العلم de‏ منهج 
البحث فيه» فإنه يقصد - Sd‏ ذلك صراحة آم لم يذكره - إلى رسم صورة ما ينبغي أن يكون 
عليه هذا العلم في هذه الجوانب التي تعرض MU‏ 
أما كلمة معيارية هناء فإنها تعني المعيار أو المعايير التي نلجا إليها ني الحكم على 
الأمور المختلفة في قربها أو بعدها عن اللالة المثالية» إذ لا يجوز إصدار مشل هذه الأحكام 
دون وجود معايير للحكم» وكثيرا ما تكون الخحالة المثالية أو الحالة الأكمل التي نسعى 
للوصول إليها والاة قتراب منها هي نفسها معياراً تقاس الحالات الأخرى بالنسبة إليها. 
ونحن نصادق صفة المعيارية بارزة في بعض موضوعات البحث الفلسفي بصورة 
مباشرة» مثل البحث ¿GAR‏ والبحث الجمالي (أي في علمي الأخلاق والجمال). 
والواقع أن البحث الفلسفي تغلب عليه هذه الصفة بشقيهاء col‏ المثالية والمعيارية. 
برغم أن بعض جوانب البحث الفلسفي تركز على وصف وتحليل ما هو كائن وليس على 
رسم صورة لا ينبغي أن يكون» ذلك أن البحث فيما هو كائن غالبا ما يكون مقدمة أو 
خطوة لازمة لكي نصل في البحث إلى ما ين ينبغي أن يكون. 


4- الفردية: 


يتصف الموقف الفلسفيء الذي يسعى الباحث في الفلسفة إلى الوصول إليه. 
بالفردية» فهو يعكس ذات صاحبه الذي ينظر إلى الوجود والإنسان والحياة نظرة متميزة عن 
نظرات غيره من الفلاسفةء من حيث الزاوية التى ينظر منهاء والجانب الذي يوليه عناية أكبر» 
والفكرة المركزية التي يجعلها منطلقاً لبناء موقفه. 

ومع أن الفيلسوف يحاول أن تكون نظرته للوجود وللؤنسان والحياة وغيرها نظرة 
كلية شاملة؛ إلا أنها لابد أن تأتي في النهاية معبرة عن رؤية فرد واحد هو صاحبها وعاكسة 
خصائصه الذاتية» مثل عقيدته ومنطلقاته الفكرية وآماله وطموحاته فمهما حاول الباحث 
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الفلسفي أن يبعد هذه العناصرء فإن أثرها سيتسلل إلى الآراء البى يقدمها بالضرورة بشكل 
بارز أحياناً أو خفي في كثير من whe VW‏ بالاضافة إلى عكسها للزمان والمكان الذي عاشه 
الفيلسوف ولا فيهما من ظروف ومشكلات. 

لقد وجدنا المواقف الفلسفية مختلفة ويعارض بعضها البعض EN‏ - بصورة SUS‏ 
جزئية- ويشآئر بعضها بالبعض الآخرء لكن دون أن يؤثر ذلك على فردية الموقف 
واستقلاليته وتميزه عن غيره من المواقف الفلسفية. 

ويمكن تصور هذه الخاصية من خصائص الفلسفةء بالمقارنة مع العلم التجريى الذي 
يجب أن يبدأ فيه العا من حيث انتهى جميع العلماء السابقين في الموضوع الذي يبحثه. وهو 
لا يستطيع أن ينكر ما توصل إليه العلماء السابقون من نتائج صحيحة فيبدأ بداية جديدة. 
بل لا بد أن يكمل المسيرة ويعلي البناء بإضافة لبنة جديدة أو أكثر ترقع oly‏ العلم عاليا. 

أما في الفلسفة فإنه يق للفيلسوف أن يعترض على التتائج التي وصل إليها 
الفلاسفة السابقون عليه» وأن يبدأ ببناء موقفه الفلسفي بداية تخالفة لم بدأوا فيه» وينظر إلى 
الوجود والإنسان LAL,‏ بغير المنظار الذي نظروا به ومن زاوية مختلفة تامأ - كما أشرنا 
آنفاً- وهذا ما oud‏ واضحاً على سبيل المثال عند فيلسوف بارز هو ديكارت Descartes‏ 
(ت 1630م)» الذي رفض كل المعرفة السابقة وبدأ تفلسفه من الشك في كل شيء. وبنى 
فلسفته على واقعة الشك 3 ثم التفكير ليثبث وجوده أولاً ثم بعد ذلك وبناء عليه يثبت وجود 
اللّه. 

ولذلك يشبّه العلم بالبناء المتعدد الطوابق الذي يضيف كل aS] Me‏ لبنة جديدة أو 
مدماكا جديداء فتتراكم المعرفة العلمية ÁS‏ متصلاً مستمراً باتجاه واحد؛ أما الفلسفة فتشيه 
بالبيرت المستقلة ¿eo‏ كل فيلسوف ويشيد لنفسه وحدة سكنية مستقلة يجانب 
الوحدات القائمة تختلف أو تتشابه معها في بعض أجزائها. 

وهكذا تتراكم Ball‏ الفلسفية تراكماً منفصلاً ومنقطعاً لا يسير بالضرورة في LE‏ 
واحد بل يسير في أكثر من call‏ لكنه تراكم لوحدات تتميز بالفردية» وهذه الوحدات هي 
المواقف الغلسفية المختلفة للفلاسفة المتعاقيين على مر العصور. 
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5- الجدلية: 

تتميز الفلسفة بصفة أخرى نبه إليها وتحدث عنها بصورة مفصلة عميقة الفيلسوف 
الآلماني هيجل Hegel‏ )1770 — 91831(« ولن نعرض هنا لتفصيل ما قاله هذا الفيلسوف. 
Lily‏ نقصد توضيح هذه الخاصية من خصائص الفلسفة. 

الجدلية مشتقة من الجدل. وقي الجدل الذي لا يكون هدفه Jl‏ فقط يعارض 
Jolt‏ من يتجادل معه. Salty‏ كل مجادل أن يقنع Y‏ بوجهة نظرهء وتظهر أثتاء الجدار 


آراء جديدة» قد تكون آراء توفيقية تجمع وتوفق بين الآراء dal‏ وقد تكون cakes‏ إلى 
حد قريب أو cds‏ عن آي منها. 


هذا الجدل الذي قد يحدث بين المتجادلين في جلسة واحدة وجهاً لوجهه SAL‏ 
مثله في تاريخ الفلسفة» لكن ليس في جلسة واحدة ولا مواجهة مباشرة» فقد يآتي فيلسوف 
ويجادل فيلسوفا آخر سابقا عليه» تفصل بينهما مئات السنين» Shay‏ ثالث بعده ويجادلهما 
du‏ فيأتي بآراء توفيقية أو e‏ لآرائهماء ثم Gh‏ رابع ويجادل الجميع» أو يجادل الأخيرء 
أو جادل فيلسوفا آخر غير Vga‏ جيعا. 

كل ذلك قد حدث في تاريخ الفلسفةء وهكذا فالجدل مستمر في تاريخ الفلسغة» 
وهو بلا شك أحد Aguilas‏ 

والواقع أن الجدل هو أحد الأسباب التي تثري الفلسفة وتاريخهاء فلو لم يكن هناك 
جدل في تاريخ الفلسقة لما كانت القلسفة على ما هي عليه من تنوع وعمق في الآراء 
والمواقف. كما ينتج عن الجدل أن تسقط الآراء الخثة الحزيلة وتهمل» OF‏ الجدل يكشف عن 
حقيقتهاء فلا يظل موضع درس وجدل من الآراء والمواقف الفلسفية إلا ما كان هاما وله 
جدوى» plo‏ من الآراء والمواقف الفلسفية صفته أن يكون Lo‏ على أن يتولد منه وينشا 
عنه من خلال النقد والجدل أفكار جديدة باستمرارء ما يجعل تراث الفلسفة الحقيقة تراثا 
متواصلاً مترابطاً في صورة خاصةء وتظل أجزاؤه التي هي المواقف الفلسفية» رغم كونها 
متميزة مستقلة» كما وضحنا أنفاء غير مقطوعة الصلة البتة عن غيرها من المواقف السابقة أو 
اللاحقةء Ja‏ يجعل هذه المواقف مترابطة ومتواصلة دون أن يلغي فرديتها وتميزها. 
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6- تعكس ظروف العصر وتنتجاورها 

يوجه إلى الفلسفة - في بعض الأحيان- النقد بأنها بحث عقلي جرد بعيد عن واقع 
الحياة ومشكلاتهاء وأن الفلاسفة يعيشون في أبراج عاجية منعزلين» لا يعلمون من أمر الحياة 
ومشكلاتها وواقعها شيء يذكر. 

والواقع أن الأمر قد يبدو كذلكء في بعض الأحيان. عند النظرة الأولى العجلى 
لشخص ل يتهيا له الاطلاع على مختلف مباحث الفلسفة؛ مما يزيد المرء منها نفوراً. والحق أن 
المدقق في الأمر جد حلاف ذلك فالفيلسوف هو إنسان مرهف الحس» شأنه OLS‏ أي مفكر 
آخر» يعيش في بيئة معينة» ويحس بالمسؤولية نحو مجتمعه الخاص به والمجتمع الإنساني برمته. 

فباعتباره إنساناً يعيش في بيئة معينة» فإنه thy‏ بما في هذه البيشة من ثقافة وفكر 
ومعتقدات وتراث وعادات وتقاليد وقيم مختلفة» وبا تزخر به من مشكلات وقضايا متنوعة. 
فالبيئة بما تضمه من pole‏ ومؤثرات عديدة ستترك بلا شك طابعها وبصماتها على عقله 
وطريقة تفكيرهء وتحدد بصورة شعورية أو لا شعورية منطلقات تفكيره الأساسية. 

ولأن الفيلسوف إنسان مرهف الحس» نجده يمس قبل غيره في أغلب IM‏ 
SLA an‏ وجريانها بكل ما يزخر به تيارها من أمور ومشكلات» وهو يجس ذلك ويدركه 
Ly‏ مباشرة بالملاحظة أو بصورة غير مباشرة عن طريق الاستنتاج من الأسباب والمؤثرات 
والقرائن المختلفة. فيرى بعين عقله - في بعض ol‏ المشكلة قبل وقوعها. 

ولأن الفيلسوف مفكر يشعر بالمسؤولية تجاه مجتمعه المحلي خاصة والجتمم الإنساني 
بعامة» فإنه حين يدرك واقع مجتمعه وظروفه ومشكلاته» جد نفسه بصورة تلقاثيه مندفعاً 
لمارسة هذه المسؤولية نحو الآخرين؛ بقدر ما تسمح به قدراته وإمكاناته» مسخرا في سبيل 
ذلك ما اكتسبه من معلومات وخيرة فلسفية (أثناء دراسته للفلسفة)» Ins‏ بطريقته GAL‏ 
في معالجة القضايا والمشكلات القائمة في مجتمعه وعصره» وغالبا ما يلجا الفيلسوف إلى 
التاصيل للمشكلات الي يتصدى هاء أي البحث عن أصوطا ومبادئها الأساسية وآسبابها 
البعيدةء واضعاً المشكلات الجزئية ضمن إطار كلي عام» أي ضمن النوع الذي تتدرج فيه. 
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إن الفيلسوف في هذا العمل: 

أولاً: يعكس لنا من جهة ما هو موجود في عصره من ظروف وما قائم فيه من 
مشكلات بصورة غير مباشرة» لكنها ليست عسيرة الإدراك على الباحث والدارس المتأني 
في عمله» فعلى سبيل المثال حين نهد فيلسوفاً بارزاً يؤلف لنا كتاباً في الأخلاق موضحاً غالبة 
المسائل التي تعلق بالموضوع = كالذي فعله أرسطر في كتابه: الأخلاق إلى نيقوماخوس - 
نستطيع أن نستنتج أنه كانت هناك حاجة في مجتمعه وعصره إلى مثل هذا العمل» أو بعيارة 
أخرى نستنتج أنه كانت هناك أزمة أخلاق في مجتمعه. 

ومن أمثلة الفلسفات التي تعكس ظروف ومشكلات الجتمع التى تظهر فيه الفلسفة 
العملية (البرجماتية) التي ظهرت في أمريكا في القرن العشرين وهي تعكس الحياة في ذلك 
tl‏ حيث كل فرد يسعى إلى تحقيق النجاح في حياته العمليةء فجاءت هذه الفلسفة لتقول 
لنا: إن أية فكرة تكون صحيحة إذا ترتبت عليها نتائج عملية نافعة في الحياة. 

هذه القيقةء gel‏ أن الفلسفة تعكس واقع وظروف المجتمع والعصر الذي تظهر 
فيهء تشترك YS‏ الآداب والفنون Lal‏ ولكن كل منها يعكسها بطريقته الخاصة» وقد قيل 

منذ وفت طويل إن الأدب مرآة تعكس صورة الحياة» ومثل هذا القول يمكن أن يقال عن 

الفلسقة. 

انياً: ليس الفيلسوف في عمله المشار إليه آنفاء جرد مرآة تعكس ep yde Lily clad‏ 
كما تقدمت الإشارةء بملاحظة عصره وتأمل ما فيه من قضايا ومشكلات وأحوال. ثم يقوم 
بتجاوز هذا الواقع لرسم صورة ما ينبغي أن يكون عليه محاولاً أن يؤصل هذه الصورة التي 
يرسمها على مبادئ راسخة ثابتة بقدر طاقته» كما بتعرض من خلال ذلك. في الأغلبي» 
لاقتراح الحلول للمشكلات القائمة. 
7- تاريخ الفلسفة فلسفة + 

هذه الصفة خاصة بالفلسفة» وتتضح هذه الصفة أكثر عند المقارنة مع العلم 
وتاريخه. فتاريخ علم من العلوم (التجريبية) هو تدوين مجموعة gill‏ التي وصل إليها 
العلماء في هذا العلم منذ بدء البحث فيه من أقدم العصور حشى عصرنا الحاضرء وهذه 
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النتائج منها ما ثبت صوابه قفأصبح جزءاً من العلم» ومنها ما ثبت خطزه فخرج من دائرة 
العلم. لكنه ظل جزءا من تاريخ lia‏ العلم. 

أما في القلسفة فتاريخ الفلسفةء الذي يشمل جلة المواقف الفلسفية للفلاسفة على 
مر العصورء هو فلسفةء فنحن لا نستطيع أن نسقط موقفاً متها ونقول: إن هذا الموقف 
الفلسفي ليس فلسفة ولكنه يتتمي إلى تاريخ القفسفة على شاكلة ما ذكرنا في العلمء بل إن 
أي موقف فلسفي هو فلسفة وهو جزء من تاريخ الفلسفة الطويل في أن واحد. 

نعم إن بعض الفلاسفة اللاحقين يعارضون فلاسفة سابقين ويفندون مواقفهم» لكن 
ذلك لا يعنى سقوط مواقف هؤلاء السابقين» لقد نقد أرسطو أفلاطون. لكن فلسغة 
أفلاطون ظلت قائمة» وانتقد ديكارت أرسطو ومع ذلك ظلت فلسفة أرسطو قائمة. وهكذا 
تنشأ المواقف الفلسفية الجديدة فتثري الفلسفة وتاريخها لكنها - كما أسلفنا - لا تلغي 
المواقف السابقة يحيث لا تعود فلسفة. 

هذه الخخاصية تلقي على الباحث الفلسفي Es‏ كبيراً إذ يتحتم عليه - حتى يقوم 
بمهمته على El‏ وجه - أن يدرس تاريخ الفلسفة كلها (أي جلة المواقف الفلسفية) مدذ 
نشآتها حتى عصره» على خلاف الباحث في العلم التجريي فإنه ليس من الضروريء A‏ 
مهمته على الوجه الأتم» أن يدرس تاريخ العلمء وإنما عليه فقط أن يعرف الحقائق العلمية 
التي تم التوصل إليها في علمه حتى عصره. 
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المبحث الشامن: الفلسفة تعكس جانبا من طبيعة الإنسان 

من المعلوم والملاحظ أن الإنسان مهما بلغت قوته وعلمه فهو كائن محدود غير 
كاملء تقيده حدود الزمان والمكان وتقيد قدراته العقلية والمادية وتحد من حريته عوامل 
عديدة كالأهواء والرغبات والشهوات الموجودة في طبيعته الإضافة إلى الموجودات والكائنات 
الى حيط به. 

ومع أن الله صبحانه وتعالى كرّمه وفضله على كثير من خلوقاته إذ قال عر وجل في 
كتابه الكريم: AS SA AES N IA EEE}‏ 
Sk GE SS SÓ‏ © 4[الإسراء: 70]؛ إلا أنه سبحانه وتعالى ذكر أن الإنسان. 
خلق ضعيفاً وكان عجولاًء وأنه يطغى. وأنه ظلوم, وأنه أكثر شيء جدلاً ... الخ وهذه بلا 
شك صفات نقص تلازم الإنسان وتلازم ما يصدر عنه من أنواع السلوك سواء أكان سلوكا 
مادياً عضلياً آم سلوكاً معنوياً عقلياً. 

الفلسفة باعتبارها نوعاً من النشاط العقلي الذي يبذله الإنسان في سبيل الوصول إلى 
معرفة حقائق الأشياء تنعكس فيها بالضرورة صفات الإنسان التى أشرنا إليها LAT‏ فالإنسان 
محدود الطاقة والقدرة» لذلك ستكون النتائج الي يصل إليها على قدر طاقته وليست مطلقة. 

ثم إن قيود الزمان والمكان - برغم محاولته الفكاك منهما - تحد من قدرته على 
الوصول إلى معرفة شاملة لكل جوانب الوجود والحياة» وتساهم في جعل نظرته إليها من 
زاوية cole‏ كذلك يصعب أن يخلو ما يصل إليه الإنسان في مجال المعرفة من جميع صفات 
النقص اللازمة لطبيعته الإنسانية - كما يصعب أن يتجرد من عواطفه وميوله وأهوائه lad‏ 
Sls‏ وبالتالي فإننا لا ينبخي أن نتوقع أن نجد مفكراً أو فيلسوفاً ماء كل ما وصل a‏ من 
معرفة ونقله إلينا صائب LEE‏ حال من كل أنواع القصور أو النقص» OF‏ من كانت هذه 
صفاته وصفته معرفته فإنه سيكون في هذه UU‏ معصوماً من Late!‏ والعصمة من الخطأ 
ليست إلا للأنبياء والرسل المؤيدين بالوحي PY‏ 

ثم إنه بسبب صفات النقص هذه الملازمة لطبيعة الإنسان يصعب أن يكون 
الفيلسوف موضوعياً بالمعنى التام لهذا المصطلح» فلا بد أن BL‏ أفكاره ووجهات نظره 
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بعوامل ترجع إلى ذاته الخاصة به من ثقافة ومعتقدات وميول وأهواء... الخ» وهذا يؤدي إلى 
أن لا يكون كل ما يصدر عن هذا المفكر أو الفيلسوف من آراء صواباً خالياً من التقص أو 
الخطاء ولكنه بالمقابل يندر ندرة فائقة أن نجد فيلسوفاً وصفته الأجيال المعاصرة له أو اللاحقة 
بهذا الوصف (أي بأنه فيلسوف) ثم يكون كل ما قاله أو قدمه من آراء أو وجهات نظر la‏ 
كله بل لا بد أن تكون فيه بعض الأفكار الصحيحة ذات الأهمية» فلو كان كل ما صدر as‏ 
من آراء وآفوال the‏ كله af‏ بالتأكيد لن تعترف به الأجيال المعاصرة له ds Lae Wy‏ 
تصفه بأنه مفكر أو فيلسوف. 

من هذا التحليل نصل إلى حقيقة أن الفلسفة من حيث هي جهد إنساني يلازمها 
الصواب والخطأء وهو أمر يؤيده استقراء تاريخ الفلسفة» فلو أخذنا أي واحد من مشاهير 
الفلسفة أو الفكر في الشرق أو الغرب» ونظرنا في كتاباته فإننا نجد فيها مصداق ما قررنا AT‏ 
وهو أن هذه الكتابات تنطوي على بعض الأفكار الحامة الصحيحة ولكنها Lad‏ تنطوي على 
بعض الأفكار والآراء الناقصة أو الخاطتة. 

كما يؤكد ذلك ما تقوم به الفلسفة نفسها من محاولات تصحيح نفسها بنفسها عبر 
التاريخ» فتحن لا نجد فيلسوفاً إلا وقد انتقد الفلاسفة السابقين وبين عدداً من مواضع الخطأ 
أو القصور في فلسفاتهم برغم احترامه الكبير لهم واعترافه بفضلهم عليه لقد انتقد أرسطو 
آراء أستاذه أفلاطون برغم احترامه الشديد له و الكندي يشكر آباء الفلاسفة الذين قدموا 
الكثير من المعرفة للإنسانية فوق شكره لهم؛ لكن ذلك لم يمنعه من تصحيح بعض أخطائهم. 

إذا كان الأمر كذلك فإن علينا ونحن ندرس الفلسقة أن نضع هذه الحقيقة نصب 
أعيئنا فندرس الفلسفة دراسة نقدية واعية بهذه الخاصية من خصائصهاء بل إن الدراسة 
النقدية للفلسفة تصبح Lol‏ ضرورياً واجباً. 

لكن نقدنا للآراء الفلسفية يجب أن يتم وفق معايير أساسية نتقبلها وتساعدنا في تمبيز 
الصواب من الخطأ فيهاء وهذا ما سنوضحه في المبحث التالي. 
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المبحث التاسع : معاببر نقد الأفكار 


وصلنا في الفقرة السابقة إلى تقرير أن الفلسفة جهد إنساني يلازمه الصواب والخطا 
وأننا لا نجد فيلسوفاً كل ما جاء به من آراء صواب لا خطأ فيه أو ls‏ كله لا صواب فيه 
البتةء فإذا كنا ندرس الفلسفة لنستفيد ما فيها من آراء ووجهات نظر صائبة ونافعة بالتقاط 
هذه ol Vi‏ واقتنائهاء وكانت هذه الآراء الصائبة مختلطة في غالب الأحيان بالأفكار غير 
الصائبة أو الناقصةء فإن إحدى المشكلات الرئيسية الي تواجه دارس الفلسفة eel‏ ستكون 
مشكلة التمييز بين الأفكار الصصحيحة والخاطئة أو الناقصة. 

الواقع أنه يصعب على مثل هذا الدارس أن يقوم بعملية التمييز هذه دون وجود 
معايير لنقد الأفكار وتمييزهاء يزن الأفكار في ضوئها ويصدر حكمه عليها بعد ذلك عن 
وعي وثقة بما يمعل. 

لذا سنقترح على دارس الفكر والفلسفة ثلاثة معايير يسهل عليه استخدامها في 
عملية نقد الأفكار وتمييزها حتى لا يتيه أو يضل في خضم الآراء واختلافها وكثرتها. 
آول ada‏ المعايير هو : 


محيار العقيدة الإسلامية : 

هذا المعيار موجه للناقد المسلم, أما غير المسلم فيمكنه الرجوع إلى المعيارين 
coy VI‏ ونقصد بهذا المعيار أن نعرض الأفكار والآراء والتظريات على العقيدة الإسلامية 
وأصوطاء OB‏ وجدثا فكرة أو رأياً أو نظرية تعارض أو تناقض أصلاً من أصول العقيدة 
الإسلامية نحكم عليها بالخطأ والبطلان دون تردد. 

وهذا الحكم مستند إلى قانونين من قوانين الفكر والمنطق وهما : قانون القضايا 
المتناقضة وقانون القضايا المتضادةء وهما يقضيان ob‏ الفضيتان المتناقضتان أو المتضادثان لا 
تصدقان معأًء فإذا صدقت قضية ما of‏ القضية المناقضة أو المضادة LA‏ ستكون بالضرورة 
كاذبة» فنحن إذا كنا مسلمين حقأء فإن معنى ذلك أن تكون قضايا العقيدة الإسلامية قضايا 
صادقة يقينية عندناء وعليه تكون القضايا المناقضة أو المتضادة ها قضايا كاذبة ضرورة: أما إذا 
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Lip ندخل نحن المسلمين اعتبار عقيدتنا الإسلامية في حسابنا عند نقد الأفكار وتقييمها‎ J 
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عندئذ سنكون غير أمناء على عقيدتنا التي تشكل جوهر هويتنا الثقافية والحضارية والتي بها 
قوام وجودنا كأمة عربية إسلامية. 

ويحسن التذكير Ob‏ بعض الفلاسفة المسحيين استخدموا العقيدة المسيحية معيارا 
لنقد الأفكارء وهو ما فعله فكتور كوزانء وهو من فلاسفة فرنسا في القرن التاسع عشر. 


معبار العقل + المنطق ومناهح البحث: 

هذا المعيار يلقى قبولاً لدى جيع الفلاسفةء والمقصود بهذا shall‏ هو أنه إذا أردنا 
أن ننظر في آراء وأفكار فيلسوف ما لنحكم عليها is‏ فيها بين الصواب والخطاء فعلينا أن 
نستخدم قوانين الفكر والمنطق وشروط الاستدلال الصائب لنرى إذا كانت هذه الآراء 
والأفكار قد تم الوصول إليها بطريقة صحيحة: فتنظر في المقدمات والقضايا التي استند عليها 
انباحث وسلم بها وبدأ منها te‏ هل هي قضايا صادقة أو مسلمة لا خلاف Uy‏ ويتفق 
الجميع على صدقها؟ آم أنها على خلاف ذلك؟ ثم ننظر في الخطوات التي انتقل WI‏ من 
هذه المقدمات حتى وصل إلى الآراء أو التتائج» فإذا كانت المقدمات صادقة أو مسامة Y‏ 
خلاف على صدقهاء وكانت كل هذه الخطوات متسجمة ومستوفية لشروط الاستدلال 
الصحيح؛ SA Lip‏ على هذه النتائج cásto Ugh‏ أما إذا كانت المقدمات كاذبة أو لم تر 
مراعاة هذه الشروط أو بعضهاء فإننا لا نستطيع أن نطمئن إلى ما أورده من آراء ونتائج» 
وبالتالي نحكم عليها بعدم الصواب. 

وكذلك إذا وجدنا عند الفيلسوف آراء في موضوع ما يعارض بعضها أو أحدها 
الآراء الأخرى أو يترتب عليها نتائج متعارضة. فإننا - في ضوء قوانين العقل والمنطق - 
نحكم عليها بعدم الصواب Lal‏ ذلك أن فكر الفيلسوف وآراءه التى يتوصل إليها ينبغي أن 
تكون متسقة بصورة عامة - أي غير متعارض - وبخاصة في الموضوع الواحد الذي يضم 
عددا من الآراء الجزئية. 

ولا شك أن دراسة علم المنطق ودراسة مناهج البحث المختلفة تساعدنا Ses‏ 
استخدام هذا المعيار استخداماً Gol‏ وأكمل» وإن كان ذلك لا ينع وجود أناس يقومون بنقد 
الأفكار في الغالب نقداً متمشياً مع قرانين العقل والمنطق دون أن يدرسوا المنطق دراسة Lad‏ 
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رسميةء وذلك OT‏ قوانين المنطق والفكر الأساسية هي كما يقول أغلب المفكرين قوانين 
موجودة في العقل الإنساني بصورة فطرية. 
معبار المتقعة العامة : 

المقصود بذلك أن أي رأي أو فكرة أو وجهة نظر يترتب عليها نفعاً في حياتدا 
العملية يعم غالبية أفراد tl‏ > فإننا محكم على مثل هذه الفكرة أو الرأي بالصواب. OLS‏ 
تيسر هذه الفكرة أمرأ كان صعب التحقيق أو تحسن مستوى حياتنا وتيسرها بصورة لا ينتج 
عنها أضرار جديدة» وبطبيعة الحال فإنتا كما قلنا لا نقصد منفعة شخص ما أو منفعة ió‏ 
قليلة من الناسء وإنما المنفعة العامة. 

هذا المعيار مستمد من روح ديننا الإسلام الحنيف الذي يقبل كل آمر فيه منفعة عامة 
أو مصلحة عامة ويحث cade‏ فقد جعلت المصلحة العامة مصدراً من مصادر التشريع في 
الإسلام يلجا إليها بعد القرآن والسنة والإجماع والقياس» ولذلك of‏ معيار المنفعة العامة لا 
يتعارض مع العقيدة الإسلامية بل هو يساندها ويعضدها. 

وقد حدثنا القرآن الكريم عن الآراء والأفكار عموماً فوضح أن الآراء النافعة تبقى 
ويتداوها الناس» وأن الباطلة سرعان ما تندثرء فقال تعالى: اما ارد ihr SEG‏ 
AN a‏ فیک sae SL Ng‏ 7 وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستعيذ في 
دعائه من العلم الذي لا ينفع . 

والسؤال الذي قد يثار هنا هو حول مدى اتساق هذه المعايير الثلائة» فقد يسأل 
سائل آلا يمكن أن يكون معيار العقيدة متعارضاً مع معيار العقل والمنطق؟ أو يكون معيار 
العقل والمنطق متعارضاً مع معيار المنفعة. 

الجواب على ذلك أن هذه المعايير الثلاثة ليست في حقيقتها متعارضة ولا متناقضة» 
وتوضيح ذلك أن قضايا العقيدة الإسلامية كلها قضايا معقولة أثبشت الأدلة العقلية 
والبراهين المنطقية صوابها وعدم مناقضتها للعقل وقوانينه وما يقضي به» وهذا ماقام به 
علماء الكلام على صورة مفصلة وافية. 
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كما أشرنا آنفاً إلى أن المنفعة العامة من حيث هي مبدأ ومعيار للأقكار لا تتعارض 
مع العقيدة الإسلامية بسبب ما أقره علماء المسلمين من اعتبار المنفعة العامة Kol‏ من أصول 
التشريع لتحقيقها مقاصد الشريعة. 

ثم إن المنفعة العامة La‏ لا تتعارض مع العقل وقوانيشه فليس في العقل has‏ 
يعارض القول بأن ما فيه منفعة حقيقة للإنسان أمر غير معقول أو متناقض. 

وهكذا نرى أن هله المعايير متناسقة ومتعاضدة ولا يناقض أحدها المعايير الأخرى. 

يكن للباحث الناقد أن يستخدم هذه المعايير منقردة أو مجتمعة مع ملاحظة أن ما 
تجيزه هذه المعايير مجتمعة يكون أدعي إلى القيول ومثله ما تعارضه هذه المعايير يكون أولى 
بالرفض. 

على أنه ats‏ التنبيه إلى أن ما نقبله من الأفكار كمسلمين ينبغي أن يكون متوافقاً 
مع المعايير الثلاثة غير ale‏ أو معارض لأي منها؛ أما في حالة الرفض فإن تعارض الأفكار 
مع معيار واحد على الأقل يكفي لرفض هذه الأفكار. 
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المصل الثالث 
الفلسفة والدين 

نمهيد: 

من الموضوعات التي يحتاج دارس الفلسفة ويخاصة والمتعلم بعامة» أن يتعرف على 
حقيقتهاء موضوع العلاقة بين الفلسفة والدينء وجخاصة إذا كان هذا الدارس أو المتعلم 
ينتمي إلى جتمع يسوده دين e fol‏ ويجعل لهذا الدين الاعتبار الأول والأهم في شؤونه 
المختلفة كامجتمع العربي الإسلامي» يجانب ذلك فإن الكشف عن العلاقة بين الفلسفة 
وألدين في جوانبها الرئيسية يؤدي إلى الهدف الذي نحن بصدده cha‏ وهو زيادة توضيح طبيعة 
الفلسفة» الأمر الذي إذا ما وضح بصورة جيدةء أدى في نظرنا إلى أن تتلاشى من الأذهان 
تلك الفكرة السلبية عن الفلسفة التي سادت في امجتمع الإسلامي فترة من الزمن, والتى لا 
زال ها بعض UY‏ إلى الآن. وهي أن الفلسفة تعارض الدين وتضاده. وأن دراستها Sad‏ 
الإنسان يستغني بها عن الدين وما فيه من هداية إهية. 

من الأسئلة الأولى التي يمكن أن تطرح السؤال الآتي: أبهما أقدم وأسبق في الظهور؛ 
الدين آم الفلسغة؟ 

يرى أغلب الباحثين في تاريخ الفلسفة أن الفلسغة ظهرت متاخرة عن الدين وأنها 
نشأت في أحضانه. ويعللون ذلك بأن نشوء الفلسفة - من حيث هي CH‏ يقوم على التفكير 
العقلي — che‏ إلى تطور في الحياة الاجتماعية» وإلى جانب من الحضارة المستقرة» بالإضافة 
إلى إحراز تقدم في بعض العلوم كالرياضيات والفلك. وهذا ما يؤيده الدليل التاريخي» فنحن 
نعلم أن الأنبياء معلمو البشرية الأوائل» قد سبقوا ظهور الفلاسفة بوقت طويلء وأن 
الفلاسفة لم يظهروا بهذا الوصف pall‏ باعتبارهم باحثين عن الحقيقة بطريقة عقليةء إلا في 
مرحلة متأخرة من حياة البشرية هي مرحلة الحضارة اليونانية أي منذ القرن السابع قبل 
‚Al‏ 

على أن التفكير الفلسفي في مراحله الأولى وني الحضارات السابقة على الحضارة 
اليونانية» لم يكن منفصلا LUE‏ عن الدين والثقافة الدينية» إذ آخذ الفلاسفة اليونانيون الأوائل 
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الكثير من أصول فلسفاتهم وعناصرها الرئيسة من الأديان السابقة وبخاصة الديانة المصرية 
القديمةء كما ذكر بلوتارخ في رسالته عن إيزيس وأوزوريسء وكان SMI‏ الأسطوري الديني 
بكثابة المرحلة الانتقالية أو الممهدة لنشوء التفكير الفلسفي الذي يعتمد على التفكير العقلي 
المنظم بعيداً عن الأساطير. 

بعد أن عرفنا أن ظهور الفلسفة متأخر على ظهور الدين بصورة عامةء ننتقل إلى 
توضيح العلافة بينهما من خلال تحليلها إلى العناصر الآتية: العلاقة التأريخية: والمصدر. 
والموضوع. el;‏ والأهداف؛ ثم نختم هذا ا موضوع بتوضيح دور ومدخل الفلسفة في كل 


من الإيمان Ys‏ 
على أنه ينبغي أن نشير إلى أننا تتحدث هنا عن الأديان السماوية بعامة مع الاهتمام 
الخاص بالدين الإسلامي في بعض المواضع. 


1- العلاقة بين الفلسفة والدين s Lasky‏ | 
سنشير هنا إلى علاقة الفلسفة بالدين عند اليونان ثم عند fal‏ الأديان السسماوية 
SA!‏ اليهودية والمسيحية والرسلام. 


أ- الغفلسفة والدين عند اليونان: 

تقوم Tho‏ اليونان القديمة على تعدد GAY‏ فهناك آلمة عديدة يختص كل واحد متها 
يجانب من جوانب العالم أو ظاهرة من الظواهر الكونية أو اللإنسانيةء فهناك إله السماء وإله 
الأرض وإله اليابسة وإله البحر وإله المطر ... الخ» وهناك إله الجمال وإله الحب وربات 
الفنون المختلفة... الخء ولهذه الآلمة رئيس أو كبير هو زيوس» ومقر هذه ABW‏ جبل 
الأولبء ولهذه UY‏ جميع صفات البشر فهم يبون ويكرهون ويتنافسون فيما بينهم 
ويتحاسدون ويتخاصمون. إلا أنهم يختلفون عن البشر في أنهم خالدون غير فانين: 
وباختصار فقد صور اليونانيون التهم على صورة البشر. 
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وقد رسخ الشعراء القدامى مثل هوميروس وهزبودء هذا التصور ¿iS‏ عقول 
اليونانيين من خلال أشعارهم وأساطيرهم وقد كان odd‏ الديانة معابدها وكهنتهاء ومن هذه 
المعابد معبد أبولو في مدينة دلفي Delphi‏ 

عندما ظهر التفكير الفلسفي المنظم في بلاد اليونان؛ تأثر الفلاسغة في البداية 
بالثقافات الدينية التي ترجع إلى ديانات الحضارات القديمة امجاورة كالحضارة المصرية القديمة 
والفارسية» وكان ذلك واضحاً عند امبادوقليس وهيراقليطس وفيشاغورس وأفلاطون 
وغيرهم. dy‏ يعارض الدين اليوناني ورجاله إدخال هؤلاء الفلاسفة عناصر من ديانات 
وثقافات iol‏ في فلسفاتهم وتصوراتهم للكون والإنسان. لكن عندما بدأ بعض الفلاسفة 
بوجهون النقد إلى ASW‏ ويسخرون منها ومن الكهان القائمين على هذه الديانة» تعرضوا 
لبعض الضغوط ولأنواع من الاضطهاد أو المضايقات» فحين قال إكسانوفان (570- 
ob (6.3478‏ صورة آلحة اليونانيين صورة بشرية خلعوا عليهم هيئتهم وعواطفهم ولغتهم 
تعرض للاضطهاد واضطر أن يقضي حياته متجولاً في أرض هلاس. 

كما حكم على أناكساجوراس (428-500ق.م) بالإعداد لقوله إن النوس' (العقل) 
هو القوة gil‏ تحكم العا]» ولولا أصدقاؤه من ذوي التفوذ لثفذ فيه حكم الإعدام. 

ومن الأخبار المشهورة ما حدث لسقراط الذي وجهت إليه تهمتين هما تسفيه UY‏ 
وإفساد عقول الشباب؛ فحكم عليه بالإعدام» وقبل هو تنفيذ الحكم طاعة لقوانين بلده. 

كما اتهم أهل أثينا أرسطو في أواخر أيامه لقوله بعدم جدوى الصلاة وتقديم 
القرابين» وطالبوا محاكمته. 

لكن هذه الضغوط والمضايقات التى واجهها بعض فلاسفة اليونان لم تكن litle‏ امام 
نشر آرائهم في الله والإنسان والأخلاق والسياسة والاجتماع؛ هذه الآراء sit‏ أخذت SF‏ 
بالتدريج» محل الأفكار والتصورات الدينية القائمة الهزيلة والمليئة SLAY‏ و for are‏ 
الناس يلجأون إليها في مواجهة AA‏ وما كانت تزخر به من مشكلات بدلا من الرجوع إلى 
ديانتهم الى أثبتت عجزها عن تقديم العون والحداية للإنسان في حياته وبخاصة في أوقات 
الأزمات. والتمسوا في الفلسفة العزاء الذي لم يجدوه أيضاً في هذه الديانة. 
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وهكذا! يمكننا القول إن الفلاسفة في بلاد اليونان قد قاموا بتلبية حاجة Ad‏ 
للأفراد وانجتمعات قصرت الديانة القائمة في تلبيتهاء وهي أخص وظائف الدينء وأعني 
بذلك هداية الناس وتقديم العون والعزاء لهم في الأزمات والمصائب. 

ولا ينبغي أن تفوتنا ملاحظة أن رجال الدين في بلاد اليونان قد هاجموا بمض 
الفلاسفة الذين تقدمت الإشارة cogs]‏ لأنهم وجدوا في أفكارهم خطرا على مناصبهم 
ومراكزهم الاجتماعية العالية gl‏ كانوا يتمتعون بهاء OY‏ انهيار الديانة يعني انهيار مناصبهم 
وزوال هذه المكانة الاجتماعية العالية التي كانوا يتمتعون يها. 

والواقع til‏ سنجد هذا العامل الشخصي المصلحي LB‏ باستمرار» ونحن تعرض ٠‏ 
للعلاقة التاريخية بين الفلسفة والدين» والتى قد يكون الأصوب أن نسميها العلاقة بين 
الفلاسفة ورجال الدين. 

ب- الفلسفة والدين عند اليهود: 

الديانة اليهودية ديانة مغلقة بسبب الفكرة الواهمة التي يعتقدها اليهود: وهي أنهم 
شعب الله المختار وأحباؤه» فضلهم وميزهم على غيرهم من الشعوب» rs‏ الحق في 
السيطرة على شعوب وأمم الأرض Lager‏ ولمذا يعتقدون أن اختلاطهم بغيرهم من 
الشعوب يفسد نقاء عرقهم ويفسد معتقدهمء ولذلك فهم لا يسعون إلى نشر ديتهم بين 
الناس. 

في age‏ البطالمةء وفي الإسكندرية على وجه التحديد. جرت ترجة التوراة إلى اللغة 
اليونانية على يد اثنين وسبعين مترجمأء واشتهرت هذه الترجمة باسم السبعينية وكات هذه 
بداية لإخراج الدين اليهردي من قوقعته. 

وفي عصر السيد المسيح ظهر فيلسوف يهودي في مدينة الإسكندرية أسمه فيلون 
(حوالي 20 ق.م -50م) حاول التوفيق بين الفلسفة اليونانية والدين اليهودي ما اضطره إلى 
مزج الآراء الفلسفية بالدين» لكنه ظل يرى أن الديانة اليهودية مصدر كل SH‏ وأنها هي 
الأساس» ويعتبر فيلون أول من فلسف الدين اليهوديء أي أول من حاول إقامة البراهين 
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العقلية على العقائد اليهودية وشرحها بطريقة عقليةء وقد التزم الغلاسفة اليهود بعده با منهج 
الذي وضعه. 

وظهر في الحضارة الإسلامية فيلسوف يهودي آخر هو موسى بن ميمون (1135- 
61204( وكان Leck‏ في بلاط صلاح الدين الأيوبى في مصر. 

وقد حاول ابن ميمون التوفيق بين BLU‏ اليهودية وبين أرسطو مستفيداً ومستعيئاً 
بفلسفت الفارابي وابن سينا. 

ويمكن القول Ob‏ الفلاسفة اليهود Ly col‏ الفلسفة خادمة للدين ووسيلة لإظهار 
الدين اليهودي مصدراً لكل تفكير ومعرفة. 


ج- الفلسفة والدين عند المسيحيين: 

عندما ظهرت دعوة المسيح في فلسطين عارض اليهود تعاليمه» وعندما قام تلاميذه 
(الحورايون) بتشر تعاليم المسيح» خارج نطاق مهدهاء في سوريا وأسيا الصغرى ومصر 
واليونانء اصطدم هؤلاء المبشرين المتحمسين بالفلسفة اليونانية ومدارسها المتعددة ويخاصة 
مدرسة الإسكندريةء فقد كانت تعاليم المسيح بسيطة واضحة: بعيدة عن النظرة الفلسفية 
المتعمقة» في حين كانت الفلسفة اليونانية فد جاوزت مرحلة نضجهاء حتى إن بعضص 
الفلاسفة من الأبيقوريين والرواقيين سخروا من بولس الرسول حين تناقش معهم. 

من هنا Sal‏ هؤلاء المبشرين أنهم يحاجة إلى تعميق تعاليمهم بمزجها بالفلسفةء ولقد 
ساعد على تحقيق ذلك دخول بعض الفلاسفة في المسيحية مثل جستين مارتير Sn‏ أصبح 
هؤلاء الفلاسفة المسيحيون يعرضون المسيحية من خلال الأفكار الفلسفية أو نمزوجة يها. 

ثم ظهرت في الإسكندرية مدرسة فلسفية مسيحية دافعت عن الدين الجديد ضد 
خصومه مستخدمين الفلسفة وبخاصة فلسفة أفلاطون. ومن زعماء هذه المدرسة كليمان 
(215-150م) وأوريجين )9254-158( وتم في هذه المدرسة مزج المسيحية وتدعيمها 
بالفلسفة. 

ثم جاء الإمبراطور الروماني قسطنطين وأصدر سنة 324م أمراً باعتبار المسيحية 
Ghul‏ الرسمية للإمبراطوريةء ونصب نفسه حاميا للدين المسيحي الذي كان رجال مدرسة 


09 


الإسكندرية قد صاغوه صياغة فلسفيةء بحيث أصبح لزاماً على رجل الكنيسة أن يدرس 
الفلسفة حتى يفهم الدين المسيحي بصورة كافية» وهذا ما حدث في العصور التالية حيث 
كان رجال الدين البارزين هم الفلاسفة البارزون. 

وفي عام 529م pl‏ الإمبراطور جستنبان بإغلاق جميع المدارس غير المسيحية في 
اليونان وراحت ضحية هذا القرار جميع المدارس الفلسفية» وعلى رأسها أكاديمية أفلاطون 
التي كان عمرها آنذاك قد قارب التسعمائة عام ally‏ كان من الحتمل أن تبقى حتى يومنا هذا 
لولا ذلك الإغلاق القسري. 

إنّ من أبرز رجال الدين المسيحي الذين كانوا فلاسفة في الوقت نفسه القديس 
أوغسطين (354م -430م) الذي تأثر Las‏ بفلسفة أفلاطون. لكن الفلاسفة المسيحيين فيما 
بعد تحولوا إلى التأئر بفلسفة أفلاطون. لكن الفلاسفة المسيحيين فيما بعد تحولرا إلى التأثر 
بفلسفة أرسطو. 

لقد بذل فلاسفة العصور الوسطى المسيحيون (وقد كانوا جميعاً من رجال الدين) 
do >‏ كبيرة في محاولة التوفيق بين الفلسفة والدين ولكن هذه الحاولات المضنية قد باءت 
بالفشل حيث أضطر أحد أبرز فلاسفتهم وهو القديس توما الإكويني (1274-1225م) إلى 
القول يا يسمى في الفلسفة الغربية نظرية الحقيقتين» والتى مفادها أنه ليس من الضروري أن 
يكون ما هو حق في dle‏ الدين حقا في جال العقل والفلسفة» وما هو حت في نظر العقل 
ليس من الضروري أن يكون كذلك في جال الدين» وهكذا يجب الفصل بين Se‏ القلسفة 
والدين» فهناك حقيقة في die‏ الدين وحقيقة في Sle‏ العقل والفلسفة. 

وقد مارست الكنيسة في العصور الوسطى سلطة تعسفية على أتباعها وعلى 
المفكرين وحظرث عليهم القول باية أفكار جديدة تخالف آراء أرسطو التي أصبحت لا مكانة 
أشبه بالمقدسة عند الكنيسة: لذلك تعرض عدد من المفكرين والعلماء لتهمة الزندقة 
GLY,‏ ومن ثم الاضطهاد والتعذيب والموت thal‏ مشل جوردانو برونوء وكوبرئيكس 
وجاليليو وغيرهمء لمعارضتهم بعض آراء أرسطو العلمية. 

وقد كان بدأ الصراع بين السلطة الدينية متمثلة في البابا ورجال الدين والسلطة 
الدنيوية dee‏ في الأباطرة والملوك والأمراء في مرحلة متقدمة من العصور الوسطىء وانتهى 
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هذا الصراع في نهايتها. 

jas ds‏ النهضة لصالح السلطة الدنيوية التي قامت e‏ المفكرين والفلاسفة 
الذين كانوا يتتقدون رجال الكنيسةء بل والدين المسيحي نفسهء واستطاعوا أن ينحوا الدين 
Lite‏ عن التدخل في شؤون الحياة والجتمع والسياسةء وهذا ما عرف EN‏ العلماني. 

وحين انتهت سلطة الكئيسة وتسلطها في مجال الفكرء أطلق العنان للمفكرين 
والفلاسفة يبحثون في كل أمور الحياة بعقوهم. وظهرت الاتجاهات التجديدية في الفكر 
والفلسفة تنادي بسلطة العقل» وترى فيه القدرة على تنظيم الحياة وحل مشكلاتها بعيدأ عن 
معونة الدين والوحي (باستثناء قلة قليلة جدأً من المفكرين) ووصل الأمر ببعض المفكرين 

إلى دين عقلي جديد سمي الديانة الطبيعيةء وهذه الديانة تعترف بوجود إله صنع هذا العام 

ورتبه بحسب قوانين ثابتة» ثم انتهت مهمته بعد ذلك OY‏ العام ظل يسير وفق هذه القوانين» 
ولكنهم بعد ذلك أنكروا العبادة وأنكروا الحياة الأخرى والحساب» وقد اعتبر هؤلاء 
ملحدين. 

وظل اعتماد الغربيين — بصورة عامة - في السياسة وتنظيم اجتمع والحياة منذ بداية 
العصور الحديثة وحتى الوقت الحاضر على جهود المفكرين الإنسانية وعلى فلسفاتهم بينما 
ضعف دور الدين وأهميته في هذه VE!‏ حيث انحصر dle‏ في نطاق ضيق محدود هو ما 
أطلق عليه الشؤون الدينية والتعبدية. 

وهكذا استعان الدين المسيحي بالفلسفة Y‏ وامتزج يهاء ومع ذلك لم ينجح 
الفلاسفة المسيحيون في التوفيق بين الدين والفلسفة, ثم أساء رجال الدين إلى الفلاسفة 
والفلسفة باسم الدين» وحين تلاشت سلطتهم انقلب الفلاسفة ليثاروا لأنفسهم وللفلسفة 
فانتقدوا الدين وسخروا منه ومن رجالهء وساد الاتجاه العلماني ولا زال حتى Lo y‏ هذا. 
د- الفلسفة والدين عند المسلمين: 

فتح المسلمون البلاد المجاورة للجزيرة العربية التي كان فيها مدارس تعلم الفلسفة 


وفروعهاء أشهرها ملرسة الإسكندرية. ومدرسة تصيبينء ومدرسة أنطاكية. ومدرسة > «ol‏ 
ومدرسة Ludo‏ بورء وكان التعليم في هذه المدارس باللغة السريانية واليونانية (ste‏ وقي 
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مدرسة جنديسابور الفارسية؛ كان التدريس باللغة القارسية القديمة (الفهلوية) بجانب 
اليونانية والسريانية. 

م يتعرض المسلمون عند الفتح وبعده لمذه المدارس» وظلت تمارس نشاطها العلمي 
طيلة عهد الراشدين والأمويبن مجرية تامةء ويتخرج منها الأساتذة في الفلسفة والطب. 

ل يترجم من كتب الفلسفة والعلوم حتى عهد الأمويين شيء كثير. لكن حينما ٠‏ 
أنتقل الحكم للعباسيين بدأت حركة ترجة الكتب العلمية والطبية والمنطقية إلى العربيةء لكن 
حركة الترججمة المنظمة بدأت في عهد الرشيد ثم في عهد ابنه المأمون اللذين أقاما في بغداد 
مؤسسة رسمية للتعريب أطلق عليها بيت PS‏ وكانت مهمتها ترجة الكتب العلمية 
والفلسفية. 

وهكذا أصبحت الكتب الفلسفية وبخاصة كتب الفلسفة اليونانية موجودة باللغة 
العربية بين أيدي المتعلمين» وأخذ بعضهم يدرسها دراسة متعمقة. 

عند ذلك ظهرت ردود فعل مختلفة في الجتمع الإسلامي نحو الفلسفة والاشتغال بها 
ويمكننا par‏ ردود الفعل أو المواقف تجاه الفلسفة فيما يلى: 


الموقف الرسمي: 

ونعنى به موقف الخلفاء والولاة والأمراء» وقد كان موقفاً مؤيداً ومشجعاً لترجمة 
الكتب الفلسفية ولدراستها وتدريسهاء وكان معظم البارزين في دراسة الفلسغة ينالون 
التشجيع المباشر من ad‏ 


موقف علماء الدين والشريعة: 

ويشاركهم هذا الرأي بعض علماء اللغة والنحوء وقد كان موقفاً شديد الحذرء فقد 
نفروا من دراسة الفلسفة والمنطقء ونصحوا التلاميذ بالإقبال على العلوم الدينية والشرعية 
والابتعاد عن هذه العلوم الجديدة الداخلة على المجتمع الإسلامي؛ ويتمشل هذا في مواقف 
أئمة المذاهب الفقهية الأربعة وتلاميذهم الكبار» وبخاصة الشافعي وأحمد بن حنبل» على أنه 


0 اتظر فيما بلي القصل الخاص بالفلسغة الإسلامية: والفقرة التى تتحدث عن العوامل الخارجية في نشأة الفلسفة عند المسلمين. 
72 


ينبغي ملاحظة أن هؤلاء العلماء الكبارء لم يصدر منهم فتاوى شرعية بتحريم الاشتغال 
بالفلسفة دراسة وتدريسا. 
موقف علماء الكلام المسلمين: 

OF‏ علم الكلام يشبه في طبيعته الفلسفة - إذ هو مبحث عقلي يستند في الرد على 
الخصوم وفي إثيات العقائد على تقديم الأدلة العقلية - شعر المتكلمون أنهم ججاجة لتعلم 
المنطق» وكذلك الاطلاع على آراء الفلاسفة في الطبيعيات والإيات كي يستعينوا بها في الرد 
على خصومهم ولكن هذا العمل لم يكن يحدث بصورة رسمية معلنة» بل كان المتكلمون في 
أغلب الأحيان يقومون بدراسة المنطق والاطلاع على الفلسفة بصورة فردية خاصة. 

وهكذا استعان علماء الكلام بالمنطق والفلسفةء لكنهم لم يعلنوا تأييدهم ell‏ ولم يحثوا 
بصورة رسمية معلنة» على دراستهاء باستثناء الغزالي» كما أنهم لم ينفروا الناس من دراستها 


كما فعل علماء الدين والشريعة. 
موقف "dane Mall‏ 


وهؤلاء بطبيعة الحال قد امتدحوا ا لفلسفة والمنطق ورأوا في المنطق آلة ضرورية 
لتحصيل العلوم كلها. وبعض هؤلاء الفلاسفةء كابن سيناء كان يفضل استخدام لفظة 
الحكمة بدلاً من الفلسفةء إلا أن هؤلاء الفلاسفة كانوا مضطردين أولاً للرد على التهم EN‏ 
توجهه إليهم وبخاصة من col gill‏ وثانياً وجدوا أنفسهم أمام مسألة فكرية أساسية وهي 
LA‏ العلاقة بين الدين والفلسفة. 

وقد qa‏ الفلاسفة المسلمون على اختلاف أساليبهم وأدلتهم على القول ob‏ الدين 
والفلسفة الصحيحة لا يتعارضان, وابن سينا يخبرنا أن من وظائف الفلسفة أن تنظر في 
الشرع الإلحي بقصد فهم وجه التشريع فيه حيث يقول في هذا المعنى ولا حرج علينا إذا 
نظرنا في أشياء كثيرة: ما يكون من عند الله أنها كيف ينبغي أن تكون وقد ظلت هذه 
المواقف الأربعة قائمة في الجتمع الإسلامي حتى جاء الإمام أبو حامد الغزالي (450- 
5ه) فكان موقفه من الفلسفة والفلاسفة بمثابة المنعطف المام. 
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موقف الغزالي من الفلسفة: 

بدأ الغرالي بدراسة كتب الفلاسفة ثم أراد أن يتتقد آراء الفلاسغة» lis‏ بتأليف 
كتاب في الفلسفة على طريقة الفلاسفة وأسلوبهم سماه مقاصد الفلاسفة لخص فيه جيع 
جوانب الفلسفة كما كانت معروفة في co par‏ وكان هدفه من ذلك كما ذكر هو بنفسه - أن 
Y‏ يقال عنه ail‏ تصدى لنقد الفلاسفة دون أن يفهم علمهم ومصطلحاتهمء ثم بعد نشره 
هذا الكتاب. آلف كتابه المشهور تهافت الفلاسغة الذي فصد فيهء كما يشير العنوان. إلى نقد 
آراء الفلاسفة وبيان let‏ > وليس نقد الفلسفة في ذاتهاء كما شاع لدى العديد من 
المؤرخبين للفلسفة الإسلاميةء والحق أن الغزالي اكتسب شهرة واسعة بين أوساط المثقفين 
المسلمين باعتباره المدافع عن الإسلام الذي قدم الحجج ضد آراء الفلاسفة حتى لقب حجة 
الإسلام. 

م يعط الغزالي حكماً واحداً على الفلسفة برمتهاء ذلك أن الفلسفة - كما هي في 
عصره - كانت تضم عدة فروع أساسية هي المنطق والرياضيات والطبيعيات والأخلاق 
والسياسة (يفرعيها: سياسة الأسرة وسياسة الدولة)ء ولذلك وجدنا الغزالي يذكر هذه 
الفروع ثم يعطي حكما Le pd‏ على كل واحد منها. 

فحين نظر في المنطق» وجد أنه بمثابة آلة للفكرء فهو للفكر كالنحو tal)‏ وهو علم 
محايد لا يتعرض للشريعة بنفي أو إثبات» وفائدته للعلوم Lace‏ عظيمة با في ذلك علم 
الكلام وأآصول الفقهء فيه نميز الصواب من الخطاً في الآدلة والبراهينء ومراعاة شروطه 
تعصم الذهن من الوقوع في الخطأء ويحتاج إليه الفقيه tl‏ حتى يضبط أدلته ونتائجه في 
استنباط الأحكام من أدلتهاء وهكذا كان الخزالي مؤيداً للمنطق» وكان أول من مزج مناهيجه 
بمناهج العلوم الإسلاميةء وبخاصة علم الكلام وعلم أصول الفقه. 

Lf‏ الرياضيات فقد رأى أنها علم محايد أيضأء لا Glas‏ في ذاتها pl‏ الدين لا بنفي 
ولا إثبات» وهي علم دقيق» ولكنه حذر من آفتين يمكن أن تلازما دراسة الرياضيات» 
| الأولى: يرى الدارس أن الرياضيات ple‏ دقيق» فيظن أن كل علوم الفلاسفة دقيقة صحيحة 
مثل الرياضيات. والافة الثانية: أن يرى شخص آخر أن الفلاسفة غلطوا وأخطأوا في aw‏ 
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فروع علمهم» فينكر جميع علوم الفلاسنة ما في ذلك الرياضيات وكلا التعميمين خطا في 
نظر الغزالي وهذا لم يشجع الخزالي دراستها إلا بالقدر الذي che‏ إليه في الحياة العملية. 

Lf‏ الطبيعيات فيرى الغزالي أنه ليس عليها غبارء والدين لا ينكرها فهي تقوم على 
المشاهدة. لكن هناك قضايا يجب إنكارها وأهمها القول بالسببية أو العلية» أي 3b‏ المعلومات 
تلازم العلل لزوماً ضرورياً وتنتج عنهاء وهذا المبدأ غير صحيح إذا ينفي - في نظر الغزالي 
-- قدرة الله سبحانه وتعالى على تغيير مجرى العادة في الطبيعة إذا أراد ذلك لحكمة ماء كما 
Sat‏ في المعجزات. 

ويرى الغزالي أن الطبيعة مسخرة لله تعالى لا تعمل بنفسها وأن الله سبحانه وتعالى 

هو السبب الحقيقي لكل ما يجري ويحدث في هذا الكون. 

Ll‏ علمي الأخلاق والسياسة. فيرى الغزالي أن ما فيهما من آراء قد استفاده 
الفلاسفة من الأديان وأهلها. 

أما OLS‏ التى تبحث فيما لا يدركه الحس وبخاصة وجود الله وصفاتهء فإنه 
الميدان الذي كثرت فيه أغلاط الفلاسفةء وسبب غلطهم الرئيسي أنهم 1 يلتزموا قواعد علم 
المنطق التي حرروها gD‏ الفلاسفة) في كتيهم. 

وقد حاول الغزالي حصر أخطاء الفلاسفة بصورة عامةء فحددها في عشرين مسال 
كفرهم في ثلاث مسائل منها وبدعهم في الباقيات. آما المسائل الثلاث التى كفرهم فيها فهي: 
قولحم بقدم العا وإنكارهم حشر الأجساد والعقاب البدني الحسي واعتبارهم الحشر حشرأ 
للنفوس لا الأجساد. Ob pb gis‏ الله يعلم الكليات ولا يعلم الحزئيات. 

هذا هو موقف الغزالي من الفلسفة الذي لا يوجد فيه هجوم عليها ولا على آلتها 
وهي المنطق. 

لكن موقف الغزالي هناء قد ترك أثره في علماء الكلام وعلماء añ‏ وعلماء اصول 
الفقه cote,‏ فأخذوا يدرسون الفلسفة والمنطق ويمزجون مباحثهم بالمباحث الفلسفية dal‏ 
ومناهجهم بالمنطق؛ وغد ذلك واضحاً عند عالم بارز هو الومام فخر الدين الرازي (606- 
0542( الذي كان متكلماً وأصولياء وكذلك عند غيره من المتآخرين. 
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ويسيب ما فعله الغزالي من رفعه لشأن المنطق ومزجه بمناهج العلوم الإسلامية 
ظهرت ردود فعل تهاجم المنطق ودراسته» وشاع في أوساط مدارس التعليم الديني القول Ob‏ 
من تمنطق deis‏ وكثر السؤال عن الاشتغال بالفلسفة والمنطق هل هو حلال أم حرام. 

من الذين عارضوا ما قام به الغزالي وأفتوا بتحريم الاشتغال بالفلسفةء النواوي 
وابن عقيل وكذلك ابن الصلاح الذي انتشرت فتواه بتحريم الاشتغال بالمنطق والفلسقة 
والتي قال فيها: وليس الاشتغال بتعلمه (أي المنطق) ما أباحه الشارع ولا استياحه أحد من 
الصحابة والتابعين والأئمة الجتهدين والسلف dla‏ 

وبرغم أمثال هذه الغتاوى» فقد أخذ المنطق طريقه بصورة واضحة وقوية في علمي 
AS‏ وأصول الفقه. وظل الجدل محتدماً حول شرعية دراسة الفلسفة حتى جاء أحد 
الفقهاء وهو تقي الدين السبكي (ولد سنة 683ه) الذي أصدر فتوى مفادها أن دراسة 
الفلسفة والمنطق جائزة لمن رسخت العقيدة الإسلامية في نفسهء واستشهد بعلماء أفاضل 
خدموا الدين واشتغلوا بالمنطق والفلسفة مثل: أبو حامد الغزالي وفخر الدين الرازي. 

لقد حلت هذه الفتوى المشكلةء ووضعت Ue‏ كبيراً للجدل المشار إليه lal‏ ووجد 
chal‏ (وهو جزء من الفلسفة) بعدها طريقه إلى مدارس التعليم الديتى وأصبح أحد المواد 
المقررة على طلبة هذه المدارس إلى اليومء كما نجده في جامعة الأزهر وغيرها من المعاهد 
الدينية وكليات الشريعة. 


2- العلاقة بين الفلسفة واندين من حيث المصدر: 

صبقت الإشارة إلى أن الفلسفة جهد إنساني وبالتالي فإننا حين نتحدث عن الفلسفة 
Lif‏ نعني ضمناً أن مصدرها الإنسان واجتهاداته في الوصول إلى الآراء حول موضوعات 
البحث الفلسفي المختلفةء أما الدين - ونحن هنا نتحدث عن الدين السماوي بصورة خاصة 
- فمن الواضح أن مصدره ليس بشرياً وإنما A‏ 

وهذا فرق أساسي وجوهري بين الدين والفلسفة OY‏ يترتب عليه نتتائج At‏ 


)1( جلال الدين السيوطيء صون المتطق والكلام عن فن المنطق والكلاي تحقيق: علي سامي النشارء مكتية eel‏ 
sé „lol‏ 1974« ص30. 
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من ذلك أن الدين السماوي (الوحي) الذي لم يغير فيه البشر شيئاً أو يعدلوه ينظر إليه - 
باعتبار مصدره — على أنه Go‏ كامل لا عرج فيه ولا خطاء OY‏ مصدره هو الله الكامل 
الذي لا يجوز عليه النقص ولا يجوز أن يزود الإنسان معرفة hls‏ أو خادعة فذلك Y‏ يليق 
ALS,‏ 

U‏ الفلسفة فقد سبقت الإشارة إلى انها جهد إنساني يلازمه ما يلازم الطبيعة 
الإنسانية من صفات «atl‏ وبالتالي قد يختلط فيها الصواب بالخطأ أو gaily‏ 

هذه النظرة إلى المعرفة الدينية ينبغي أن تكون عندما لا يكون الوحي قد تعرض 
للتحريف والتبديل والتغيير على أيدي البشرء وهذا لم يثبت تاريخياً إلا في الوحي A‏ 
حيث حفظ الله كتاب الإسلام القرآن الكريم» من التحريف أو الضياع. 

وفي Sle‏ المقارنة بين الفلسفة والدين من حيث المصدر نستطيع فقط البحث في 
كيفية وصول هذه المعرفة التي مصدرها الله سبحانه وتعالى إلينا تحن البشرء وهذا قد حدث - 
كما هو معلوم -- عن طريق الرسول الذي هو بشر يبلغ للناس ما يوحى إليه» والوسيلة بين 
الله وبين الرسول هي الوحي. 

والوحي في اللغة الإعلام في سرعة وخفاء. وهو في الدين إعلام الله تعالى لني أو 
رسول بمعرفة معينة أو بأحكام شرعية ليبلغها إلى الناس» ويرى علماء العقدية الإسلامية أن 


طرق الوحي أربع وهي: | 
أ- الرؤيا الصادقة في النوم» مثل رؤيا سيدنا إبراهيم ورؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم 
E‏ بداية yl‏ النبوة. 


ب- النفث في الروعء وهي معرفة يجدها الي أو الرسول في نفسه مع تيقنه بأن هذه المعرفة 
من عند الله سبحانه وتعالى. 

ج- تكليم الله gil‏ من وراء حجاب كما حدث مع سيدنا موسى عليه السلام. 

> إرسال الله تعالى أحد الملائكة وهو أمين الوحي جبريل عليه السلام فيعلم الني أو 

٠‏ الرسول» وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يأتيه مثل صلصلة 

الجرس وأحياناً في صورة رجل al‏ وكان الرسول في جيع الأحوال يعي عن الملك 

ما يقول. 
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3 - العلاقة يبن الفلسفة والدين من Cur‏ الموضوع: 

سبقت الإشارة إلى موضوعات البحث الفلسفي الرئيسة» وهي البحث في الإنسان 
وحقيقته وحياته وكيف ينبغي أن تكون على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع» وكذلك 
البحث في الوجود وقي العالم الذي يعيش الإنسان cas‏ والبحث في علة وجود هذا الوجود. 
أي الله سبحانه وتعالى. 

وقد قلنا إن موضوعات البحث الفلسفي كلها إنسانية أي متصلة بالإنسان سواء 
أكان ذلك اتصالاً مباشراً أم غير مباشر. 

وإذا نظرنا إلى موضوع الأديان السماوية بعامة والدين الإسلامي جخاصةء نهد أن 
هذه الأديان تعرضت لموضوعات متعددة كلها إنسانيةء أي متصلة بالإنسان وحياته»ء فهاهنا 
إذن موضع تشابه بين الفلسفة والدين»ء أي أن موضوعات كل منهما إنسانية. 

أما هذه ا موضوعات التي تعرضت لما الأديان السماوية المنزلة فهي الإنسان 
وحقيقته وأصل خلقه ومصيره. وكيفية تنظيم حياته وسلوكه فيها في الصورة المثلى سواء 
على مستوى الفرد آم المجتمع» من خلال التشريعات الواردة أو الأوامر والنواهيء وكذلك 
تعرضت لأصل العام ومصيره» وإلى إثبات خالق له وللإنسانء والتعريف بما يحتاج الإنسان 
إليه من معرفة حقيقة هذا الحالق وصفاتهء وتعرضت كذلك لبعض المعلومات فيما يتعلق 
بالكون وبعض الظواهر الكونية كالليل والنهار والأمطار والبحار... الخ» وتعرضت ليعض 
أخبار وقصص ol gif‏ أو إفراد عاشوا في الأزمان الخالية البعيدة كما تعرضت الأديان 
السماوية - كما نعلم في الكتب السماوية - إلى ذكر بعض الأمور والوقائع التى ل تحدث بعد 
وقت نزول الدين والتى ستقع في المستقبل. 

هذه أبرز الموضوعات التي تعرضت لما الأديان السماوية والتى نرى أن قدرا Les‏ 
منها مشترك بينها وبين الفلسفة: وليس في ذلك غرابة إذا عرفنا أن الفلسفة ظهرت لتجيب 
عن أسئلة الإنسان المقلقة والحرة حول حقيقته وأصله ومصيره وحياته وحول الكون الذي 
يعيش عليه وفيه ... الخ» aly‏ الدين السماوي جاء ليقدم له معرفة ومعلومات تزيل حيرته 
وقلقه وتعينه على السلوك الصحيح في هذه الحياة (كما سنرى عند الحديث عن هدف 
الدين). 
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هذه المعرفة التي يقدمها الدين ليست نتيجة جهد وبحث إنساني Lily‏ هي حقائق 
نزلت على الرسل من الحق المطلق الذي هو الله سبحانه وتعالى. 

على أن الفلاسفة القدماء والحدثين يحثوا في قضايا ومشكلات جزئية بصورة مفصلة 
(مثل فلسقات العلوم المختلفة) قد Ae‏ الدين تعرض EU‏ الشديد أو الإشارة البعيدة 
البى قد لا يدركها المرء إلا بعد تكلف جهد وتأملء مما يجعلنا نقول بأن الفلسفة تطرقت إلى 
موضوعات جزثية لم يتعرض ها الدين بصورة مباشرة. 
4- العلاقة بين الغلسفة والدين من حيث المنهع : 

لعل الحديث عن منهج للفلسفة أمر مالوف» وقد سبق لنا الحديث عنه؛ لكن 
الحديث عن منهج للدين بحاجة إلى توضيح وتحديدء OV‏ المقصود من عبارة منهج الدين قد 
يختلف من شخص لآخرء والذي نقصده هنا منهج الدين هو الطريق الذي يتم من خلاله 
التصديق بما جاء في الدين من قضاياء وهذا المعنى هو الذي سنقارنه بمنهج الفلسغة والذي 
يتم بواسطته gl)‏ منهج الفلسفة) الوصول إلى النتائج والتصديق بها. 

منهج الفلسفة - كما تقدمت الإشارة - يقوم على تقديم الأدلة العقلية المستوفية 
لشروط الاستدلال المنطقيء وهذه الأدلة ينبغي أن تستند على مقدمات صادقة ge‏ يتسنى 
للتتائج أن تكون صاثبةء إذا ما كانت خطوات الاستدلال صحيحة» وللتأكد من صحة نتيجة 
فلسفية يرجع بها عادة إلى مقدماتهاء ثم إلى خطوات الاستدلال» فينظر فيما إذا كانت 
المقدمات صادقة أم لاء وينظر كذلك في الخطوات فيما إذا كانت صحيحة مستوفية للشروط 
أم لا. 

اما في Sle‏ الدين فإن سؤالنا عن أمر المنهج فيه - هو بطبيعة الحال - ليس عن 
كيفية الوصول إلى ما فيه من قضايا فهذه القضايا مصدرها وواضعها هو il‏ سبحانه «iy‏ 
وبطبيعة Y JU‏ يمكننا طرح السؤال المنهجي عن المعرفة الدينية كما نطرحه عن المعرقة 
الفلسفيةء Ely‏ السوال الذي يمكن طرحه هنا هو عن كيفية حصول التصديق بهذه القضايا 
الدينيةء كما تقدمت الإشارة dal‏ 
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يمكن القول إن المنهج في جال الدين هو الإيمان. لكن ما هو الإيمان؟ هل هو أمر 
يخضع منهج علمي صارم بحيث إذا سار عليه المرء وصل إلى الإيمان؟ لم نجد at‏ يقول إن 
الإيمان يخضع fol‏ هذا المنهج الصارمء لقد حدث أن انتقل بض الناس من عدم الإيمان 
بالدين إلى OLY!‏ به عن طريق الإقناع العقلي يحجج عقلية منطقيةء by‏ يقتنم غيرهم بنفس 
الحجج وظلوا غير مؤمنين» كما حدث أن آمن بعض معاصري الرسل والأنبياء حين رأوا 
معجزاتهم» لكن البعض الآخر ظل لحم معانداً غير مؤمن با أتوا به من الدين. 

ومن المشاهد أن أبناء أي دين من الأديان ينشأون على دين ell‏ ويصدقون بهذا 
الدين تقليداً لهم في الأعم الأغلب. ولكن في كل هذه الحالات التى ينتج عنها الإيمان لا بد 
أن تكون هناك فاعلية عقلية بين المرء ونفسه» تزين له الإيمان وتدفعه نحوهء وهذه الفاعلية 
العقلية» الي هي نوع من الحوار الخاص بين المرء ونفسه؛ تكون مصحوبة بانفعال وجداني 
نجس به المرء نفسه دون غيره. 

وهكذا يكن القول بان الإيمان يحصل في الغالب - وليس بصورة مطلقة - نتيجة 
عامل خارجي يحدث المرء بشكل أو [آخر على الإيمان» وعامل داخلي عقلي ووجداني 
يستجيب للعامل الخارجي ويتفاعل معه في حالة المؤمنين» ومع ذلك كله فإن تجربة الإيمان 
تظل بصورة عامة تجربة شخصية تختلف من شخص لآخر. 

من الواضح أن التصديق في SLE‏ الدين يكون شاملاً لكل ما ورد في الدين - 
الوحيء by‏ في de‏ الفلسفة لا نجد - بطبيعة SU‏ — تصديقاً يكل ما ورد فيها. 

على أنه يحدث أن يقدم المؤمن بعد ale)‏ أدلة عقلية على صدق Gk}‏ وصواب 
معتقدة» تبريراً وتأكيداً هذا الإيمان» وصواب هذه الأدلة أو عدمه يحكم عليه بواسطة المنطق 
وقوانين العقلء وليس من الضروري أن يكون خطا الدليل مؤدياً إلى خطأ القضية التي جاء 
الدليل ليثيتهاء لقد وجد مؤمنون متفقون على الإيان بعقيدة واحدةء ومع ذلك انتقد بعضهم 
الأدلة التي قدمها بعضهم الآخر لإثبات بعض قضايا الدين الأساسية» كما نجده في علم 
A‏ حيث انتقدت كل فرقة أدلة غيرها التي قدموها لإثبات مسألة دينية واحدة يؤمنون 
بها جميعهم. 
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هناك نقطة أخرى بالنسبة للدين وهي أن المؤمن بالدين - الوحي. يؤمن بكل 
قضاياه ونصوصه الثابت صحة نقلها عن الني» لكن فهم المؤمنين لبعض النصوص قد 
Like‏ من شخص Y‏ أو من فئة لأخرى» وهذا الاختلاف في فهم بعض النصوص الدينية 
لا يقدح في الإيمان. ما لم يكن هذا الفهم WE‏ لأصول الدين وروحه ومقاصده» وأنه قد تم 
الوصول إليه باستخدام الطرق التى تعارف عليها علماء الدين في فهسم نصوصه. وكانت 
حاولته خلصة في فهمه؛ مثل هذا الاختلاق بهذه الضوابط لا يعرض الإيان للاتهام؛ لأنه 
اختلاف في فهم نص ثابت في الدين» وأفهام الناس تتفاوت كما هو واقع SH‏ 
5- العلاقة بين الفلسفة والدحن من حيث الأهداف: 

سيق أن تعرفنا على أهداف البحث الفلسفي وقلنا إنها اهداف نظرية وعملية» 
النظرية هي معرفة حقائق الأشياء وفهم الظواهر والمشكلات فهماً أعمقء والعملية هي 
توظيف هذه المعرفة النظرية لفهم مشكلات الحيات وتوضيح القيم والمعايير التى ينبغي أن 
يكون عليها سلوك الإنسان فردأ delay‏ والمساعدة على رسم رؤية أفضل لحياة الإنسان في 
المستقبل يجانب مساعدتها للعلوم المختلفة. 

نلاحظ مما تقدم أن الحدف الأول للفلسفة هدف علمي صرف فالفلسفة كالعلم في 
أن كلا منهما يهدف إلى معرفة الحقيقة: لكن كل بطريقته الخاصة. ولا غرابة في القول بهذا 
إذا عرفنا أن الفلسفةء LS‏ عرفت عند قدماء اليونان» كانت في مراحلها الأولى ممتزجة بالعلم 
لدرجة يصعب التفريق فيها بين ها ينتمي إلى العلم وما ينتمي إلى الفلسفةء ثم عندما نضجت 
الفلسفة على يد أفلاطون وأرسطو بدأ شيء من التمايز والتخصص فتميزت الرياضيات عن 
الطبيعيات عن ما وراء الطبيعة (الميتافيزيقا)» ولكن ظل ينظر إلى هذه الأقسام» وحتى 
العصور الحديثةء على أنها فروع للفلسفة» وبالتالي فأهدافها العامة واحدة وهي الوصول إلى 
مزيد من معرفة الحقيقة عن الأشياء والعالم والوجود ككل. 

UT‏ المدف العملي للفلسفة فهو الذي تبدو - لغير الفلاسفة - من خلاله أهميها 
بصورة مباشرة» وقد سيقت الإشارة إلى أنه هدف جليل وغاية شريفة» وأن ارتباطه بالمعرقة 
النظرية (التى هي الحدف النظري للفلسفة) يجعل ما يمكن أن يتحقق من أهداف عملية 
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للفلسفة عرضة بالضرورة للاحتمال والنقص U,‏ لأنه - كما سبق أن بينا - مبني على 
معرفة نظرية غير كاملة قد تصيب جانباً من الحقيقة وتخطع في أخرى. 

اما هدف الدين والمعرفة التي ينطوي عليها (ونقصد الدين السماوي غير المحرف) 
فيمكن تحديدها في لفظ واحد وهو المداية؛ أي إرشاد الإنسان في حياته التي يجياها با تشتمل 
عليه هذه الحياة من جوانب ختلفة: فردية واجتماعية واقتصادية وسياسية ... الخ. 

ويمكن أن oud‏ في المداية مجالين أساسيين: الأول هو تحديد الأهداف والغايات التي 
على الإنسان أن يسعى di‏ الثاني فهو تحديد لمنهج الأمثل والطريق الأقصر 
والأصوب الذي يسير عليه الإنسان في سلوكه لتحقيق هذه الأهداف والغايات. 

هذا الذي نقوله عن هدف الدين الأساسي هو ما نهده في أكمل الأديان السماوية . 
الذي لم يصله التحريف والتبديلء وهو A‏ حيث يذكر الله في كتابه الحكيم أن القرآن 
PAPAS ST‏ © [البقرة: 2]. 

al,‏ كما قال سبحانه EL ds‏ هذا SU car SAN‏ هرح أقوم 4[الإسراء: 9]ء 
ya,‏ )4[الجن: 2]ء كما ذكر القرآن الكريم أيضاً أن الله سبحانه وتعالى: 
GILG}‏ وَالِِجيلَ iu GeO)‏ [آل عمران: 4] هذه الآبات الكريمة وغيرها 
كثير تؤكد أن هدف الدين الأساسي هو المداية. 

وإذا نظرنا إلى ما ورد في الدين (السماوي غير المحرف) من معرفة. LB‏ نهد أنها 
تعين على الحداية؛ وهي بالقدر الذي يكفي لتحقيق هذا الهدف. بل إن هذه المعرفة ينبغي - 
في نظرنا - أن تفهم بصورة أولى وأساسية في ضوء هذا الحدف الأساسي ألا وهو الحداية. 

إن تحديد الأهداف والغايات وتحديد ae‏ الذي يسير عليه الإنسان لتحقيقهاء هر 
تحديد J‏ ما ae‏ أن يكون» وتحديد للمعايير والقيم التى ينبغي أن يراعيها ويجتكم إليها 
الإنسان في aS gle‏ وهذا يستلزم معرفة واضع كل ذلك جقاتق الأشياء كلهاء ما في ذلك . 
حقيقة الإنسان؛ فإذا كانت معرفته كاملة شاملة محيطة بكل شيء. وكان هو كاملا ولا تجوز ' 
عليه صفات pal‏ كانت هدايته ومعاييره التي يضعها هي الأكمل والأمثل بلا شك وهذا 
الوصف Y‏ ينطبق إلا على asl‏ سبحانه وتعالمى الڌي: ۽ Ce ois EL‏ 4[الطلاق: 12[ 
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والذي هو Bh}‏ ڪل مى ¿o‏ : 62[ والذي يعلم حقيقة خلقه: 2 ألا يعم من BE‏ وهو 
O ean‏ 14[ 

أما إذا كانت معرفة الواضح للمعايير ولا ينبغي أن يكون معرفة ناقصة محدودة 
يعتورها الصواب all‏ كما هو الحال في المعرفة الإنسانية (التى منها الفلسفة)» فإن هذه 
المعايير والقيم وتصور ما ينبغي أن يكون. ستكون كلها احتمالية وغير MLS‏ قد تصيب 
أحياناً» ولكن الخطأ والنقص ملازم ها بالضرورة إذ هي تعكس طبيعة علم واضعها. 

والذي يبدو لنا من استقراء تاريخ الإنسانية منذ أقدم الحضارات وحتى العصر 
الحاضرء أن الدين هو الذي كان يقوم بدور المداية باستمرارء وأن الفلسفة قد مارست مهمة 
المداية في امجتمع الغربي فقطء وفي الأوقات التي غاب فيها وجود الدين السماوي الصحيح. 
أو آثبت فشله بسبب ما اعتوره من تحريف من جهةء ويسبب سوء تطبيقه من جهة أخرى؛ 
حدث ذلك في بلاد اليونان قديما حيث لم تكن هناك Libs‏ سماوية» وحيث ضعفت ثقة 
الناس بالديانة الوثنية المزيلةء فقام الفلاسفة ليسدوا حاجة الناس إلى الإرشاد والهدايةت 
فكتبوا لهم كتبأ في الأخلاق والسياسة وإدارة شؤون الأسرة وسبل تحصيل السعادةء كما فعل 
أفلاطون وأرسطو والرواقيون والأبيقوريون وغيرهم. 

dy‏ العصور الوسطى الأوروبية» كانت تجربة الأوروبيين مع الدين تجربة سلبية لما 
قامت به الكنيسة من ظلم وتعسف أدت مع جلة أسباب أخرىء إلى تنحية الكنيسة والدين 
جانباً عن التدخل في شؤون الحياة وتنظيمهاء فكان لا بد للناس من أن يأخحذوا الحداية 
والتوجيه إما من دين آخرء كالإسلام مثلاء أو من أنفسهم» وقد رفض الغربيون الاحتمال 
الأول بسبب ما لديهم من عنصرية وعصبية وعداء ضد الإسلام وآهلهء فلم يبق أمامهم 
سوى أن يقوموا هم بهداية أنفسهم؛ وهكذا قام مفكروهم وفلاسفتهم يهذه المهمة منذ بلء 
عصر النهضة إلى يومنا هذاء حيث يقدمون آراءهم واجتهاداتهم لكي يرسموا مجتمعاتهم 
صورة ما يتبغي أن تكون عليه حياتهم في شتى جوانبها ولكي يحددوا المعايير والقيم التي 
براعونها في سلوكهم. ا 

نخلص من هذا إلى القول OL‏ الفلسفة. كما عرفها الغربيون قديما وحديثاء تجاوزت 
مهمتها الأساسية الي هي البحث عن حقائق الأشياء؛ إلى مهمة المدايةء وذلك لغياب الدين 
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السماوي الصحيح غير المحرف. لكن الفلسفة في lect!‏ التي ساد فيها دين سماوي غير 


الفلسفة والإيمان والإلحاد 
من الأسئلة التى تثار أحياناً يجدية ممزوجة برغبة صادقة في معرفة وجه الحسق فيهاء 
ذلك السؤال عن أثر دراسة الفلسفة على دارسهاء هل تدفع به نحو الإيمان أو عكسه؟ 
من هنا رآينا أن نورد ما نراه Lie‏ في هذه المسالةء الأمر الذي خبرناه بأنفستاء 
وخبرناه من استقراء العديد من الأمثلة والحالات الفردية في الماضي والحاضر. إن من 
يستعرض تاريخ الفلسفة على yo‏ العصورء يجد فيما له علاقة بهذا السؤال ما يلي؛ 
أولاً: أن عدد الفلاسفة المؤمنين هو النسبة الغالبة وأن عدد الفلاسفة الملحدين يشكل نسبة 
ثانياً: أن هناك من بين الفلاسفة الذين اتهموا بالإلحاد من وجهت إليه هذه التهمة وهو منها 
aly ul,‏ عوامل أخرى شخصية أو سياسية كانث السبب في اتهامه. 
WE‏ وهو السبب الأهم. أن الفلاسفة الملحدين لم يلحدوا بسبب الفلسفةء وأن الفلاسغة 
المؤمنين كذلك ل يكن إيمانهم نتيجة لدراستهم واشتغاهم بالفلسفةء بل إن OLE]‏ مسن 
كان مؤمتا منهم وإلحاد من كان ملحداء كانا سابقين على دراسته الفلسفة والاشتغال 
بها ولم يكن قط نتيجة UU‏ والأمثلة التي نسوقها لتوضيح هذا الأمر هي علماء 
الكلام (علماء العقيدة المسلمون)ء هؤلاء العلماء الذين اشتغلوا بالمباحث العقلية 
ودرسوا الفلسفة «¿all y‏ وكانت مهمتهم الدفاع عن العقيدة الإسلامية ضد الملحدين 
وضد خصومهاء وإثبات عقائدها بالطرق العقلية. 


لقد كان هؤلاء العلماء مؤمنين ابتداءً» لكن أحداً لن يزعم أن إيمانهم جاء نتيجة 
مباحثهم العقلية وأدلتهم وحججهم المختلفة. وإنما واقع الحال أن هؤلاء كانوا مؤمتين قبل 
أن يبداوا دراستهم وجتهم العقلي» ثم جاءت es‏ وأدلتهم لتثبت شيئاً وقر في نفوسهم 
وعقيدة هم بها مؤمنون A‏ 
54 


وكذلك نقول في إلحاد الملحد ممن اشتغل بالفلسفةء إن هؤلاء كانوا ملحدين أصلة 
ونفوسهم مائلة إلى ذلك وحين درسوا الفلسفة وتعرفوا على منهجها استخدموا ذلك لتبرير 
الحادهم» فيخيل للبعض ill‏ آن الحادهم جاء نتيجة ما قدموا من تبريرات فلسفية dio‏ 
وواقع الحال عكس ذلك. 

David Hume الذي نسوقه هنا هو حالة الفيلسوف الإسكتلندي ديفيد هيوم‎ JEM, 
أسماه عاورات في الدين الطبيعي» استغرق تأليفه خسة‎ Lis (1776-1711م) الذي الف‎ 
لم ينشره في حياتهء‎ aif وعشرين عاما ظل خلاها يعيد النظر في الكتاب وينقحه ويهذبه» ثم‎ 
بل رتب أمره لكي ينشر بعد مونه» وفي هذا الكتاب حاول ديفيد هيوم أن يبين أن الأدلة التي‎ 
يقدمها المؤمنون لإثبات وجود الله أدلة غير صحيحة من الناحية المنطقية. وهي تؤدي - في‎ 
نظره - إلى نتائج غير التي يريد أن يصل إليها أصحاب هذه الأدلة؛ فعل ذلك ليصل إلى أننا‎ 
وجود الله.‎ AS] وبالتالي علينا‎ cad ary نستطيع إثبات وجود الله‎ Y 

لو نظرنا إلى ما فعله هذا الرجل لوجدنا أن الإلحاد كان قائماً في نفسه قبل البدء 
بتأليف الكتاب. وأنه كان مصراً على الإلحاد. بدليل أنه ظل يراجع كتابه وينقحه طيلة ريع 
قرن» aly‏ كان مصرأ على أن ينشر الكتاب بعد وفاته. 

والذي يقرأ الكتاب قد يتبادر إلى ذهنه أن ald]‏ ديفيد هيوم جاء نتيجة لا قدمه من 
اعتراضات وشكوك عقليةء في حين أن النظرة المتأنية تكشف حقيقة الأمرء وهي أنه كان 
ملحداً قبل البدء بتاليف هذا الكتاب» ثم استخدم قدراته العقلية ومعرفته المنطقية والفلسغية 
„u‏ هذا ALY‏ 

نخلص من هذا إلى القول ob‏ لا مدخل للفلسفة في الإيمان أو الالحاد ابتداء وإنما 
تستخدم الفلسفة ومنهجها - كما تستخدم DY‏ - إما لتبرير OLE‏ عند المؤمن أو لتيرير 
LY)‏ عند dol‏ 

ونحن باعتبارنا مؤمنين ely‏ حين ندرس الفلسفة دراسة نقدية واعية متفهمة» Y‏ 
خطر علينا من دراستها والاشتغال بها والانتفاع بمنهجها وأدواتهاء إذ عقيدتنا راسخة في 
نفوسناء وهذه العقيدة التي نؤمن بها ستكون عونا لنا على نقد الأفكار وتمحيصها عند 
دراستنا للفلسفة LS)‏ أوضحنا عند حديثنا عن معايير نقد الأفكار)ء بل إننا نرى أن دراسة 
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الفلسفة للمثقف المومن في هذا العصر من الأمور النافعة التي تعينه على فهم عقيدته فهماً 
jas!‏ وتعينه على الوقوف أمام التيارات الفكرية المختلفة التى تغزو مجتمعنا في أساليب 
مختلفة وتتزيا كلها بزي العقل. 
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الفصل الرابع 
الفلسفة والعلم 

cod 

من الأمور التي يلزم توضيحها للتعرف بصورة أوفى على حقيقة ll‏ مسألة 
علاقة الفلسفة بالعلم وتبيّن ما بينهما من أوجه الشبه والاختلاف. 

يلزمنا للقيام بهذه المهمة أن نحدد المقصود بكل من العلم والفلسفة؛ حتى يكون هذا 
التحديد مرجعاً ل نقوم به من توضيح للعلاقات وإجراء للمقارنات. 

أما المقصود بالفلسفة فلعل فيما تقدم من مباحث ما يكفي للقيام بهذه المهمة في هذا 
المقام. وعليه يبقى أن نقدم تحديدا لمفهوم العلم. 

يطلق لفظ العلم بصيغة المفرد على كل مجموعة من المعلومات النظرية المنظمة 
والمتسقة والتى تدور حول موضوع ode‏ وتم الوصول إليها عن طريق منهج ملائم في 
البحث وجرى التحقق من صدقهاء وتقبل أن يضاف إليها باستمرار معلومات جديدة وفقاً 
للشروط نفسها. . 

لفظ علم هذاء يستخدم للدلالة على علم مفرد - كما حددناء آنقاً — كما يستخدم 
كاسم ÁS‏ ليشير إلى tle‏ العلوم الموجودة التى ينطبق هذا التحديد على كل واحد منهاء وقد 
استخدمنا ple dad‏ في عنوان هذا المبحث ليشير إلى جملة العلوم الموجودة. 

ويجدر التنبيه إلى أن لفظ العلم عندما نطلقه دون إضافات» يشير إلى العلم النظري» 
أي المعلومات النظرية الصادقة. أما إذا أردنا أن نشير إلى علم عملي أو تطبيقي» كان علينا أن 
نضيف هذا الوصف إلى لفظ العلم؛ فنقول: ple‏ عملي أو علم e N‏ فهناك الرياضيات 
والرياضيات التطبيقية» ومثله الفيزياء التطبيقية والكيمياء التطبيقية وهكذا في كل العلوم. 

هذا التحديد للعلم يضم العناصر الأساسية التي ينبغي توفرها في كل علم» وهي: 
أ- أن يكون للعلم موضوع محدد. 
ب- أن يكون للعلم منهج محدد يلائم طبيعة موضوعه ولاختلاف طبيعة موضوعات 

العلوم رأينا اختلافاً في مناهجها. 
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x‏ أن يكون لدينا مجموعة معينة من الحقائق العلمية» أي المعلومات التى تم الوصول إليها 
منهج ملائم وجرى التحقق من صدقها بالطرق الملائمة. 

د- أن تكون هذه المجموعة من المعلومات الصادقةء منظمة بشكل معين وأن تكون متسقة 
فيما بينها بحيث لا يعارض بعضها البعض الآخرء بل يعضده ويسنده. 

ه- أن تكون هذه المجموعة من المعلومات قابلة OF‏ يضاف إليها غيرها من المعلومات التي 
يتوصل إليها العلماء عن طريق منهج البحث الصحيح ويجري اختبار صدقها. 


هذا ستكون المقارنة هنا بين الفلسفة والعلم الذي هو العلم النظري فقطء وسنبدا فيما 
يلي بتوضيح العلاقة التاريخية بين الفلسقة والعلمء ثم نتلوها سيان العلاقات الأخرى بين 
الفلسفة والعلم. 
1- العلاقة بين الفلسفة والعلم تاريخيا: 

إذا رجعنا إلى بدايات التفكير bulo, Adal‏ كما غرفتاها عند ad coli pdt‏ أنه 
لم يكن هناك تمايز بين الفلسفة والعلمء فالفيلسوف هو الذي يبحث في حقيقة الوجود ككل 
وهو نفسه العام الذي يبحث في الموجودات الطبيعية وخصائصها من عناصر وأجسام 
وأجرام سماوية» وهو الذي يبحث في الكائنات الحية وصفاتها وهو أيضاً الذي يبحث في 
الإنسان Guy‏ وروحاً محاولاً معرفة حقيقته. وهو الذي يبحث في الموسيقى والرياضيات 
وغيرها. 

إن طاليس )546-640 ق.م) الذي يعتبر من أوائل الفلاسفة اليونانيين بالمعنى 
الاصطلاحي للكلمة» كان مهندساً وفلكيأء وكذلك كان الفلاسفة الذين جاءوا بعده من 
أمثال فيثاغورس )500-582 ق.م) الذي كان رياضياً بارزاً وفيلسوفاء وكذلك أفلاطون 
وأرسطوء وهما آبرز فلاسفة اليوثان» كانوا علماء موسوعيين عاجوا جميع فروع المعرفة التي ٠‏ 
كانت معروفة حتى عصرهمء وقد كان أرسطو بخاصة Lilie Whe‏ ساهم مساهمة عظيمة في 
تقدم العلوم وتحديد موضوعاتهاء وله - عدا المؤلفات الفلسفية الخالصة — مؤلفات في شتى 
العلوم col pills‏ وعلم الكونء وعلم الفلك» وعلم الآثار العلوية (الظواهر الجوية) وعم ٠‏ 


الأحياء من حيوان ونبات ... الخ. 
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وظل الال بعد أرسطو - في الشرق والغرب على السواء — كمسا هوء وظلت 
العلوم المختلفة ينظر إليها على أنها فروع للفلسفة. فكانت الرياضيات بفروعها والطبيعيات 
والطب وغيرها ما يدخل في مجموعة العلوم الطبيعية التجريبية في all Lady‏ فروعاً 
للفلسفة أو علوما فلسفية. 

كما نجد هذا في تقسيم الفلاسفة المسلمين للفلسفة» من أمثال الكندي والقارابي 
وابن سينا وابن رشد em aby‏ وظل الحال كذلك عند فلاسفة العصور الوسطى الأوروبية 
مثل توما gs SY‏ (1274-1225م) وغيره. 

استمر هذا النظر إلى الفلسفة باعتبارها العلم الشامل لجميع العلوم حتى عصر 
النهضة وبداية العصور الحديثة حيث بدا الاهتمام بدراسة العا الطبيعي عن طريق منهج 
الملاحظة والتجربة الذي دعا إليه في الغرب لأول مرةء أحد رجال الدين الإنجليز وأسمه 
روجر بيكون (1294-1214م)) ثم تجددت الدعوة بعد ذلك إلى الأخذ بهذا المنهج في صورة 
أكثر نضوجاً وتحديداً على يد فيلسوف إنجليزي هو فرنسيس بيكون (1626-1561م) الذي 
دعا إلى ترك منطق أرسطو والأخذ بالمنهج الاستقرائي الذي يقوم على الملاحظة dy‏ 
هذا المنهج الذي قدر له النجاح بعد ذلك والذي نتج عن تطبيقه تقدم هائل في العلوم 
الطبيعية. 

وكان قد ظهر في عصر فرنسيس بيكون فيلسوف آخر مشهور هو ديكارت (1590- 
0) دعا هو الآخر إلى عدم الأخذ بمنهج أرسطو ومنطقهء واستخدام منهج جديد يشبه 
منهج الرياضيات (وقد كان ديكارت Me‏ رياضياً بارزأ)ء لكن المنهج الذي ساد ساحة العلوم 
الطبيعية وأظهر فيها نجاحاً Lat,‏ كان - كما أشرنا Lait‏ - هو المنهج التجريي الذي ALY‏ 
الدعوة إليه في الغرب على يد روجر بيكون وترسخت قواعده على يد فرنسيس بيكون. 

حدث تقدم هائل في العلوم الطبيعية نتيجة استخدام المنهج الملائم لموضوعاتها. 
for‏ هذه العلوم تلفصل عن الفلسفة الواحد تلو الآخرء فبعد استقلال الرياضيات التي 
كانت مؤهلة لذلك منذ عهد اقليدس الإسكندري (ت 270 ق.م)ء استقل علم الفلك يجهود 
¿Sp 95‏ (1543-1473م)› وجاليلو (1642-1564م)ء وکبلر )61630-1571( ثم تلاه 
علم الفيزياء الذي استقل ججهود العا المشهور أسحق نيوتن Newton‏ (1727-1643م) الذي 
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اكتشف عدداً من قوانين as dl‏ وقانون الجاذبية» ثم تلى ذلك استقلال علم الكيمياء في 
القرن الثامن عشر على أيدي علماء مثل كافنديش وبريستل ولافوزييه (1794-1743م) شم 
تبعها علم الأحياء وعلم الطب. 
وم يقف الأمر عند العلوم الطبيعية بل تعداه إلى العلوم الإنسانيةء فاستقل علم 
الاقتصاد على يد آدم سميث (1790-1723م) وعلم الاجتماع على يد أوجست كونت 
«(p1857-1798)‏ وقد كان العالم العربي ابن خدلون (1406-1332م) قد وضع آسس هذا 
العلم وقواعده ومنهجه وحدد cdo ga ge‏ ونادی باستقلال قبل كونت بزمن طويلء كما تبعه 
بعد ذلك علم النفس وعلم الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) وعلوم التربية وعلم السياسة إلى 
آخر العلوم الإنسانية الحديثة. 
نود هنا أن نوضح أن انفصال علم من العلوم عن الفلسفة واستقلاله كان يتم 
بشروط ينبغي على العلم الذي يرغب في الاستقلال أن يحققها. وهذه الشروط هي: 
أ- أن يكون للعلم موضوع dF‏ 
ب- أن يكون له منهج محدد في البحث. 
ج- أن يكون قد أمكن الوصول إلى حقائق في هذا العلم باستخدام المنهج A‏ بحيث 
تصلح هذه الحقائق أن تكون الادة الأساسية لهذا العلم واي سينطلق منها في تقدمه؛ 
فإذا نقص واحد من هذه الشروط لا يعترف باستقلال هذا العلم. 
وهكذا وجدنا أن جميع العلوم الطبيعية تقريباً قد تم انفصاها في العصور الحديثة» حتى 
إذا جاء القرن التاسع عشر وجدنا هذه العلوم قد قفزت إلى الأمام قفزات سريعة جدأء فظهر 
بعض العلماء وبعض المفكرين عن يؤيدهمء ينادون بإلغاء الفلسفة ويرون آنه م يعدلها 
ضرورةء فهذه العلوم الطبيعية الحزئية كل واحد منها يدرس جانباً من جوانب الوجود. 
وهذا يغنى عن الفلسفة التي كانت تنظر في الوجود ككل نظرة تأملية عقلية» فحدثت ¿bl‏ 
والفجوة نتيجة لهذا الموقف بين العلم والفلسفةء ولكنها والحق يقال كانت من جاتب العلماء 
ومن يساندهم ويرى رأيهم من المفكرين. 
لكن هذه الفجوة والجفوة ل تدم طويلاء فسرعان ما وجد العلماء أنهم بحاجة إلى 
جهود الفلاسفة ومنهجهم في التحليل والتأصيلء فبدأوا يمدون الجسور نحو الفلسفة ورحبت 
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الفلسفة بذلك. ونشأ عن هذا التقارب الذي تحول إلى نوع من التعاون المتبادل فرع جديد من 
فروع الفلسفة هو فلسقة العلم. 
فلسفة العلم هي بحث فلسفي موضوعه علم من العلوم حيث يجري البحث 

الفلسفي حول هذا العلم من النواحي الأساسية الآنية: 

I‏ نقد وتوضيح منهج البحث المستخدم في العلم وخطواته. 

ب- تحديد المبادئ والأسس والمفاهيم التي يقوم عليها هذا العلم مثل المفاهيم والمبادئ التي 
تقوم عليها العلوم الطبيعية كمفاهيم الزمان والمكان والطاقة والحركة... الخ ومشل 
مبدأ السببية ومبدأ الحتمية. 

ج- توضيح وتحديد وظيفة العلم ودوره في الحياة الاجتماعية وعلاقته بفروع المعرفة 
الأخرى كالدين والأخلاق والسياسة والاقتصاد ... الخ. 


وهكذا رأينا أن انفصال العلوم المختلفة عن الفلسفة لم يؤد إلى اضمحلال الفلسفة» بل 
أوجد فروعاً جديدة للفلسفةء كما أن تقدم العلوم بعد استقلالها قد أثار أمام الغلاسفة 
والبحث الفلسفي فضايا ومشكلات جديدة وعديدة تتعدى نطاق العلم. 

واليوم نجد في فلسفة العلم فروعاً متعددة بعدد العلوم الجزئيةء فهناك فلسفة 
الرياضيات وفلسفة العلوم الطبيعية وفلسفة التاريخ وفلسقة القانون وفلسفة الاقتصاد 
وفلسفة التربية إلى أخر ما هنالك من فروع العلوم المختلفة. 

lisa,‏ عادت الصلات بين العلم والفلسفة ولكن بشكل جديد يحقق Le‏ مسن 
التواصل والتعاون الذي انعكست آثاره على كل من الفلسفة والعلمء فلم يعد العلماء 
يتجاهلون ما يثيره الفلاسفة هم من قضايا ومشكلات. بل نظروا فيها Le‏ ساعد على فتح 
آفاق جديدة للبحث أمامهمء وكذلك استفاد الفلاسفة من نتائج العلوم في دراستهم للوجود 
ومحاولة فهم حقيقته. 

وفي عصرنا الحاضر كثرت العلوم وتعددت العلوم الفرعية إلى درجة iS‏ ولكن 
هذه الكثرة يمكن إرجاعها إلى ثلاث مجموعات أساسية تلل التقسيم الشائع للعلوم في هذا 
العصرء وهو تقسميها إلى: 
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1- مجموعة العلوم الطبيعية. وموضوعها الطبيعة بكل أجزائها وتشمل علوماً مثل الفيزياء 
والكيمياء وعلم os‏ والحيوان والفلك وطبقات الأرض والبحار ... الخ. 

2- مجموعة العلوم الإنسانية. وموضوعها هو الإنسان من حيث هو كائن اجتماعي تصدر 
عنه أنواع السلوك المختلفة. وقد اختص كل علم من العلوم الإنسانية بنوع من أنواع 
السلوك الإنساني» فعلم الاجتماع يدرس سلوكه في doled‏ وعلم الاقتصاد يدرس 

سلوكه في العمل وتحصيل الثروة» وعلم التاريخ يدرس سلوكه في الماضيء وعلم 
السياسة يدرس سلوك الإنسان في تنظيم شؤون المجتمع المختلفة وإدارتها في أمورها 
داخل الجتمع وخارجه. وهكذا في بقية العلوم الإنسانية gly‏ تسمى في بعض الأحيان 
باسم العلوم الاجتماعية. 

3- مجموعة العلوم الصوريةء وهي العلوم التي : تهتم بالصور والعلاقات الجردة الممكنة بين 
الأشياء أو بين القضايا المنطقية ويشمل على وجه التحديد الرياضيات (البحتة) بكل 
فروعها وعلم المنطق القديم والحديث. 


بعد توضيح العلاقة التاريخية ننتقل إلى توضيح العلاقات بين الفلسفة والعلم cial‏ 
ولأن العلم ليس علماً واحداً كما رأيناء ولأن peel‏ تصنيف شائع له هو الذي يقسمه إلى 
ا جموعات الثلاث التي ذكرئا آنفاًء ولأن كل مجموعة من هذه العلوم لها موضوع ومنهج 
خاصين بهاء ولان الشائع من استخدام لفظ علم هو المعنى الخاص الذي يشير إلى العلوم 
الطبيعية فإننا ستجعل محثنا فيما يلي عن العلاقة بين الفلسفة والعلوم الطبيعية. 


2- العلاقة بين الفلسفة والعلوم الطبيعية من حيث الموضوع: 

تقدم القول Ob‏ من موضوعات البحث الفلسفي الأساسية دراسة الوجودء وأن هذه 
الدراسة تتصف بالكلية والعموم فلا تركز على جزء بعينه» وليس الأمر كذلك في العلم إذ 
كل علم من العلوم يدرس جزءا محدداً من الوجودء فعلم الفلالك يدرس الأجرام السماوية 
وحركاتهاء وعلم الفيزياء يدرس الأجسام الطبيعية الجامدة وخصائصها الطبيعية من حركة 
وجاذيبة ومرونة ... الخ» IAN‏ يدرس طبقات الأرض 
وتركيبها .. الخ . وهكذا في سائر العلوم | لطبيعيةء فموضوعات الفلسفة ANS‏ وموضوعات 
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العلوم الطبيعية جزئية. 

كما عرفنا Lad‏ أن الفلسفة تبحث في الإنسان ككل للتعرّف على حقيقته. وهل 
يشكل البدن الظاهر المدرك بالحس كل حقيقة الإنسان pf‏ أن هناك Lake‏ غير مادي في 
الإنسان (ونقصد بذلك النفس أو الروح) يمكن إثبات وجوده؛ وإن ثبت وجود هذا الجانب 
فما هې حقيقته؟ وما هو دوره وأهميته؟ 

أما العلم الطبيعي التجريي فهو حين يدرس الإنسان فإنه يدرسه باعتباره La‏ 
ماديا تنطبق عليه قوانين الأجسام المادية Sta)‏ كما سنرى علوم أخرى غير العلوم الطبيعية 
هي العلوم الإنسانية» تولي الكثير من الاهتمام للجوانب غير المادية كعلم النفس les‏ 
الاجتماع). 

وهكذا فالفلسفة تتجاوز دراسة الوجود المادي إلى الوجود غير المادي؛ Ud‏ العلوم 
الطبيعية فتقتصر على دراسة الوجود المادي. 

من الموضوعات الأخرى التي تبحثها الفلسفة موضوع القيم والمعايير التي تحدد ما 
ينبغي أن يكون عليه وأقع الحياة الإنسانية وسلوك الأفراد والجماعات فيهاء فهي تبحث فيما 
ينبغي أن يكون. أما العلم فإنه لا ينظر إلا إلى الواقع عحاولاً التعرف عليه والوصول إلى 
القانون الذي يسير هذا الواقع مجسبه. ولحذا فالفلسفة تتجاوز البحث فيما هو كائن إلى ما 
ينبغي أن يكون أما العلم فيبحث فيما هو كائن فحسب. 

تاريخ الغلسفة فلسفة LS)‏ سبق توضيحه في خصائص الفلسفة) بينما تاريخ العلم 
ليس علماء إن تاريخ العلم يضم» بجانب ما ثبت صوابه من نتائج وقوانين ونظريات؛ تلك 
الخطوات المتعثرة للعلم قبل الوصول إلى الحقائق العلمية» فتاريخ العلم أدخل في باب 
التاريخ ace‏ في باب العلم» والفلسفة fad‏ العلم الطييعي موضوعاً لها تدرسه من الخارج 
فهي تبحث عنه» كما هو SLL‏ في فلسفة العلوم الطييعيةء ولا تبحث في العلم الطبيعيء لأن 
البحث في العلم الطبيعي هو ممارسة لهذا العلمء وهكذا ف تاريخ الفلسفة هو أحد 
موضوعات البحث الفلسفي وليس تاريخ العلم الطبيعي موضوعاً في هذا العلم. 
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3- العلاقة بين الفلسفة والعلوم الطبيعية من حيث امنيح 

عرفنا أن منهج الفلسفة يعتمد على الاستنباط العقلي» أي استنباط gal‏ من 
لمقدمات وفقاً لشروط الاستنباط السليم المبينة في علم المنطق؛ أما منهج العلم فيقوم في 
جوهره de‏ والاستقراء هو المنهج الذي يعرف بالمنهج التجريي» والذي يبدأ 
ملاحظة الحالات الفردية للظاهرة التي تجري دراستها وينتهي SLL‏ العام أو القانون» وهو 
يتألف من الخطوات الرئيسية الآتية: الملاحظة» الفرضء التجربة» القانون. 

في ضوء كل من منهج الفلسفة ومنهج العلم تكون التتائج صحيحة في الفلسفة إذا 
كانت متمشية مع قوانين الفكر والمنطق» أما في العلوم الطبيعية فالتتائج الصحيحة هي التي 
تعبت التجربة الحسية صوابها الذي يكون بمطابقة النتيجة للواقع الفعلي. 

تستخدم العلوم الطبيعية أسلوب الوصف الكمّي للظواهر وأجزائها المختلفة وذلك 
باستتخدام وحدات القياس المختلفة الي تحدد Oil‏ الظاهرة المختلفة بدقةء فهناك وحدات 
للكتلة وللحرارة والأطوال والكثافة والضغط وشدة التيار الكهربائي....الخ» وتستخدم في 
العلم اليوم أجهزة wooed‏ القياسات المختلفة بدقة متناهية. 

أما الفلسفة فتستخدم بصورة كبيرة أسلوب الوصف الكيفي؛ فقد كان الفلاسفة في 
اماضي ولا يزالون يستخدمون الوصف الكيفي لتوضيح حقيقة الموضوعات التي يدرسونهاء 
فهم يستخدمون أوصافاً مثل كثير وقليل» وكبير وصغير وأوصافا أخرى مشل خير وشرء 
وفضيلة ورذيلة» ونافع وضار» وذكاء وحمق» وعقل....الخ» والحق أن الاختلاف في أسلوب 
الوصف القائم حالياً بين الفلسفة والعلوم الطبيعية يرجع إلى طبيعة الموضوعات التى يعالجها 
كل منهماء فهي في الأخيرة موضوعات قابلة للقياس وهي في الفلسفة غير قابلة للقياس. 

وما له علاقة بالمنهج في كل من الفلسفة والعلم أن نعرف أن بداية الفلسفة ليست 
هي نهاية العلم» فالبحث الفلسفي ليس منصباً فقط على النتائج التي تتوصل إليها العلوم 
الطبيعية» وإن كانت JAG‏ ذلك بعين الاعتبارء وإنما البدايات والمقدمات التي يبدأ منها 
البحث الفلسفي مختلفة في جملتها عن المقدمات التى يبدأ منها البحث العلمي (في العلوم 
الطبيعية)ء وإن كان من الممكن أن ag‏ أحياناً بعض المبادئ المشتركة» من ذلك على سبيل 
المثال» تسليم كل من الفيلسوف والعالم بصحة قوانين المنطق. 

96 


إن منهج الدراسة في العلوم الطبيعية لا يتجاوز الواقعء فهو AGE‏ في معرفة صفاته 
وخصائصه كما هي بالفعلء ولكن متهج الفلسفة يتجاوز الواقع الفعلي إلى ما وراءه: 
فالفيلسوف يحق له أن ينتقل من معرفة الصنعة إلى التعرف على الصانع» ومن تأمل نظام 
الكون الممكن الدقيق وملاءمته للوجود الإنساني إلى استنتاج وجود خالق حكيم له» بينما 
ينحصر عمل العالم في التعرف على الصنعة فقطء وهو إن سمح لنفسه أن يستنتج من النظر 
في الواقع الطبيعي أمرأ آخر وراءه- وهو آمر مسموح به بالطبع- فإنه عندئذ يكون قد جاوز 
نطاق العلم إلى نطاق الفلسفة وفقاً للتحديدات الاصطلاحية لكل من العلم والفلسغة. 
وهناك في واقع الحال العديد من العلماء فعلوا ذلك فتجاوزوا نطاق العلم وبدأوا يستنتجون 
آراء وقضايا في ضوء ما عرفوه من العلم» فدخلوا في رحاب الفلسفةء وكثيرون أوصلهم مثل 
هذا التجاوز في البحث (الذي هو أمر في طبيعة العقل الإنساني) إلى الإيمان بوجود الله 
الخالق الحكيم بعد الإنكارء أو ازدياد الإيمان عند من كان مؤمتاً أصلا. 

هناك صفة أخرى ينبغي توفرها في بعض خطوات المنهج الاستقرائي وهي صفة 
الموضوعية التي ينبغي أن تتحقق في خطوتي الملاحظة والتجربة (ونحن في التجربة نلاحظ ما 
«ls, €‏ والمقصود بالموضوعية أن ننظر إلى الظاهرة المدروسة كموضوع مستقل PLE‏ 
الاستقلال عن ذاتناء فنلاحظ ما يقع ويحدث فيه أو يجري عليه ونسجل ذلك دون أن Jess‏ 
في ذلك مشاعرنا أو ميولنا أو عواطفنا أو ما لدينا من أقكار مسبقة إلى آخر هذه الأمور 
الذاتية» فالمعلومات التي frat‏ عليها إذا كانت تتصف بالموضوعيةء هي معلومات مستمدة 
من ا موضوع الذي نلاحظه أو ندرسه. 

إن اصطلاح الموضوعية اصطلاح حديث نسبياًء ويجري استخدامه كثيراً في وصف 
cll ol‏ والدراسات العلمية في التعليقات والانتقادات التي نجريها أو نوجهها للآخرين 
ولسلوكهم. 

على أنه قد يستخدم لفظ الموضوعية في وصف بحث فلسفي» فإذا أطلقت في هذا 
السياق فإنها تعني في الغالب الدقة في نقل آراء الآخرين وعدم تشويهها خلال البحث. 
والالتزام بقوانين المنطق في الوصول إلى التتائج» واستيفاء معالجة الموضوع من جوانبه 
الختلفةء ومع أن هذه أمور إيجابية مطلوبة في البحث الفلسفي إلا أن البحث الفلسفي 
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الأصيل لابد of‏ يعكس في الغالب عناصر ذاتية ترجمع إلى ذات الفيلسوف» وعليه يمكن 
القول Ob‏ الموضوعية كما هي مطبقة في العلوم الطبيعية لا يمكن تحقيقها في الفلسفة. 


4- العلاقة بين الفلسفة والعلوم الطبيعية من حيث الأهداف 

سبق أن تعرفنا على أهداف الفلسفة والبحث الفلسفي وقلنا إن للفلسفة bla)‏ 
نظرية وأخرى عملية (أنظر ما تقدم) ويمكن القول إن الفلسفة والعلم يشتركان في BAD‏ 
النظري» أي (البحث عن حقائق الأشياء)» فالعا إنما يبحث عن الحقيقة في الظاهرة التى 
يدرسهاء لكن الفرق بين الفلسفة والعلم في محثهما عن الحقيقة هو أن الأولى تبحث عن 
الحقيقة الكلية (راجع صفة الكلية) بينما العلم يبحث عن حقيقة جزئية. 

إن العلم المعاصر لا يبحث عن العلل البعيدة للظواهر التى يدرسهاء سل يكتفي 
بالتعرف على الظواهر القريبة الأخرى الت ها Be‏ بالظاهرة المدروسة ومحاولة تحديد هذه 
العلاقة وصياغتها في صورة رياضيةء ad‏ كان العلم في الماضي يبحث عن الأسباب July‏ 
بين الظواهرء لكنه كان يكتفي بالبحث عن العلل القريبةء UT‏ الفلسفة فهي التى تبحث عن 
العلل والأسباب البعيدة» فالباحث الفلسفي - كما أشرنا من قبل- لا يكتفي بالبحث عن 
السبب بل إنه يبحث عن سيب السبب وسيب سبب السبب... ويستمر في ذلك حتى يصل 
إلى الأسباب الأولى والعلل الأولى للموضوع الذي يبحثه. 

وللفلسفة جانب عملي يهتم بالعمل والتطبيق والسلوك ولكن ليس بصورة مفصلة 
UL,‏ بصورة US‏ مجملة تتجلى في وضعها للقيم والمعايير والمبادئ العامة التي تحدد توجهات 
سلوكنا وتضبطه وتحكم عليه في ضوئهاء وهذا ما نجده في علوم الأخلاق والجمال والمنطق 
والسياسة (وهي علوم فلسفية عملية)» لقد حاولت الفلسفة خلال تاريخها dy‏ بعض 
أطوارها أن تضع سلما للقيم أو منظومة ها يتحدد بموجبها سلوكنا أفراداً وجماعات» كما 
حاولت باستمرار أن تضع رؤى مستقبلية لما ينيغي أن يكون عليه حال الإنسان والمجتمعات 
وفق أهداف وقيم نصبتها. 

Ll‏ العلم فله جانب عملي تطييقي» ولكنه يختلف عن العمل والتطبيق في الفلسفة. 
فهو تطبيق موجه بقيم معينةء يقدم الرسائل التي GF‏ غايات وضعت في حقل غير حقل 
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العلم الطبيعي النظري أو العملي. فالعلم النظري يمكن أن ينتج علماً تطبيقياً يقدم LS‏ 
الوسائل. 

وعليه يمكن القول إن الفلسفة تساهم في تحديد الغايات والأهداف للإنسان (وهذا 
الأمر هو من صلب وظيفة الدين كما تقدم Gly‏ عند المقارنة بين الفلسفة والدين في 
الأهداف). bof‏ العلم فيساهم في تحديد وإيجاد الوسائل المناسبة لتحقيق هذه الأهداف 
والغايات. 


99 





101 


في الفلسفة 
نمهيك: 

لعل ما تقدم بيانه في القسم الآول من هذا الكتاب عن الفلسفة قد أعطى فكرة 
وتصوراً ملائماً عن الفلسفة وطبيعتها والتعريف بها بصورة عامة. 

وقد كنا عبرنا في مقدمة الكتاب عن رأينا في تصميم خطة المدخل إلى الفلسفةء في أن 
الملائم في مثل هذا المقام تخصيص جزء آخر في الفلسفة يعطي فكرة عن أبرز الأسئلة التي 
أثارها الفلاسفة حول موضوعات البحث الفلسفي الكيرى. وعن الإجابات التي قدموها عن 
هذه الأسئلةء نعرضها بصورة مذاهب عامة أو اتجاهات دون التركيز على آراء فيلسوف 

ذلك أننا نرى أن هذا التفصيل يأتي في مرحلة لاحقة لمرحلة المدخل» فنحن هنا 
نسير على قاعدة البدء بالعام والكلي Vy!‏ لتكوين الفكرة الكلية والتصور op ball‏ ثم من يريد 
de‏ من التفصيل فإنه بعد تحصيل هذه الفكرة العامة والكلية يستطيع - في نظرنا - أن يلج 
إلى التفاصيل والتعرف على آراء الفلاسفة بيسر أكثر» يصاحيه قدرة على الريط بين الموقف 
الفلسفي للفيلسوف وبين المذاهب العامةء وكذلك قدرة على تصنيف الفيلسوف - ولو 
بصورة أولية ~ ضمن المذهب الذي ينتمي إليه. 

وسنجتهد في هذا القسم من الكلام (في الفلسفة) أن نعرض الآراء الفلسفية بأقصى 
ما نستطيع من الوضوح» فنحن لا نقصد إلى تهويل أمر الفلسفة وإظهارها — كما يفعل 
العديد من كتاب الفلسفة -- بأنها معرفة من طور فوق طور البشر العاديين» Y‏ يتقن فك 
رموزها وإدراك مرامي عبارتها إلا ds‏ قليلة من الناس؛ إننا تقصد إلى تهوين”'' آمر الفلسفة. 
بمعنى إظهار أن بمقدور المتعلم العادي والطالب المتوسط أن يفهم الأسئلة دون أن نمل - 


O‏ لمصطلحات: (تهويل) و (تهوين) عما من ابتداع الزميل الحميز الدكتور de‏ عبد الرحمن في أكثر من واحد من كتبه. 
وقد استخدمناهما هنا لماسبتهما للقرض والسياق. 
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بطبيعة الحال- بشرط الدقة في طرح الأسئلة وعرض الإجابات col Wy‏ وهو الأمر الذي 
ترق آنه ييسر للطالب والقارئ التفاعل والمشاركة مع هذه الآراء الفلسفية ويسهل عليهما 
الاستفادة منها في تكوين أفكارهما ومواقفها الفكرية الخاصة. 

بهذا التوجه سنبدأ الحديث في أول موضوعات البحث الفلسفي. 
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الفصل الأول 
الوجسسود 


معنى لفظ وجود 

بعد لفظ وجود عند غالبية الفلاسفة dy‏ اللغة بشكل عام» من الألفاظ الواضحة 
بذاتها الى لا تحتاج في شرحها وتوضيحها إلى ألفاظ أخرى» وذلك لأنها أعم وصف يكن 
أن نطلقه» فهو يشير إلى جميع الموجودات» سواء أكانت هذه الموجودات مادية تدرك بالحواس 
آم غير مادية Y‏ يمكن إدراكها بالحواس. 

فالإنسان له صفة الوجود لأنه cope ge‏ والحيوان والنبات والجمادء كل له صفة 
الوجود لأن كلاً منها موجود والنفس أو الروح في الإنسان لها صفة الوجود لأنها موجودة. 
والله سبحانه وتعالى له صفة الوجود لأنه سبحانه وتعالى موجود. والملائكة التي وصفها LS‏ 
القرآن الكريم والوحي U‏ صفة الوجود لأنها موجودةء وكذلك الشيطان. 

ولعله واضح أن قسماً من هذه الموجودات يدرك بالحواس LO‏ والحيوان. 
والتبات» والجماد) وهذه توصف بأنها موجودات مادية وأن وجودها وجود مادي؛ وواضح 
أيضاً أن القسم الآخر من هله الموجودات لا يدرك بالحواس (الله SIA y‏ والنفس» 
والشيطان)ء وإنما تدرك bof‏ بتقديم أدلة عقلية تثبت وجودهاء كما في حالة وجود الله ووجود 
النفس أو الروح أو بالتصديق بوجودها لورود خبر وجودها في الوحي AM‏ الصادق كما 
في الملائكة والشيطان. 

ولعله من الواضح Lad‏ الذي لا يجتاج لشرح أن الموجودات التي قدمنا أمثلة عليها 
ليست كلها نوعاً واحداً متشابه الأفراد فالإنسان غير الحيوان» وهذان غير النبات» وهذه 
كلها غير الجماد؛ وكذلك Of‏ الله سبحاته وتعالى غير الملائكة وغير الشيطان وغير الروح أو 
النفس وكل مختلف في طبيعة وجوده عن وجود غيره. 

ومع هذا الاختلاف eb‏ جميعا يقال عنها أنها موجودةء ولذلك فهي تشترك في 
صفة الوجود. 
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وعليه يمكن أن نوضح معتى لفظ الوجود بأنه صفة عامة تطلق على كل موجود 
سواء أكان وجوده ماديا ام غير مادي. 

ولعل القارئ يلاحظ أننا في هذا التحديد وضحنا الشيء بنفسهء وذلك في 
استخدامنا لفظ موجود لتوضيح لفظ وجود. وهما لفظان مشتقان من الجذر نفسه (وجد). 

ومعلوم آن هذا النوع من التحديد لا يجوز إلا في حالات استثنائية» وهي Lazo‏ لا 
يكون هناك ألفاظ أخرى آعم من اللفظ الذي نوضحه»ء كما قي حالة لفظ وجود La‏ 

يجدر التنبيه إلا tol‏ في الكتابات الفلسفيةء وني الكتابات الأخرى العادية نستخدم 
أحياناً كثيرة لفظ الوجود جعنى الموجودات كلها وذلك لأن هذه الصغة ملازمة لكل 
الموجودات بلا استثناء - كما تقدم آنفاً - فلم يجد الفلاسفة والكتاب الآخرون حرجا في 
استخدام الصفة للدلالة على ا موصوف. 
موضوع مبحث الوجود والأسئلة الرئيسية فيه 

مبحث الوجود: هو ذلك المبحث القلسقي الذي يتعرض للبحث عن حقيقة 
الموجودات من حيث اتصافها بصفة أساسية هي صفة الوجود. 

هذا توضيح أولي لتحديد موضوع مبحث الوجود عند بعض الفلاسقة ¡e‏ 
أرسطو Aristotle‏ )384 — 322 ق.م) والفارابي رت 339ه/ 950م) وغيرهم. الذين حدوده 
بقوهم:' العلم بالموجودات بما هي موجودة . 

هذا المبحث لا يتعرض الباحث فيه لموجود بعينه (كالبيحث في إنسان بعينه أو حيوان 
بعينه أو جبل معين أو نهر معروف) ولا لجزء من الموجودات مهما كان عظيماً (كالبحث في 
الأرض أو الشمس أو حتى BI‏ وإنما يتناول البحث فيه هذه الصفة العامة» الوجود. التي 
تتصف بها جميع الموجودات - كما أوضحنا آنفا — فهو إذن بحث كلي يتصف بأبرز lie‏ 
الفلسفة التي تقدم بيانها في القسم cg‏ بل إن صفة الكلية في هذا المبحث تتجلى في 
أوضح صورها وأوسعهاء إذ هي شاملة لكل الموجودات: مادية وغير مادية. 

أما الأ سثلة التي تطرح على الباحث في موضوع الوجود فنشير إلى أبرزها: 
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1- أسئلة عن أقسام gl‏ جود. فتطرح أسئلة مثل: هل الوجود كله نوع واحد أو قسم 
واحد؟ أم أنه يمكن تقسيمه إلى أقسام مختلفة يكون لكل واحد متها صفة أو صفات 
جوهرية تميزه عن القسم الآخر؟ فإن كان الجواب بالإيجاب فما هذه الأقسام؟ وما 
الصفات الجوهرية التي تميز WS‏ منها عن الأقسام الأخرى. 

2- أسثلة حول طبيعة الوجود وحقيقته. هذه الأسئلة انطلقت من خيرة الإنسان وتجربته 
في هذه ll‏ فقط طرح الإنسان أسئلة مثل: هل حقيقة الوجود أنه مادة فقط؟ pl‏ أن 
حقيقة الوجود أنه لا مادي؟ أم أن حقيقته مادية ولا مادية في آن معا؟ pf‏ أن هناك 
جانباً من الوجود مادي وآخر غير مادي؟ إلى آخر ما هنالك من احتمالات يمكن أن 
Jas‏ على ذهن الإنسان. 

3- أسئلة متعلقة بعلة هذا الوجود. وهنا تطرح أسئلة مثل: هل أوجد هذا الوجود نفسه 
بنفسه؟ of‏ أن له le‏ وسببا أوجده بعد أن ل يكن موجوداً؟ وهذا سؤال عن العلة 
الفاعلة وهناك أسئلة عن العلة الغائية مثل: هل لهذا الوجود غاية؟ آم أنه لا غاية له؟ 
وإن وجدت هذه الغاية؛ فما هي؟ 


هذه أبرز الأسئلة التي طرحها الفلاسفة على مر العصور ليتعرفوا على حقيقة 
الوجود. ولكنها ليست - بطبيعة الحال — كلهاء فهناك أسثلة أخرى عديدة يجدها القارئ 
لتاريخ الفلسفةء ويمكن اعتبارها أسئلة متفرعة عن هذه الأسئلة الكبرى التي ذكرتاها آنفا. 

هذه الأسئلة المتقدمة كلها تؤدي وظيفة الفلسفة النظرية» أعنى معرفة حقائق الأشياء؛ 
Shay‏ سؤال رئيس يتعلق بالوظيفة العملية للفلسفة. وهو حول علاقة الإنسان بالوجود 
وتعامله ane‏ 

وسوف نتعرض لناقشة هذا السؤال الفلسفي ذي الغاية العملية بعد استيفاء عرض 
أبرز الإجابات التي قدمها الفلاسفة عبر العصور عن هذه الأسئلة النظرية المتعلقة بالبحث 
عن حقيقة الوجود» وبعد توضيح خاص لجزاين رئيسين من أجزاء الوجودء وأقصد وجود 
الله ووجود الإنسان. 
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أقسام الوجود 

يرى الفلاسفة في GLY!‏ عن سؤال هل الوجود قسم واحد أم أقسام متعددة؛ إنه 
يمكن قسمة الوجود إلى أقسام» كل قسم له صفاته وخصائصه المختلفة عن خصائص الآخر. 
وأقسام الوجود هي أقسام عامة جدأء ومع ذلك فإن التعرف على الصفات الأساسية 
والجوهرية لكل قسم يساعدنا في التعرف على حقائق الأشياء الداخلة تحث أقسام الوجود 
code‏ الأمر الذي يؤدي إلى تعامل أفضل مع هذه الأشياء. لأنه سيكون ¿e els‏ على 
معرفة محقاتق الأشياء» بالرغم من أنه مثل هذه المعرفة لن تكون كاملة. 

نذكر من الآراء التى قدمها الفلاسفة في تقسيم الوجود ما يلي: 
1- رآي أفلاطون Plato‏ (حوالي 428 ق.م — حوالی 348 ق.م) 

يرى أن الوجود بأسره ينقسم إلى قسمين رئيسين: الأول هو العالم المحمسوس الذي 
نعيش فيه والذي يتكون من الأرض وما عليها ومن الأجرام والأفلاك السماوية العديدة 
وأبرز صفات هذا العام gual‏ أنه عالم مادي» تسوده الحركة والتغيرء فهو ليس ثابتاً؛ ney‏ 
فإن وجوده ليس وجوداً حقيقيأء ly‏ هو في نظر أفلاطون أشبه بالصورة للعالم الحقيقي. 
وهو القسم الثاني من أقسام الوجود في نظره» والذي يسميه أفلاطون عالم el‏ هذا القسم 
أو dial!‏ وجوده غير مادي. وهو عالم ثابت لا تغير cad‏ فهو N‏ الخالد الباقي الذي لا 
يفنى» وفيه مثل ee)‏ مثال) الأشياء الموجودة في العام الحسوس كلها. 

والطريق في نظر أفلاطون لإدراك وجود هذا العام هو طريق الآدلة العقلية الي تنقل 
صاحبها إذا ما اقتنع بها إلى إدراك خاص بوجود هذا العالم العقلي. وهو إدراك أقسرب إلى 
الشعور الوجداني العقلي والروحي الخاص والشخصي» والذي لا يمكن التعبير عنه 
للآخرين بصورة موضوعية تامة بسيب هذا البعد الذاتي والشخصي فيه. 
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2~ راي Aristotle slau!‏ )384 — 322 ق.م) 


يرى أرسطو أن الوجود ينقسم إلى قسمين رئيسيين هما: الوجود بالفعل 
والوجود بالقوة. 

Lil‏ الوجود بالفعل فهو وجود الأشياء أو الموجودات في صورتها التامة المكتملة 
فالخشب الذي جهزه النجار وصنع منه طاولة في صورتها النهائية يسمى طاولة بالفعل. 
N‏ وأثمرت تسمى شجرة بالفعل» والطفل الذي كبر حتى أصبح 
WIL Se,‏ مكتمل النمو هو رجل بالفعلء وكذلك الطفلة التى كبرت حتى أصيحت امراأة 
WL‏ مكتملة النمو هي امرأة fail‏ وهكذا فكل موجود (أو وجود) يوجد قي صورته 
الكاملة فهو موجود بالفعل ووجوده بالفعل. 

Ll‏ الوجود بالقوة فهو وجود الأشياء في صورتها غير LSI‏ لكنها مع عدم 
اكتمال صورتها E‏ القوة أو القدرة الذاتية لكي تصل إلى صورتها الكاملة إذا ما توافرت 
الأسباب أو الظروف الخارجية التى تنقلها من حال الوجود بالقوة إلى حال الوجود بالفعل؛ 
فالبذرة تمتلك في داخلها أو في وجودها قوة تجعلها تصبح شجرة إذا ما تهيأت الظروف 
cd‏ مثل التربة الصالحة collly‏ والشخص الذي يقوم بزراعتها ورعايتها حتى تكتمل› 
ومثل الخشب الذي يمكن أن يصير طاولة بفعل النجارء ففي هذه الأمثلة نقول: البذرة شجرة 
بالقوة (لديها القوة لتصبح شجرةء لكنها الآن ليست شجرة) والخشب طاولة بالقوة (أي 
يمكن أن تصنع منه طاولة). 

على أن الشيء قد يوصف باعتبار معين بأنه وجود بالقوة وباعتبار A‏ وجود 
بالفعل» فالبذرة مثلاً في حال كونها بذرة هي بذرة بالفعل» لكنها باعتبار آخر مستقبلي هي 
شجرة بالقوة؛ وكذلك الخشب هو خشب بالفعل» ES‏ نستطيع وصفه بأنه طاولة بالقوة أو 
كرسي بالقوة أو خزانة بالقوة. 
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3- آراء الفارابي وابن سينا 


قدم الفارابي وابن سينا رأيين متشابهين في موضوع أقسام الوجود في الصورة العامة 
af,‏ اختلفا في بعض التفاصيل» وهذا التشابه في الصورة العامة يجعلنا نعرضهما هنا كرأي 
holy‏ 

لقد نظر كل منهما إلى الوجود من زاوية غتلفة عن تلك التى رأيناها عند أفلاطون 
وعند أرسطوء فرأيا أن الموجودات أو الوجود. إما أن يكون وجوداً قائماً بالفعل ومتحققاً في 
صورته التامة كوجود الإنسان الموجود على قيد الحياة ووجود المبنى القائم بالفعل إلى بقية مأ 
نشاهده في هذا الكون من موجودات. 

وقد يكون وجود كل تلك الموجودات وجود لم يتحقق بعد لكنه مجرد إمكانية قابلة 
OY‏ توجد إذا ما توفرت ها الأسباب والظروف» مثل وجود أبناء لرجل أو امرأة لم يشزوج 
أحدهما بعدء فوجود هؤلاء الأبناء في الوقت الذي نتحدث فيه عن هذا الرجل وهذه المرأة 
غير المتزوجين؟؛ هو وجود محتمل أو حكن فقد يكون للأبناء وجود فعلي في المستقبل وقد لا 
يكون؛ ومثل ذلك إمكانية أن ييني أحدنا بيتاً أو قصرأء وهكذا كل الأمور call‏ يوجد احتمال 
أو إمكانية لوجودها في المستقبل. 

سمى الفارابي وابن سينا القسم الآول من الموجودات أو الوجود ب واجب 
الوجودء وهو الوجود المتحقق بالفعل ¿gy‏ إذا فرضنا عدم وجوده كان ذلك تناقضاً 
ومستحيلا إذ هو موجود؛ وسيما القسم الثاني من الموجودات أو الوجود ب ممكن الوجود. 
وهو الذي إذا فرض عدم وجوده أو وجوده لا يكون الفرض متناقضا أو مستحيلاء ذلك أنه 


يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد. 
والشكل الآتي يمشل الصلة بين ممكن الوجود وواجب الوجود من هذين 
الفيلسوفين: 


ثم تأمل هذان الفيلسوفان الموجودات أو الوجود. فرأيا of‏ حركة الوجود تسير من 
يمكن الوجود إلى واجب co ge yl‏ فالوجود كان مکنا ثم أصبح يسبب فاعل وأسباب خارجة 
عن هذا الوجود؛ وجوداً واجبأء ولذلك فكل واجب الوجود هو واجب بغيره أي بشاثير 
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Jess‏ موجود أو وجود آخر ope‏ ثم هذان الأخير يقال فيه القول نفسه. أي إن وجوده 
بتأثير وفعل موجود غيره» وهكذا. 

لكن تسلسل وجود الموجودات عن موجودات غيرها لا يستمر إلى ما Y‏ نهاية؛ 
فلابد من الانتهاء عند وجودٍ وجوده من ذاته وبذاته؛ لم يوجد يتأثير أو fod‏ وجود آخر 
غيره» هذا الوجود المتميز أطلق عليه هذان الفيلسوفان اسم واجب الوجود بذاتهء باعتبار أن 
إيجاده لذاته GL,‏ ومن ذاته هي أبرز صفاته. nl y Ay‏ الأخرى وجدت بفعله وتأثيره؛ 
هذا الموجود الواجب الوجود بذاته - في نظر فيلسوفنا - هو الله سبحانه وتعالى. 

وقد عد الفارابي وابن سينا أن هذا التحليل هو أحد البراهين لإثيات وجود الله 
جل وتعالى. 


‚el, -4‏ كائط Immanuel Kant‏ »1724 -#1804( 
يرى الفيلسوف الألماني كانط أن الوجود يمكن أن يقسم إلى فسمين الأول هو 
الوجود أو الأشياء كما تبدو لناء وهذا الوجود هو الوجود الظاهري الذي يكن أن ندركه 

بحواسناء والذي تنتقل منه إلى أذهاننا إحساسات يدركها الذهن بعد ذلك. 

والقسم الثاني هو الوجود أو الأشياء في ذاتهاء وهذا القسم من الوجود KEY‏ 
لحواسنا إدراكه أو نقل إحساسات عنه إلى ¿AUN‏ ومع ذلك ligs‏ القسم من الوجود موجود 
ولا يحق لنا إنكاره. وذلك SY‏ مظاهر الأشياء تدل Wad ade‏ وجود الروح لدى OLY‏ 
هي من هذا النوع من rl‏ والروح موجودة ليس لأننا ندركها بالحواس ولكن لأن 
ظاهر وجود الإنسان يدل على وجود شيء آخر فيه هو هذه الروح. 

ويرى كانط أن وجودن الأشياء في ذاتهاء هذه التي لا ندرك ذواتها Li gag‏ الحسواس 
وإنغا ندرك آثارهاء هي موضوع تصديق Ole]‏ عن طريق الدين أو الوحي. 

Lil‏ وجود الآشياء كما تبدو لنا فهو موضوع للإدراك الحسي والمعرفة الإنسانية التي 
يحصلها الإنسان بوسائله التي يملكهاء وهي الحواس والعقل das‏ 
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5- وأينا في الوجود 


هناك قسمة أخرى للوجود استخدمناها في سياق بيان طرق تعامل الإنسان في هذه 


الحياة مع جوانب الوجودء وهي قسمة في جزثها الأول مستمدة من النظرة الدينية بعامة 
والنظرة الإسلامية للوجود es Le], cole‏ التالي فقد اقتضتها ضرورة عرض Us‏ قي 


الثقافة e‏ وهذه القسمة كالآتي: 
يقسم الوجود إلى قسمين رئيسين هما: 


الخالق: وهو واحد أحد لا كثرة فيه ولا انقسام. 
المخلوقات: وهذه كثيرة جداً لا يمكن إحصاؤهاء لكنه يمكن تصنيفها إلى أقسام GAS‏ 
كل قسم يقبل التقسيم إلى أقسام فرعية أخرى أكثر من By‏ 

ويمكن قسمة المخلوقات إلى الأقسام الرئيسية AN‏ 
الأنا (الذات)ء وهو ما يشير إليه ضمير المتكلم أنا . 
الآخرء ويشمل كل الناس الآخرين عدا المتكلم. 
الكون الطبيعي» ويشمل الأجرام السماوية ومجراتها والأرض التي نعيش عليها وما 
فيها وما عليها من موجودات باستكثناء الإنسان. 
الوسائل والأدوات: وتشمل كل ما استعان به الإنسان أو ابتكره من أدوات وأجهزة 
استخدمها في حياته واستعان بها في التعامل مع جوانب الوجود المختلفة» سواء كانت 
طبيعية أم من صنع الإنسان. 
الأفكارء ومحلها في الدرجة الأساس الذهن. ويمكن التعبير عنها باللفظ أو الكتابةء 
وتشمل العلوم كافة» وكل ما أنتجته الحضارات على مر العصور من علوم ومعارف. 
الزمن» وهو عتصر ملازم للوجود ومرتبط IS Al‏ 


عرض الولف عزمي طه السيد أحيد sia‏ النظرية ida y‏ التقسيم: de pr i‏ السيدء الثقافة Gly‏ الإسلامية» رؤية 
جليدة و علم ¿dd‏ أمانة عبان الكر us‏ 2007 
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- الغيبء وهو كل وجود لا يمكن للإنسان أن يدركه إدراكاً حسياً LEN‏ بالنسبة لنا في 
هذه الدنياء كووجود النفس أو الروح ووجود الله ووجود ESA‏ والعرش واللوح 
الحفوظ واجنة والنار. 
هذه بعض أبرز الآراء الفلسفية في مسألة أقسام الوجود. 


وهنا قد يسال سائل عن السبب في اختلاف أقسام الوجود عند الفلاسفةء والجواب 
عن ذلك أن الفيلسوقف يضع أو يختار تقسيماً للوجود يساعده في توضيح مذهبه ونظرته إلى 
ذلك الوجود. ولذلك جد تقسيم الفيلسوف متسجماً وجملة تصوره للوجود. بل هو جزء من 


هذا التصوّر. 
طبيعة الوجود 


طبيعة الشيء تشير إلى أكثر من معنىء لكن المعنى المقصود هنا هو الخصائص أو 
الصفات الملازمة لوجود الشيء في أصل تكوينه وخلقته. 

والسؤال هنا: هل الوجود من طبيعة واحدة آم أن له أكثر من طبيعة؟ لقد طرح 
الإنسان هذا التساؤل على نقسه» وحاول الإجابة عنه مستنداً في ذلك إلى ما لاحظه في نفسه 
وفيما حوله؛ فالإنسان يدرك الأشياء من حوله بحواسه aly‏ ها أبعاداً وكتلة تشغل di‏ 
ورأى أنه هو anti‏ له هذه الصفات. فسمى كل ما له هذه الصفات من الموجودات ب المادة 
وعده موجودات ماديةء ثم of Sly‏ هناك lo pr ge at‏ وراء Ut‏ المادي من الإنسان. أي 
شيئاً آخر غير الجسد؛ وأوضح ما يُدرك وجود هذا الشيء في الإنسان عندما يقارن المرء بين 
الإنسان الحي الناطق المتحرك وحالة الإنسان نفسه عند الموت حيث لا نطق ولا حركة 
فيلاحظ غياب pare‏ أو جزء آخر غير الجسد ليست له أي من صفات المادة؛ فهو لذلك 
جزء غير مادي» وجوده مختلف في طبيعته عن وجود الأشياء الماديةء وقد أطلق على هذا 
النوع من الوجود الذي Y‏ يدرك وجوذه بالحواس اسم الوجود غير المادي أو الوجود 
الروحي أو الوجود العقلي. 
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وهكذا وجدت المذاهب الرئيسة المختلفة في النظر إلى طبيعة الوجود؛ فهناك مسن 
اقتصر على الوجود الماديء Shay‏ من اقتصر في نظره وتركيزه على الوجود غير sl‏ 


Materialism att! أولا: الملنهب‎ 

یری أصحاب هذا المذهب بصورة عامة أن الوجود الحقيقى هو وجود المادة Les‏ 
ينشأ عنهاء وأن طبيعة كل الموجودات هي الطبيعة المادية» وهي الطبيعة المادية تدرك صفاتها 
وخصائصها الجوهرية بالحواسء وأبرز هذه الصفات: الامتدادء أي وجود الأبعاد (التى هي 
الطول والعرض والارتفاع) وشغل eo!‏ والحركة بمعنى الانتقال من مكان لآخحرء والكتلة: 
والقصور الذاتي. 

ويتكر أصحاب المذهب المادي أي وجود آخر غير الوجود المادي مثل الموجودات 
الروحية كالنشس أو الروح أو الملائكة SUAS y‏ وجوت cabl‏ وإنكارهم لهذه الموجودات غير 

ويتفق هذا المذهب مع النظرة الحسسية IS Y‏ ومح الإدراك الحسي العام لدى 
الإنسان. 

من أقدم المذاهب القلسفية المادية المذهب الذري الذي قال به الفيلسوف اليوناني 
ديمقريطس , Democritus‏ (حوالي 460 — حوالي 370 ق.م)» حيث سرى أن الأشياء كلها 
تتألف من ذرات متشابهة في طبيعتها وهي طبيعة مادية خالصةء لكنها تختلف في الشكل 
والحجي وتتكون الموجودات المختلفة من هذه الذرات التي تختلف طريقة تركييهاء ووضع 
الذات فيها من شي لاخر وما يسمى العقل أو ntl‏ هو Lal‏ ذرات مادية» وعن طريق 
حركة الذرات تتغير الموجودات من حال e‏ والعالم في النهاية مأدة وحركة. 
من المفكرين الذين اشتغلوا بالعلم الطبيعي أو تأثروا يه adh rar‏ المادى» من هؤلاء 
البارون فون هولباخ Von Holbach‏ (ت 01789(« الذي رأى أنه لا يوجد في هذا العالى أو ٠‏ 
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الوجود. إلا المادة والحركة وأن قانون العلية المادية هو الذي يحكم هذا ESF USt‏ هولباخ 
وجود أي عالم أو مبدأ غير الوجود المأدي الطبيعي. 

واستمر وجود بعض المؤيدين المتحمسين للمذهب المادي في القرن التاسع عشر fre‏ 
ج. مولشوت J.Moleshott‏ (ت 1893م). الذي يرى أن Sal‏ والتفكير هو نوع من الحركة 
في خلايا aly call‏ بدون فسفور لا يكون هناك تفكير؛ ومفكر آخر هو كارل فوجت Karl‏ 
8 (ت 61898( يرى أن الوجود مادة وحركةء وبالنسبة للتفكير يري أن الدماغ يفرز 
التفكير كما يفرز الكبد العصارة الصفراء. 

ومن أبرز الماديين في القرن التاسع عشر JS‏ ماركس «(p1883») Karl Marx‏ 
الذي يأخذ بالمقولة العامة للمذهب الادي في القول بأن طبيعة الوجود هي الطبيعة المادية als‏ 
لا وجود لغير الأشياء المادية» لكنه اشتهر بنظريته المسمّاة: المادية الحدليةء وهي نظرية اقتصادية 
وسياسية في الوقت نفسه ترى أن إنتاج الشروات والسلع وتبادل المنتتجات هو الأساس في 
النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في الجتمع» فالأسباب الآأساسية للتغيرات 
الاجتماعية والثورات السياسية ينبغي البحث عنها في التغيرات في خالة الإنتاج وتبادها - 
وي أسباب مادية — وليس في عقول المفكرين وبصيرتهم المتصلة بالحكمة والعدالة. 

فالأوضاع الاقتصادية المادية هي الأساسء وهي التى تحدد مسار الصراع في تاريخ 
ا مجتمعات وشكل القوانين والدساتير والحكم والدين» وهذا الصراع المادي الاقتصادي 
(الجدل) سينتهي في آخر الأمر إلى الجتمع الاشتراكي الذي تزول فيه الطبقية. 
نقد ومناقشة للمذهب المادي 

نود التذكير قبل البدء في النقد والمناقشة:؛ بالرجوع إلى معايير نقد الأفكار التى 
ضحت في القسم الأول من هذا الكتاب» وأعنى معيار العقيدة الإسلامية (للمسلم). 
ومعيار العقلء ومعيار المتفعة. 

سنقدم فيما يلي Las‏ ومناقشة للمذهب المادي في ضوء هذه المعايير دون إسراف في 
التفاصيل؛ تاركين بذلك حيزاً للقارئ والطالب لكي يارس عملي النقد والمناقشة بنفسه: 
فذلك جزء من تعليم مهارات أساسية في دراسة الفلسفة. 
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إذا نظرنا إلى هذا المذهب نظرة إجمالية وشمولية مركزين على المقولة الأساسية فيه 
وهي أن الو جود كله مادي ولا شي » فيه غير ad sul‏ أن da‏ الرأي يتعارض مع العقائد 
الدينية السماوية كلهاء ومع العقيدة الإسلاميةء فالوجود -- كما في العقيدة الإسلامية - 


+ 


مقسّم إلى خالق وخلوقات» والله لا يشبه أيا من المخلوقات» قال تعالی: JEAN‏ 
FF‏ الزمر: 62] وقال تعالى: + A aS SA}‏ #[الشورى: 11] وقال تعالى: YY‏ 
Nie,‏ بضر «L103 wild‏ وبالتالي فوجوده وجود غير مادي أو وجود أي شيء» 
وإنكار أي وجود غير مادي أو وجود أي شيء غير الأشياء المادية هو إتكار لوجود ali!‏ 
ولذلك كان هذا المذهب في نظر العقائد الدينية السماوية مذهباً إلحادياً واضح المناقضة 
والمعارضة هذه العقائد. 

إذا نظرنا إلى هذا المذهب وما تضمته من آراء بمعيار العقل والمنطقء فإننا نجد أولاً أن 
هناك بالفعل موجودات مادية ندركها بحواسناء ولا حلاف مع الماديين في هذا؛ لكن SIEH‏ 
Gh‏ من إنكارهم وجود أي موجودات غير مادية البتة؛ الإنسان في نظرهم ليس له روح أو 
نفس ذات طبيعة مختلفة عن الحسد الادي» فهو مركب من مجموعة من العناصر الموجودة 
مركب كيماوي und ¿Sale‏ ون نوجه إليهم هذه الأسئلة: cyl‏ العواطف والانفعالات 
المختلفة من هذا المركب؟ كيف يقوم هذا المركب بالتفكير؟ أي الضمير لديه؟ كيف نفسر 
شعوره بالواجب وطموحه نحو مثل llo lel‏ بقيم عليا؟ هذه كلها اسئلة لا يقدم المذهب 
المادي جواباً عنهاء ولا يعطي هذه الظواهر غير المادية لدی الإنسان per‏ مقنعاً. 

ثم النظر في الكون ونظامه وقوانينه الدقيقة» كيف حدثت؟ هل المادة نظمت نفسها 

بنفسها؟ 

لقد دافع بعض الاديين عن مذهبهم ضد هذا الاعتراضء فقالوا بأن في المادة ميدأ 
داخلي يقوم بتنظيمهاء فلو سلمنا قوهم هذاء لوجدنا أنه حجة عليهم Y‏ لهم لأنهم بهذا 
القول اعترفوا بوجود شيء غير مادي — هو هذا LLM‏ الداخلي- وهم أساساً ينكرون وجود 
شيء غير مادي البتة. 
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إن هذا التساؤل عن حدوث النظام والإحكام الدقيق الذي يحقق غايات شتى كان 
ولا يزال أحد آبرز الطرق العقلية لإثبات موجود غير مادي هو الذي أحدث هذا النظام في 
الأشياء والكونء وذلك هو الله سبحانه وتعالى. 

إن عجز المذهب المادي عن تفسير العديد من الظواهر الإنسانية المشار إليها Lact‏ 
وبخاصة ظاهرة التفكير الإنساني» وعجزه Lal‏ عن تفسير النظام والإحكام والغائية الظاهرة 
في هذا الكون؛ هذا العجز هو أقوى دليل عقلي على دحض هذا المذهب وقصوره وبالتالي 
رفضه وعدم التمسك به. 

- المادية الجدلية التى قال بها كارل ماركس وشيعته من بعده» فإنها - كما ذكرنا‎ Lf 
تعطي أهمية فقط للعنصر المادي في تفسير التاريخ وتطور الجتمعات» والحق أن الجانب المادي‎ 
الاقتصادي لا تنكر أهميتهء وإنما الذي ينكر هو إنكار العوامل الأخرى غير المادية كالإيمان‎ 
والإيمان بقيم معينة يبذل الناس في سبيلها كل جهد. ولذلك عجز هذا المذهب - على‎ cattle 
عن تقديم تفسير للفتوحات الإسلامية الي حدئت في وقت قصير وقياسي‎ — SUM سبيل‎ 
وبإمكانات مادية محدودةء ذلك أن هذا التفسير أسقط العوامل المعنوية كالإيمان بالله‎ 
ونصر الله وتوفيقه للمسلمين» وهذه كلها عوامل غير مادية‎ dhe والإخلاص في الجهاد في‎ 
لكنها كانت حاسمة ومؤثرة.‎ 

اما إذا نظرنا إلى هذا المذهب في ضوء معيار المنفعةء فإننا تجد أنه لا يقدم تفعاً وافيا 
أو تامأ في Sle‏ العلم والبحث العلمي» لأنه ~ كما أشرنا آنفاً - لا يقدم تفسيرات علمية 
كافية وصحيحة: ولهذا فإنه إن آفاد في جانب فقد أضر في جانب آخر. 

أما في حياة الإنسان. فإن هذا المذهب لا e‏ للإنسان السعادة الحقيقية ولا 
الطمأنينة النفسية القلبيةء إذ هو مذهب تتحجر فيه العواطف والمشاعر بين الناس» بل بين 
الإنسان وأقرب الناس إليه كالأبناء والأزواج» ثم هو لا يقدم العزاء للإنسان الذي تصيبه 
الآلام والمصائب والظلم في هذه الحياة. وما أكثر ذلك في هذه الدنياء لآنه ابتداء لا يرى في 
الوجود بأسره إلا مادة وظواهر مادية فقط. 

لقد cos‏ بعد تبني هذا المذهب المادي في بعض دول ir dl‏ الاتحاد gb yall‏ 
سابقاً فشل هذا المذهب وتحويله الإنسان إلى ما هو قريب من الآلة المادية فحسب. هذه BN‏ 
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تفقد قيمتها إذا أصبحت غير قادرة على الإنتاج. 

tados‏ فإن هذا المذهب وما فيه من آراء حول الوجود ليس فيه منفعة للإنسان على 
وجه الإجمال» وإن وجد فيه فائدة في جانب فإن الضرر الذي يسببه للونسان في الجوانب 
الأخرى من حياته أكبر من هذا cat‏ بل ويفسده ويلاشيه» والتتيجة أنه لا يحقق للونسان 
Ladi‏ على وجه الحقيقة. 


ثانيا؛ المذهب الروحي Spiritualism‏ 

هذا المذهب على نقيض المذهب المادي» فهو يرى أن er‏ الموجودات طبيعتها 
روحية وليست ماديةء وما يسمى المادة هو تصور خادع وغير حقيقيء والمادة هي مظهر 
للبعد الروحي الذي يمثل حقيقة الموجودات: فالمادة بذاتها شيء سلبي» أما الروح فهي التي 
تحرك المادة. ويمكن تقريب الفكرة بمثال الإنسان الذي يشكل بدنه الجانب المادي منه. وهذا 
البدن المادي عند الكثيرين لا ثل حقيقة الإنسان وهو في حد ذاته سلي» والروح هي القوة 
غير المادية التي تحركه وتوجههء وهذا فحقيقة الإنسان هي في هذا الموجود غير المادي أو 
الروحي المسمى أحياناً بالنفس وآخرى بالروح. 

من القائلين بهذا المذهب بعض المتصوفة بعامة وبعض الصوفية المسلمين Cor‏ 
الذين ينظرون إلى كل شيء موجود على أن فيه روحاً ماء أي فيه جزء غير ماديء يمكن أن 
يسبح الله أو يوجه الله إليه خطاباً أو أمرأ؛ مستندين في ذلك إلى بعض آيات القرآن الكريم» 
من مثل قوله AA‏ عرو وليل (SEC A a‏ 
[الإسراء: 44]ء SLAG‏ والطير تسبح قال ESA is‏ الال سحن 
AIG‏ 4[الأنيياء: 79 والرعد يسبح» قال تعالى: BEN ES Y‏ 4[الرعد: 13] 
وكذلك كل ما في هذا الكون» قال تعالى: GGG A Y‏ 4 [التغابن: 
1 بل إن ما في السموات والأرض يسجد لله IS‏ وذلك في قوله تعالى: 8 Cs‏ 


في تّمت وما GT‏ 4[النحل: 149 فالتسبيح والسجود لا يكون من المادة الجامدة 
Lely‏ من موجود روحي له وعي وإدراك من نوع cle‏ قل يشأبه وعي الإنسان وإدراكه وقد 
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يخالفه؛ وكذلك وردت يعض OLY‏ تشر ير إلى خطاب الله لبعض الأشياء التي تعدها 
موجودات ماديةء من ذلك قوله Sal ACI MS Las Ja } ¿di‏ 4 
وقوله تعالى مخاطباً النار git‏ أوقدت لسيدنا إبراهيم: + AO GSAT‏ 
GY‏ 4[الأنبياء: 69]. 

لقد فهم بعض الصوفية المسلمين وبعض المفكرين المسلمين أيضاء أن الموجودات 
التي تبدو لنا جامدة Y‏ حياة فيهاء هي موجودات ذات روح أو نفس أو عقل من نوع La‏ 
of‏ حقيقتها ليست في المظهر المادي الذي يدرك بالحواسء بل في ذلك الجانب غير المادي 
الذي لا يدرك بالحواس. 

هذا المذهب الروحي مستند أو مستمد من بعض نصوص OF pill‏ الكريم؛ وهناك 
مذاهب فلسفية لا تزعم أنها متأثرة بدين ما وإن كان الأثر الديني عند التدقيق موجودا 
بشكل غير مباشر» من ذلك مذهب الفيلسوف الألماني ليبنز Leibniz‏ )> 1716م) الذي 
يرى أن المادة شيء سلي وقاصرء والكون والموجودات مملوءة بالحركة والياة وأنه لا بذ أن 
تكون حقيقتها في قوة غير مادية هي مبعث هذه الحركة والحيوية في كل شيء في هذا الكون. 

وقدم تفصيلات لهذا المذهب الروحي» قال فيه بأن جميع الأشياء تتكون من ذرات 
روحية أو جواهر روحية سماها الونادات. واحدها موناد «(Monade‏ وهي بسيطة Y‏ تنقسم 
وقد نظمها الله من قبل إيجادهاء وتختلف هذه الجواهر الروحية (المونادات) في الجماد عنها في 
coll‏ والحيوان والإنسان. فهي متشابهة في أنها روحية لكنها مختلفة في الدرجةء فالمونادات 
في الإنسان أرقى درجة من تلك التى للحيوانء وهذه أرقى من تلك الى ol‏ وهكذا. 
del,‏ المونادات وأرقاها هو ذرة الذرات الروحية أو جوهر الجواهر الروحية (موناد 
المونادات) ويعتى به ألله. 

ومحسن التنبيه إلى أن المذهب الروحي لا ينكر وجود ما يسمى BN‏ ولا المظاهر 
المادية. وإنما يعتبر أنها مظهر للروح› أو أن وجودها تابع لوجود الروح. yr‏ الادة عندهم 
ثانوي وتابع بالنسبة لوجود الروح الذي يثل حقيقة الموجودات. 
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نقد ومناقشة للمذهب الروحي 

إذا استخدمنا معيار العقيدة في نقد هذا المذهب نجد أن هذا المذهب في فكرته 
الأساسية لا يتعارض مع عقائد الأديان السماوية dale‏ والعقيدة الإسلامية بخاصة» حيث 
يقول هذا المذهب بوجود all‏ خالق» بل إن ما ذكرناه من آراء بعض الصوقية المسلمين مستند 
ومستمد من بعض آيات القرآن الكريم كما رأينا آنفا. 

ul,‏ الجواهر الروحية» فهو في الفكرة العامة لا يعارض العقائد المتزلة 
dale‏ ولا يعارض العقيدة الإسلامية جخاصةء لكن التفاصيل التي قدمها في شرح مذهبه 
الروحي لا نجد في العقيدة الإسلامية نظيراً أو شبيهاً لماء وبالرغم من هذا الاختلاف في 
التفاصيل إلا أنه لا يمكن وصف هذا المذهب ol‏ مذهب إلحادي لقوله بوجود الإله. 

وهنا نحتاج إلى الحكم على هذه التفاصيل من خلال معيار العقل» فإذا نظرنا إلى الآدلة 
التي قدمها ليبنز على مذهبهء فإننا لا نجد دليلاً با عتى النطقي» تعتمد فيه النتيجة على مقدمات 
cas‏ أن رأيه في الوجود أقرب إلى التصور الخيالي» الذي ريما استمده ليبئز من 
نصورات دينيةء لكنه J‏ يقل ذلك وعرضه لنا على أنه اجتهاد zul‏ ومثل هذا الاجتهادات 
لا تقبل من الناحية الفلسفية إلا إذا قام عليها دليل صائب» الأمر الذي لم يقدمه ¿jos‏ 

أما النظر إلى هذا المذهب الروحي من زاوية المنفعة العامة للناس» فإنه قد يفيد في 
إيجاد توازن في سلوكيات الناس الذين غلبت عليهم السلوكيات المادية: لكن المذهب في > 
ذاته Y‏ يوصف Gh‏ يحقق التوازن بين المادة والروح» والحياة المادية والروحيةء إذ هو روحي 
صرف» والتركيز على الجانب الروحي وحده يؤدي إلى عدم الاهتمام بالحباة والعمل EM‏ 
فيهاء أي أنه ينطوي على سلبية في مواجهة LL‏ بل قد تكون Ute‏ لحركة الحياة. 
ثانياً: المذهب الثناني Dualism‏ 

یری أصحاب هذا المذهب أن طب طبيعة الوجود ليست ify cito y‏ هي ثنائية؛ فهناك 
موجودات مادية لها طبيعتها المادية wy all‏ من كونها درك بالحواس» وتشغل حيزاً وها 
كتلةء إلى آخر صفات المادة المعروفة؛ Shay‏ موجودات غير مادية أو روحية تتصف بكونها 
لا تدرك بالحواس ولا تشغل حيزأ أو مكاناً ولا تنقسم إلى أجزاء أي أن صفات هذا النوع 
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من الموجودات هي عكس ما للمادة من صفات. 

وأصحاب هذا المذهب يعترفون - على مستوى الإنسان - بوجود جانبين في 
الإنسان هما الجانب المادي المتمشل في الجسد. والجانب غير المادي rel‏ فى النفس أو 
الروح؛ وعلى مستوى الكون يعترف هذا المذهب بالموجودات all‏ العديدة من أرض 
وأجرام سماوية ومجرات فلكيةء وكذلك بوجود خالق dle‏ قادر حكيم هو الذي أوجد هذا 
الكون وحدد فيه نظامه وقوانينه. 

فهذا المذهب لا ينكر وجود المادة باعتبارها جزءاً من الوجود الحقيقي» ولا يتكر 
وجود الروح باعتبارها Lal‏ جزءا حقيقياً من الوجود. فالوجود يشملل موجودات مادية 
yb y‏ ماديةء ومن هنا سمي هذا اذهب all‏ الثنائي. 

يضم هذا المذهب فلاسفة كثيرين de‏ العصورء حيث يكن وصف آراء أي 
فيلسوف يقول بوجود SOULE‏ وغير المادة على أنه ثنائي في النظر إلى الوجود وحقيقته. 

ويمكن تصنيف معظم الفلاسفة المسلمين تحت هذا المذهب مثل أبو يوسف يعقوب 
بن اسحق الكندي (ت حوالي 256ه.)ء وأبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي (ت 
0339« وأبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا (ت 428( وأبو الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد (ت 595ه) وغيرهم لقوهم بوجود الموجودات Lyall!‏ كجزء حقيقي من الوجود. 
وقولهم بوجود الموجودات غير المادية (أو الروحية) مشل النفوس ly‏ سبحانه وتعالى 
والملائكة باعتبارها lo jo‏ حقيقياً آخر من الوجود. 

من أبرز الفلاسفة الغربية الذين قالوا بالثنائية في الوجود الفيلسوف الفرنسي رينيه 
ديكارت Rene Descartes‏ )ت 1650م(« صاحب العبارة المشهورة أنا أفكر إذن أنا موجود. 

ويرى ديكارت أن الوجود فيه: 

- جواهر روحانية غير مادية. هي أرواح أو نفوس البشرء وصفتها الرئيسة 
الأساسية هي أنها تفكر؛ كما أن هناك جوهر غير Y gale‏ نهاية له واحدء ويتصف بصفات 
الكمال من العلم والقدرة وغيرها وهو خالق كل شيء؛ وهو الله سبحانه وتعالى. 

- جواهر مادية لها صفة الامتداد في المكان (أي ها أبعاد: طول وعرض وارتفاع) 
وتخضع لقوانين الحركة الدقيقة» ووظيفة هذه الجواهر المادية تختلف عن وظيفة الجواهر 
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الروحية؛ والإنسان فيه المادة والروح. 
نقد ومناقشة للمذهب الثنائي 

إذا نظرنا إلى الأفكار الأساسية في هذا المذهب في ضوء معيار العقيدة» لوجدنا أن 
هذا المذهب هو أقرب من المذهبيين السابقين إلى ما تقول به العقائد السماوية بعامة. 
والعقيدة الإسلامية بخاصة. ونؤكد هنا على لفظ آقرب التى لا ين ينبغي أن يفهم منها التطابقء 
وبالتالي فهذا المذهب - في زاوية النظر إلى طبيعة الوجود - لا يتعارض مع العقيدة 
الإسلامية» فهو يقر بوجود إله خالق ذا الكون» ووجود نفوس غير مادية للبشرء بجانب 
إقراره بوجود الأشياء المادية. 

وبالرغم من هذا الحكم فإننا نؤكد مرة أخرى على أنه لا ينبغي أن يفهم من عدم 
المعارضة هنا أن هذا المذهب مطابق للعقيدة الإسلامية تمام الطابقةء SY‏ الباحث الذي يدقق 
في تفاصيل المذهب سيجد بعض التفاصيل الفرعية لا تتطابق؛ أو تختلف عن تلك التى في 
العقيدة. 

أما النظر إلى هذا المذهب الثنائي في ضوء معيار العقل والمنطق ومناهج البحث. فإذا 
الناظر سيجد أن هذا المذهب يتجنب Las loo‏ من الانتقادات السلبية التي قدمت على 
المذهبين المادي والروحيء لإنكار الأول الروح إنكاراً LG‏ الأمر الذي جعله erly‏ عجزاً في 
نفسير العديد من الظواهر الإنسانية والكونية البارزة (التفكير ونظام الكون)ء وكذلك Js‏ 
الثاني (الروحي) المادة شيئاً ثانوياً ليس له وجود حقيقي في ذاته. 

إن المذهب الثنائي يقدم تفسيراً أكثر معقولية وقبولاً لدى العلماء وغيرهم مما قدمه 
المذهبان السابقان» فهو ينسجم مع العلم الطبيعي الذي يسعى لمعرفة قوانين الموجودات 
المادية» وينسجم مع آراء المفكرين IA‏ والاجتماعيين الذين يعطون قيمة SA‏ 
الداخلية النبيلة في سلوك الأفراد والجتمعات» هذه y gil‏ ترجع للمادة. 

على أن المشكلة الكبرى المستعصية حقاً أمام المذهب الثنائي بعامة هي في تحديد 
العلاقة بين المادة والروح. وكيف تؤثر الروح a‏ المادة؟ وهل للمادة تأثير على الروح؟ 
وكيف يكون؟ هذه المسألة لم يستطع هذا المذهب تجاوزها أو حلهاء والحق أنها مسألة في غاية 
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الصعوبةء ولعل حلها يحتاج إلى وسائل في المعرفة تنجاوز الوسائل المتاحة LIN‏ فهذه 
BLA‏ تتعلق بسر من الوجود الكثيرة. 

إن الأدلة التى قدمها أصحاب هذا المذهب لإثبات آرائهم في وجود المادة والروح 
أدلة مقبولة منطقياء فهي تعتمد ابتداء على الخبرة الحسية المباشرة لدى كل إنسان. 

أما النظر إلى هذا المذهب في ضوء معيار المنفعة العامةء فإنتا Je‏ بالمقارنة مع المذهبين 
السابقين؛ أكثر نفعاً للناس في هذه الحياة» فالقول بوجود المادة وجوداً حقيقياً يفتح UN‏ 
على مصراعيه للعلم والبحث العلمي للتعرف على حقيقة هذا الوجود واكتشاف قوانينه 
والاستفادة منها في حياة الناس؛ والقول بوجود الروح يفتح للإنسان بابأ واسعاً للاهتمام 
cll‏ وتهذيبها والسعي إلى تحقيق ULS‏ عن طريق القيم الروحية والأخلاق الفاضلة. 
وهو بهذا يوجد توازناً cle‏ بين هذين القسمين من الوجود المتمثلين في وجود الإنسان نفسه؛ 
lia,‏ كلّه كان هذا المذهب هو أكثر المذاهب قبولاً عند غالبية الفلاسفة والمفكرين. 

هذه أبرز المذاهب في تفسير طبيعة الوجود ومحاولة الإنسان التعرف على حقيقته. 
LES‏ ليست كلهاء فهناك مذاهب عرفت لكنها لم تنتشر كثيرأء ولم تجد Lal‏ كثيرين يشابعون 
أفكار مؤسيسها؛ من ذلك المذهب الثالي والقول بعالم المشل عند أفلاطون (ت 0.5347( 
ومذهب وحدة الوجود عند مفكرين مثل محيي الدين بن عربي (ت 638ه).؛ وسسبينوزا 
8 (ت 61677(« والمذهب الإرادي عند شسويتهور Schopenhauer‏ )= ¢1860(< 
والمذهب الحيوي عند هنري برجسون Bergson‏ .11 رت 1940.( 

وهناك مدرسة مثالية ظهرت في ألانياء وعرفت بالمثالية ASUS‏ وهو مذهب يعبر 
عن روح الشعب الألماني» وهو أقرب إلى المذهب الروحي» وقد فتر الحماس لهذا المذهب 
حالياً داخل الانيا نفسهاء فضلاً عن خارجهاء ومن er‏ المذهب البارزين فخته .6 .[ 
Fichte‏ )ت 1814م(« وهيجل F. Hegel‏ .6 (ت 1831م). 
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نمهيد: 

مبحث OLY!‏ مرتبط بمبحث الوجود. لأنه استمرار للبحث العقلي عن Nilo‏ 
سبب وجود هذا الوجودء فما دام الوجود موجوداأء فإن مما يفرضه العقل على الباحث في 
حقيقة هذا الوجود أن يطرح السؤال: هل أوجد هذا الوجود gl)‏ الكون بأسره) نفسه 
بنفسه: pl‏ أن له موجوداً أوجده؟ 

هذا السؤال هو سؤال فلسفي وعلمي في الوقت نفسه. فهو فلسفي لبحثه عن 
السبب الأول لوجود الموجودات» وهو علمي لأنه يحاول تفسير ما ينطوي عليه الكون 
المشاهد من نظام ودقة وغائية. 

يدور موضوع مبحث CLAY‏ حول فكرة ha JY‏ وتقديم الأدلة على وجود الله 
والتعرف على حقيقة ذاته وصفاته وأسمائهء ومكانة الله في الكون والحياة؛ والعلاقة القائمة 
بين الكون وافهء والعلاقة بين الإنسان والله؛ كل ذلك يبحث في ميذان الفلسفة بطريقة 

هذا المبحث وما يطرح فيه من أسئلة هو مبحث ديتي من جهة أخرىء لآن فكرة الله 
والإيمان بوجوده هي الأساس الذي تقوم عليه الأديان السماوية جميعاً. 

لهذا ستكون بالضرورة نقاط تقاطع عديدة في هذا المبحث الفلسفي مع البحث 
الدينى والآراء الدينية حول موضوع الألوهية» لكننا نذكر بان بحثنا هنا سيكون على طريقة 
الفلسفة ومنهجهاء آي البحث العقلي» الذي ليس من الضروري أن يتعارض مع مقولات 
الدينء بل إننا في هذه المناسبة نؤكد ما أكده ابن رشد من قبل» بان البحث العقلي الصحيح 
لا يتعارض مع الدين الصحيح غير احرف من قبل البشر. 

إن لفظ الله في اللغة العربية» وما يقابله من ألفاظ في جميع لغات العام» له دلالته 
الحقيقيةء وفي اللغة العربية يدل هذا اللفظ - المسمى لفظ الجلالة - على خالق هذا العالم 
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code yey‏ بل وکل عام موجود سواءء فهو خالق كل شيء موجود. 

سنتعرض في هذا المبحث إلى أبرز القضايا التي تثار فيه» وأعنى قضية الأدلة على 
وجود الله؛ ثم ستبحث - tt‏ عقلياً Line Y‏ - في مسألة العلاقة بين الإنسان والله» بعد 
البحث في حقيقة الإنسان» وسيكون توضيح العلاقة بين الإنسان والله جزءا من توضيحنا 
للعلاقة بين الإنسان والوجود. 


الأدلة على وجود الله 

يتكون الاستدلال العقلي من مقدمات ونتيجة؛ فالمقدمات هي المعلومات التي تناح 
للإنسان وتكون محل نظره وفحصه؛ والتتيجة هي المعلومة التي لم تكن متاحة له قبل نظره 
وفحصه وتأمله في المقدمات ومحاولة الربط بينها وإدراك ما بينها من صلات؛ ثم يحصل عليها 
بعد بذله هذا الجهد العقلي المشار إليه حول المقدمات؛ فالمقدمات هي الدليل على النتيجة. 
والنتيجة هي المدلول عليه. 

وحين نقول: الآدلة على وجود الله فإننا في هذه العبارة ذكرنا النتيجة (وهي وجود 
الله)» وجهدنا حينئذ في البحث عن المعلومات (المقدمات) التى تلزم النتيجة منها وفقاً للعقل 
وقوانينهء ألا وهي القول بوجود الله. 

قدم الفلاسفة والمفكرون Dal‏ عديدة متنوعة لإثبات وجود اله باعتباره الموجود 
الأول أو العلة الأولى أو الصانم أو الخالق لهذا الوجود. لكن هذه الأدلة كانت فقط SUSY‏ 
وجود الله دون الخوض في حقيقته وحقيقة صفاتهء OF‏ هذه الأمور والمسائل موضوع آخر 
غير موضوع وجود Lal‏ ويجحتاج لبحث pa‏ عن البحث في الأدلة على وجود الله. 

وقد صنف الباحثون في الفلسفة هذه الأدلة العديدة تصنيفات مختلفة des‏ 
دراستهاء وسوف نضع هنا تصنيفاً نسير عليه» نراه أكثر وفاءً بشروط النصنيف المقررة في 
علم المنطق؛ ولا نخفي على القارئ أن هذا التصنيف مستمد ومستوحى من قول الله سبحانة 
وتعالى: ل سيه GH EEE‏ وف AAA‏ [فصلت: 53]. 

هذا التصنيف يقسم الأدلة إلى m er‏ نظر الإنسان في !55 Waly‏ قائمة 
على نظر الإنسان في نفسه وأحواله» وأدلة قائمة على نظر الإنسان المجرد لما في الكون 
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والأنفس. هذه الأنواع الثلاثة من الأدلة ترتد إليها ويندرج تحتها تقريباً جميع الأدلة التي 
قدمها الفلاسفة ويندرج تحتها تقريباً جميع الأدلة التى قدمها الفلاسفة والمفكرون على مر 
العصور. وفيما يلي تفصيل ذلك: 


1- الأدلة القائمة على النظر في الكون 

نظر الإنسان في الكون ولاحظ أن ما فيه من ظواهر مختلفة تسير على نحو مطرد ثابت 
منظمء مثل: تعاقب الليل والنهارء وتعاقب الفصولء وإنبات النبات» وإثمار الأشجارء ونزول 
e Llao Y‏ وغير ذلك ما لا جال لإحصاته هناء كل ذلك أمر عادي ومألوف فى حياة الإنسان. 
وأدنى تأمل في هذه الظواهر سيقود الإنسان إلى تقرير قوة وراء كل هذه الظواهر الكونية. 

وقد وقف الفلاسفة وقفات تأمل لأبرز هذه الظواهرء فقدموا لنا أدلة أثبتوا فيها 
وجود اللهء وأبرز هذه الأدلة: 


{— الدليل الغائي: 

ويسمّى أحياناً دليل النظام. وذلك لارتباط الغاية بالنظام. خلاصة هذا الدليل أن 
النظر في العالم يبن أن فيه نظاماً دقيقأء وأن في أجزاء هذا العالم انسجاماً وترابطاً يؤديان إلى 
حفظ نظام هذا Atal‏ وحفظ نظام كل جزء من أجزائه. فهناك إذن غاية LAS‏ لوجود هذا 
العا وغايات جزئية تحص كل جزء من cath gel‏ وأنه لا شيء في هذا العا وجوده عبث 
وبلا غاية؛ فالنظام والغائية موجودة في IS‏ شيء في هذا العالم مهما كان صغيراً أو حقيراً كما 
أنهما موجودان في العام ككل. 

هذا النظام وهذه الغائيةء لا بد أن يكون ورائهما منظم قادر fhe‏ حكيم. لأنه لا 
يتصور أن يكون هذا النظام وهذه الغائية قد Cam‏ بالمصادفة أو أن العام نفسه أوجدهما 
لنفسه بنفسه وفي نفسه. Bf‏ نحن نشهد بوضوح قصور موجودات هذا العالم عن مشل هذين 
الأمرين. 

هذا الدليل هو أكثر الأدلة شيوعاً عند المفكرين والفلاسفة» وقد عرضه كل 
فيلسوف بصياغة تختلف في أسلوبها وتفاصيلها عما لدى غيره من الفلاسفة؛ لكن الفكرة 
الجوهرية والرئيسة في هذه الصيغ جيعاً في هذه الفكرة التي عرضنا آنفا. 
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ذلك يظل من ost‏ الأدلة على وجود الله وضوحاً وإقناعاً. 


ب- دليل 1 AS‏ 

ويقوم هذا الدليل على النظر في إحدى الظواهر الكونية البارزة ودراستهاء وهي 
ظاهرة الحركة التى نشاهدها جيعاً في صورها المختلفة. 

يقول هذا الدليل ob‏ الحركة التي نلاحظها في الجسم المتحرك لا بذ لحصوفا من 
محرّك أوجدها في هذا الجسم وهذا Lal SAM‏ لا بد له من محرك غيره جعله يتحرك. 
وهكذا يمكن أن يكون لدينا سلسلة من الحركات والمتحركات قد تكون طويلة» لكن البحث 
والتتبع لحذه السلسلة لا بد أن يقف عند محرك أول لا يتحرك يكون هو مسبب تحريىك 
المتحرك الذي يليه. بل ويكون السبب الأول لكل حركة في هذا العالم. والعقل يقضي أن 
يكون هذا الحرك الأول غير متحرك» GY‏ إن كان متحركاء فإننا ستسأل عندئذ عن محرك لهء 
وهكذا لا تسير سلسلة المتحركات والحركات إلى ما لا نهاية» بل لا بد في الواقع من الوقوف 
عند هذا المحرك الأول الذي لا يتتحركء هذا الحرك الذي لا يتحرك هو الإله. 

من القائلين بهذا الدليل أفلاطون وأرسطو من فلاسفة اليونان؛ والكتدي وعدد من 
علماء الكلام والفلاسفة في العالم الإسلامي وعدد من الفلاسفة الغربين في العصر الحديث. 
ج- دليل الحهدوث: 

أي حدوث الأشياء في هذا العا وحدوث العالم بجملته. ومعنى الحدوث هو وجود 
الشيء بعد أن لم يكن موجوداً عند dl‏ زمانية معينة؛ فالإنسان قبل أن A‏ إلى هذه الدنيا 
بالولادة» أو قبل أن يتكون جنيناً في بطن آمه» لم يكن موجوداء ثم وجد في لحظة زمانية 
معينة» فتقول: الإنسان حادث. فهذا مثال يوضح معنى الحدوث. 

وقد رأى العلماء والنظار أن جملة العالم» أي العالم بأسره حادث وجد بعد أن ل يكن 
موجوداً؛ كما تبين أن كل موجود حادث لا يمكن أن يحدث (آي يوجد) نفسه بنفسه. وأنه 
لا بذ له من حدث؛ فصار الدليل كالاتي: 
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Jl‏ حادث 

والحادث Y‏ بد له من محدث 

إذنء العام Y‏ بد له من حدث 

هذا الحدث هو الله سبحانه وتعالى خالق العالم وموجده بعد أن لم يكون موجوداً. 

قال بهذا الدليل عدد من علماء الكلام والفلاسفة المسلمين» وقدموه في صياغات 
وأساليب ختلفةء إذ رأينا عندهم أكثر من طريق لإثبات حدوث العا لكنهم جيعاً ¬ بعد 
إثباتهم حدوث العام - استخدموا هذه الصورة التى أوردناها هنا Lait‏ فهذا الدليل يقوم 
على الانتقال من الحادث إلى المحدث. 


د- دليل العلية (السببية): 


يقوم هذا الدليل على ما يلاحظه الناظر في هذا الكون من وجود علل فاعلة 
للأشياء» بفعلها وتأثيرها وجدت هذه الأشياء والعلة تسبق المعلول» وعلل الموجودات يكن 
أن تكون سلسلة طويلة يكون فيها لكل معلول tle‏ فاعلةء eddy‏ العلة علة فاعلة cg pol‏ 
وهكذاء لكن تسلسل العلل والمعلولات يستحيل أن يسير إلى ما لا نهاية؛ فلا بذ من الوقوف 
عند tle‏ أولى (أو أخيرة) هي the‏ كل ما عداها من العلل الوسطىء وهذه العلة الأولى لا 
dle‏ هاء وهي التي يسميها الناس الله سبحانه وتعالى. 

هذه أبرز الأدلة التى ترجع إلى نظر الإنسان في العام وما فيه من ظوأهر AGS‏ 
ونتتقل الآن إلى النوع الثاني من الأدلة. 


2- القائمة على النظر في النفس وأحوائها 


كما نظر الإنسان في الكون وظواهره المختلفة Gels‏ من ذلك أدلة على وجوه 
¿ay‏ نظر أيضاً فی ذاته أو نفسه وما يصيبها أو يتعاقب عليها من أحوال alse‏ فاستنتج مسن 
ذلك وجود الله. وفيما يلي أبرز هذه الأدلة الي جاءت من نظر الإنسان في نفسه وأحواها. 
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أ- الدليل الوجداني: 

الوجدان لفظ عام يشير إلى كل ما يجده الإنسان في نفسه من عواطف وانفعالات 
متنوعة وميول وأهواء وغرائز وشهوات ومشاعر ختلفة كالشعور بالأمل أو الحرية أو الرضا 
وغيرها. 1 
20 ويمثل الوجدان bile‏ مهما في كيان الإنسان إلى جانب العقل» لذا لا يستغتى الإنسان 
بجانب من هذين عن الجانب الآخر في حياته» بل هو محاجة إليهما معأ في صورة متوازنة. 

إن ما يجده الإنسان في نفسه يصعب عليه إنكاره مثله في ذلك مثل الأمور التي 
يدركها بمواسه الظواهرة كرؤية شيء ماء وقد وصف البعض ما يدركه المرء من أحوال 
وجدانية بالحس الباطن في مقابل الحس الظاهرء وهو الإدراك الذي يتم عن طريق الحواس 
الخمس. من هنا كانت أحكام الإدراك الوجداني أحكاماً مقنعة بشكل عام بل هي عند 
غالبية الناس أكثر lela]‏ من أحكام العقل. 

في ضوء ما تقدم من توضيح للوجدان. Of‏ الدليل الوجداني هو عبارة عن شعور 
باطني خاص يجده الإنسان في نفسه يؤكد لصاحيه بطريقة فردية شخصية خاصة أن الله 
موجود. وأنه كذلك بالضرورة ولا يمكن أن لا يكون موجوداء وهو في حق من لديه هذا 
الشعور دليل مقنع غاية الإقناع» وإن كان بالنسبة للآخرين غير مقنع. 

هذا الشعور cht‏ في تولّده إلى موقف شخصي أو تجربة شخصية o‏ بها الفرد. 
ويتفاعل هذا الموقف مع ذاته وكيانه بأسره ويتولد عنه هذا الشعور الواضح والقويء أو 
لنقل هذا الإدراك الباطني الذاتيء بوجود الله. 

تختلف هذه التجربة الشخصية من شخص لاخرء وهي في الغالب موقف عادي من 
مواقف الحياة. ويكون هذا الموقف بمثابة الشرارة التي تولد هذا التفاعل في كيان الإنسان 
وهذا الشعور القوي بوجود الله. 

من مثلة هذه المواقف التي تمثل في هذا السياق ما أسميناه التجربة الشخصية: أن 
يسمع المرء عبارة معينة أو موعظة أو حكمة ما أو آية قرآنية أو حديثاً من أي شخص OLS‏ 
بل قد تكون شربة ماء شرق شرق بها الفردء أو موقفاً حرجاً كاد يهلك فيه فتجى وشعر بان 
الله هو الذي coll‏ أودعاء دعا به فاستجيب له وهو مما يدخل في الدليل الوجداني» ويسمى 
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دليل الاضطرارء وقد جاءت التسمية من قوله LA‏ 4[التمل: 
62[ ومن ذلك Lal‏ الدليل الذي قدمه سيدنا علي y‏ بن ابي طالب - کرم الله وجهه - في 
حوار مع أحد المتشككين حين سأله عن الله فقال سيدنا علي: أركبت البحر؟ قال: نعم. 
قال: أو هاج بكم bey‏ وأشرفتم على الحلاك؟ قال: نعم. قال: أرجوت في تفسك النجاة؟ 
قال: نعم. قال: GT‏ من رجوته في نفسك فذلك هو dl‏ 

ويدخل في مواقف الدليل الوجداني كذلك الرؤيا في المنام» أو غير ذلك من المواقف 
التي لا pans‏ لدى الأفراد. 

ويرجع بعض المسلمين أصل الدليل الوجداني إلى معرفة فطرية Gh‏ سباقة على 
وجود الإنسان في هذه الدنيا مستدلين على ذلك بآية GUM‏ وهي قوله تعالى: ESTAS Y‏ 
pHs NEL Eee‏ 
uate the e > il‏ 9 14الأعراف: 172{ 

Of‏ كل واحد من هذه المواقف المذكورة ينتهي بصاحبه - بشكل غامض - إلى 
الشعور القوي الواضح الذي لا شك فيه عند صاحبه بوجود الله سبحانه وتعالى» وهذا كما 
tall‏ دليل ذاتي يرجع إلى النظر في النفس وأحواها. 
ب- الدليل الأخلاقي: 


يرى أصحاب هذا الدليل وأبرزهم الفيلسوف الأ لاني كانت of Kant‏ فعل الخير 
يؤدي إلى السعادة وفعل الشر يؤدي إلى التعاسةء وأن فاعل الخير يجب أن Lis site‏ 
وسعادة على فعله وفاعل الشر يجب أن eile‏ عقاباً sli,‏ على فعلهء ولا كان هذا النظام 
الأخلاقي الشامل لعدالة الجزاء غير متحقق في هذه الدنيا وبين الناس» وكان الإنسان يشعر 
في نفسه بعدالة وصواب ثواب fob‏ الخير وعقاب فاعل الشرء کان لا بذ لكي تتحقق هذه 
العدالةء من وجود حياة أخرى غير هذه الحياة يقوم فيها الله بتحقيق قى هذه العدالة فيجازي 
المحسن على إحسانه ثواباً ونعيماً وسعادة والمسيء ء على إساءته عقاباً stat,‏ 
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فهذا الدليل يقوم على فكرة العدالة الأخلاقية الموجودة في نفوسناء هذه العدالة 
التي لا يمكن أن تتم إلا بوجود call‏ فاه إذن موجود. 
ج- dls‏ الإنسان: 

هذا الدليل يناظر دليل النظام أو الدليل الغائي aM‏ على النظر في الكونء فهو 
يقوم على نظر الإنسان إلى نفسه وجسمه وأعضائه العديدة الظاهرة والباطنةء My‏ ما يقوم 
به من أعمال وسلوك ظاهر كالنوم والحركة والأكل وغيرهاء أو سلوك غير مادي كالتفكير 
والتأمل والتذكر والتخيل وغيرها؛ فيؤدي به النظر في كل ذلك إلى أن هذا الكيان الإنساني 
فيه من عجائب الصنعة ودقتها وإحكامها ما لا يمكن أن يكون الإنسان نفسه هو صانعه 
ومنظمه وأنه ALY‏ من صانع قادر عليم حكيم أوجد هذا الإنسان ونظم أجزاءه وأعضاءه 
بقدرة وعلم وحكمة فوق ما يمكن للبشرء وهذا الموجد الصانع القادر العليم الحكيم هو الله 
سبحانه daly‏ 

هذه أبرز الأدلة على وجود الله التى تقوم على النظر في النفس وأحوااء والحق أن 
الباحث في هذه المسألة لا يعدم وجود أدلة أخرى تدخل في هذا امجال» فهناك من تأمل فكرة 
الحرية الإنسانية واستنبط منها وجود الله مثل كارل يسبرز Karl Jaspers‏ (ت 1969م)؛ 
وهناك Lad‏ تجارب رجال التصوف الروحية الذين تمتلى نفوسهم وقلوبهم بفكرة الله فيرون 
لله في كل شيء وکل موجود. كما عبّر أحدهم بقوله: ما رایت شيا إلا ورأيت الله فيه 
وقول آخر: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله. 

نتتقل بعد ذلك إلى النوع الثالث من الأدلة على وجود الله. 


3 - الأدلة القائمة على النظر العقلي المجرد لما في الكون والأنفس 

هذا النوع من الأدلة يعتمد أساساً على النظر في الكون من جهة والنظر في النفس 
الإنسانية والعقل (التابع لحا عند أغلب الفلاسفة)» ثم من تجريد النظر الحسي والتجربي للكون 
مكن الوصول إلى آفكار عامة يتعامل معها في ضوء بعض مفاهيم العقل الأساسية أو الفطرية 
ويصاغ من هذا التفاعل دليل في صورة مجردة عن الإشارة إلى أي من cid yr gi A‏ ويصل 
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من ورائه إلى إثبات وجود الله. 

وسوف تتضح معالم هذا النوع من الأدلة في الدليلين الآنيين: 
أ- دليل الممكن والواجب: 

يقوم هذا الدليل على تحليل مفهوم الوجود» الذي قلنا إنه صفة عامة تشير إلى كل 

ما هو cage ge‏ فتأمل الموجودات بعامة ييين أن كل ما هو موجود إما أن يكون موجوداً 
بذاته أو يكون موجوداً بغيره؛ ثم إن الموجود بغيره وجد بسبب موجود آخر غیره وهذا 
الموجود الآخر وجد بسبب موجود آخر؛ ولا يمكن التسلسل في الموجودات التي هي علل 
ale)‏ غيرها إلى ما لا نهاية» ولابذ UU‏ من الانتهاء إلى موجود بذاته. أي لم يوجده dase yo‏ 
خارجهء وذلك الموجود الواجب الوجود بذاته هو الله سبحانه وتعالى. وممن قال بهذا الدليل 
الفارابي وابن سينا. 

فالنظر العقلي الجرد قسم الوجود إلى واجب بذاته وواجب بغيره وهذا الأخير قبل 
وجوده كان ممكن الوجود. أي يكن أن يوجد أو أن لا يوجد وانتقال الأشياء من حال 
الإمكان إلى حال الوجود أمر مشاهد في هذا الكون. فهذا الدليل يقوم على النظر العقلي 
المجرد في الكون وعلى استخدام المفاهيم العقلية 33,21 معا. (راجع التوضيح السابق هذا 
النظر العقلي في الكلام المتقدم عن أقسام الوجود القسم رقم 3). 
ب- الدليل الوجودي (الآنطولوجي): 

يقوم هذا الدليل Lad‏ على نظر وملاحظات عديدة للأشياء الموجودة في هذا الكون 
واستخلاص فكرة مجردة منهاء وهي فكرة الموجود الكامل الذي لا يوجد أكمل منه. التي 
يصل إليها الذهن -- كما آشرنا آنفأ — من ملاحظة موجودات ناقصة وأخرى أكمل متها 
وغيرها أكمل من هذه ثم يقوم العقل في ضوء مفاهيمه وقوانينه باستنتاج أن فكرة الموجود 
الكامل الموجودة في أذهانناء لا بد وآن توجد حقيقة في الواقع خارج أذهانداء ذلك لأن 
وجود الشيء في الواقع الفعلي أكمل من وجوده فكرة في الذهنء وما دمنا نتحدث عن فكرة 
وجود موجود كاملء فإن هذا الكمال كي يتحقق لابد أن يكون موجودا في الواقع» بهذا 
الموجود الكاملء الذي هو الله موجود حقيقة. 
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وهناك من وضع هذا الدليل في صورة أخرى قائلا: إذا كانت الموجودات التاقصة 
موجودة حقيقة في call ll‏ فإنه من غير المعقول أن لا يوجد الموجود الكامل. 

هذه أبرز الآدلة على وجود الله التي قدمها فقلاسفة ومفكرون على مر العصورء 
الأمر الذي يشير إلى أهمية هذه المسالة -- أعنى وجود الله - بالنسبة للإنسان؛ وقد لاحظ 
بعض الباحثين أن وجود لفظ نلف وما يقابله من ألفاظ في جميع اللغات قديمها وحديثها دليل 
على وجود الله. 

على أنه يحسن التنبيه إلى أن هذه الآدلة التي تبدو مقنعة - كل من زاويته - لم يسلم 
أي منها من انتقادات انصبت على بنائها المنطقي والبحث عن ثغرات فيها في ضوء قوانين 
المنطق الصوري الصارمة؛ ولكن المرء الباحث عن الحقيقة في هذه المسألة بطريق العقل. 
يستطيع أن يطمئن إلى تراكم هذه الأدلة الذي يعطي للعقل الطمأنينة في صواب النتيجة التي 
وصلت إليها الأدلة الكثيرة العدد على وجود dil‏ 

ملاحظة أخرى نوردها من باب التذكير لعدم خفائهاء وهي أن هذه الأدلة تلبت 
وجود الله باعتباره ale‏ أولى هذا الكون 525 له أو صانعاً أو خالقاء واجب الوجود بذاته 
كاملا من كل وجه» فهذه النتائج التى cool‏ إليها هذه الأدلة قررت وأكدت وجود الله وبعض 
الصفات العامة له As‏ زها ale]‏ هذا الكون إيجاداً كاملاً dalla Yes‏ لكن هذه الأدلة لا 
تعرفنا بماهية الله و حقيقته» فذلك قوق طافة الإنسان ايا كان. 

بعد البيبحث عن حقيقة الوجود. وعن الأدلة على وجود علة له هي الله ننتقل إلى 
البحث في جزء من الوجود آخر وهو الإنسان. 
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الفصل الثالث 


البحث في موضوع الإنسان من أيرز مباحث الفلسفةء وقد سبق القول )3 كلامنا 
عن موضوعات البحث الفلسفي) بأن مباحث الفلسفة كلها إنسانية وغايتها النهائية هي 
الإنسان وخدمة حياته وترقيتها إلى الأفضل وغو الأكمل. 

من أبرز الأسئلة التى أثارها الفلاسفة في مبحث الإنسان. ما يلي: 
o‏ ما هي حقيقة الإنسان؟ وما مكانته من الوجود؟ 
o‏ ما الغاية من وجود الإنسان؟ وما Coie‏ الحياة الأفضل أو الحياة السعيدة؟ 
9 ما العلاقة بين الإنسان والوجود؟ وكيف يتعامل في هذه الحياة مع الوجود بعامة؟ 

وهي che‏ في هذا التعامل إلى عون خارجي؟ 


لعل هذه الأسئلة تكون أبرز الأسئلة في مبحث الإنسان وأكثرها cia as‏ لكنها 
بطبيعة الحال ليست جيع الأسئلةء فما أكثر الأسئلة التي يمكن إثارتها حول موضوع الإنسان. 
نذكر منها على سبيل المثال مشكلة الحرية والإرادة والمسؤولية» ومشكلة JAS‏ ومشكلة 
الموت» وغيرها من المشكلات التي تنطوي كل واحدة منها على مشكلات فرعية عديدة. 

su‏ هنا -- في مقام المدخل إلى الفلسفة - بمحاولة البحث في الأسئلة البارزة التي 
تقدم ذكرها آنفاً لأهميتها التأسيسية في النظر إلى المسائل الأخرى حول الإنسان. 


1- حقيقة الإنسان ومكانته من الوجود 
الإنسان الذي نبحث عن حقيقته هو هذا النوع من الكائنات الذي نمثل أنت Lily‏ 


والآخرون bol iT‏ فيه. 
الإنسان. 


14] 


ومن الطبيعي كذلك أن تأتي الإجابة الأولى مرتبطة بالنظرة المباشرة المبنية على 
الإدراك الحسي والتجربة الحسية, gel‏ الإجابة التي ترى أن حقيقة الإنسان تتجلى في وجوده 
galt‏ الحسوس» وأن البدن وأعضاءء المختلفة LA y‏ الي Y‏ حصر لعددها تمثل هذا 
الوجود المادي وهذه الحقيقة. 

أصحاب هذا الرأي يستندون إلى بعض ال حقائق في Le‏ العلوم الطبيعيةء ومنها 
علوم التشريح والطب وعلوم الحياة ليؤكدوا هذه النظرة المادية لحقيقة الإنسان الذي - في 
نظرهم - تنطبق عليه قوانين المادة والحركة والطاقة كما تنطبق على الموجودات المادية 
الأخرى؛ وهذه الإجابة تنسجم مع المذهب الادي في النظر إلى الوجود. (راجع ما تقدم من 
توضيح للمذهب المادي). 

وأصحاب هذه النظرة المادية إلى حقيقة OLS‏ يرون ol‏ حياة GLY‏ محدودة بين 
لحظة ولادتى أو ad‏ تكوته جنا ny cy tb ysl on‏ هاتين اللحظعين پک ر 
المبداً والمصيرء فلا حياة فيه سابقة ة على لحظة تكون جنيناء ولا حياة له لاحقة حقة بعد لحظة الموت. 

ويرى أصحاب هذه النظرة المادية أن ما يصدر عن الإنسان من أنواع السلوك يرجع 
كله إلى المادة وحركتها وتقاعلاتها. فالتفكير والمشاعر المختلفة كلها نواتح مادية. Loss‏ 
قوانين مادية كشف العلم عن بعضها وسيكشف في المستقبل عن غيرها. 

والمصالح المادية واللذات الادية هي التي تؤثر في سلوك الإنسان وتدفعه إلى إنجاز 
الأعمال المختلفة. 

والإنسان هو wal‏ الموجودات على الأرض وقي هذا العام المادي بالرغم من كونه 
lege‏ منه» ودوره في هذه الحياة أن يحقق لنفسه أكبر قدر من اللذات المادية. 

ومع تمسك نفر من الفلاسفة بهذا المذهب. إلا أن غالبية الفلاسفة والمفكرين على 
مر العصورء d‏ يقروا هذا المذهب. وقالوا إن المادة وحدها لا ptt‏ حقيقة الإنسان. فهناك 
جانب ol‏ غير المادة داخل في صميم كيان الإنسانء وذلك هو النفس أو الروح. 

بعض هؤلاء رأى أن -حقيقة حقيقة الإنسان تتمثل في هذا الجانب غير المادي أو الروحي› 
المسمى النفس أو الروح» وأن البدن» وهو الجانب المادي. لا يمثل حقيقة الإنسان» وهو أشبه 
بالوعاء الذي JF‏ فيه النفس أو الأداة والآلة التي تستخدمها النفس. 
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ويرى أغلب أصحاب هذا المذهب ومنهم أفلاطون أن النفس موجودة قبل أن تمل 
في الجسد عند OAM‏ وكانت لها حياة روحية عقلية» وأنها بعد مفارقتها الجسد عند الموت. 
تعود إلى حياة أخرى تحدد معالمها - بحسب رأي أفلاطون - ما كان عليه حال هذه النفس في 
حياتها مع الحسد من مارسة للفضائل أو الرذائل. 

ولا يجعل أصحاب هذا المذهب الروحي للإنسان مكانة كبيرة في هذه الحياةء OY‏ 
سعادة الإنسان ستكون بالخلاص من هذا العام المادي والرجوع إلى العالم الروحي الذي 
جاءت مته A‏ 

Ll‏ بعض آخر من الفلاسفة الذين انتقدوا المذهب المادي AH‏ وقالوا بوجود 
شيء آخر في الإنسان غير المادة؛ جمعوا في رأيهم في حقيقة الإنسان بين الجانبين المادي 
والروحيء فحقيقة الإنسان مادة وروح thee‏ فكما أن الجانب المادي وحده لا يمثل أو لا يعير 
عن حقيقة الإنسان منفرداًء WIS‏ الجانب الروحي وحده لا يعبر أيضا عن حقيقة الإنسان؛ 
والنفس أو الروح هي انحرك للبدن Gh,‏ لكنها لا تستطيع أن تمارس افعالما بدون ذلك 
البدن gal‏ 

ويختلف القائلون بهذا الرأي فيما بينهم في مسألة مبدأ الإنسان ومصيره فمنهم من 
یری أن نفس الإنسان كان لها وجود سايق لوجودها في هذه الحياة قبل أن تتحد بالجسد. 
وبعض آخر يرى أن النفس حادثة مع الجسدء لم يكن ها وجود قبل وجودها مع الجسد؛ أما 
مسالة مصير النفس بعد الموت» فأغلب هؤلاء المفكرين يرون أنها تخلد ولا تفنى بفناء 
الجسد. (أرسطو مثلاً يرى أن النفس Bole‏ مع الجسد وفانية معه). 

كذلك يرى معظم القائلين بهذا الرأي أن GLY!‏ موجود له أهميته المتميزة في هذا 
الكون» لكن هناك كائنات أخرى أعلى منه درجة في الوجود مثل الملائكة عند البعض أو 
العقول المجردة للأفلاك السماوية عند غيرهم. 

هذه أبرز الآراء الفلسفية أو المذاهب الفلسفية في الإجابة عن سؤال حقيقة الإنسانء 
dis‏ يسلم أي من هذه الآراء كما هو الحال من انتقادات تظهر مواطن القصور فيها؛ ويبدو أن 
الرأي الذي يد قبولاً أكثر من غيره لدى المفكرين بخاصة والناس بعامة هو N‏ الذي 
pod‏ في حقيقة الإنسان بين المادة والروح las‏ 
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هناك آراء أخرى oy Sal‏ استمدوها من الأديان السماوية ونجد على وجه 
الخصوص آراء حول حقيقة الإنسان لدى مفكرين إسلاميين استمدوها من نصوص الكتاب 
ومن السنة النبوية الشريفة» وهي آراء يجدها الباحث الموضوعي أكثر معقولية ونضجاً من 
الآراء gil‏ قال بها الفلاسفة والمفكرون بيدا عن تأثير الدين؛ وسوف لا نتعرض هنا 
لشرحها شرحا OU gee‏ لكن يمكن أن ترد بعض الإشارات إليها في سياق المناقشة 
والمقارنات. 


2- الفاية من وجود الإنسان ومفهوم الحياة الأفضل 

هذان السؤالان من أهم الأسئلة التي أثارها الفلاسفة والمفكرون في مبحث الإنسانء 
فالأول سؤال عن العلة الغائية التي لا بذ من معرفتها لفهم حقيقة الإنسان. ¿Uy‏ سؤال 

عن السلوك الأفضل والأمثل الذي يحقق هذه الغاية» فالسؤالان مترابطان ويكمل ثانيهما 

dass! 

إن هذين السؤالين بالقعل من أصعب الأسئلة الفلسفية» وذلك لسبب علمي 
صرف وهو نقص العلم الإنساني اللازم لكي يتمكن الإنسان أو الفيلسوف من تقديم 
إجابة ثامة وافية عنه» وتوضيح ذلك يكون أيسر بتقديم Shite‏ محسوس مألوف: إن الذي 
يعرف على وجه تام الغاية من صنع آلة ماء ويعرف أفضل الطرق لتشغيلها ا يحقق الغاية 
الى صنعت من أجلهاء هو صانعها المصمم cd‏ فهو الذي عنده العلم يحقيقة مادتها المكونة 
لها وتركيب أجزائها على النحو الذي يجعلها تؤدي وظيفتها وتحقق الغاية من أجلها صنعت 

oy فالذي يستطيع تحديل الغاية التي من أجلها وجد‎ OLIN حال‎ lisa, 
أو‎ GLH السلوك أو الحياة الأفضل التي تحقق هذه الغاية يجب أن يكون موحد‎ out, 
كائن له علم كامل محقيقة الإنسان يساوي علم موجد الإنسان؛ وما آن الإنسان لم يزعم أن‎ 
فإن المرء يستنتج‎ nS يعرف حقيقته على الوجه التام» وأن علمه بهذه الحقيقة قاصر إلى حد‎ 


)1( هناك دراسات عديدة بيشت حقيقة الإنسان من وجهة نظر الإسلام متها: أحمد خواجة: الله والإنان في الفكر العربي 
والإسلاميء منشورات عویداتب corey ps‏ 1983. وكذلك: do‏ اليد التجارء J SL‏ العقيدة الإملامية «(ol jr)‏ 
دار «bl, Si dl‏ 06م. 
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من هذه المقدمات أن الإنسان غير قادر على أن يقدم - في ضوء علمه الإنساني — جواباً تامأ 
عن هذين السوالينء ومن هنا كانت الإجابة عن هذين السؤالين صعبة على الفيل وف 
‚ai‏ علمه محقيقة الإنسان. 

لكن ذلك ل aus‏ الإنسان من تقديم إجابة عن هذه الأسئلة الصعبةء لأنه بحجاجة 
بالفعل إلى إجابة تساعده على فهم الغاية من وجوده؛ وعلى تحقيق LL‏ الأفضل على قدر 
ما Se‏ ذلك. 

لقد جعلنا السؤالين سؤالاً لترابطهما — كما ذكرنا آثفاً - لذلك سنعرض اتجاهات 
الفلاسفة في الإجابة عتهما das‏ 


يمكن قسمة هذه الاتجاهات إلى قسمين رئيسين: 
- اتجاهات فردية: تركز على السلوك الفردي في تحقيق الحياة الأفضل دون اكتراث 
بالآخرين وبالجتمع. 
- اتجاهات جمعية: تركز على سلوك الفرد ضمن الجتمع» والذي يراعي الآخرين 
actly‏ 
1- المذاهب في الاتهاء الفردي: 
أ- ade‏ اللذة :Hedonism‏ 
يرى أصحاب هذا المذهب أن اللذة هي غاية الأفعال الإنسانية» وأن الخير الوحيد 
في هذه الحياة هو تحصيل اللذة وأن الحياة الأفضل هي الحياة التي يحصل فيها الإنسان على 
أكبر قدر من اللذات. 
بعض أصحاب هذا المذهب اهتموا بالتأكيد على اللذات الحسية كالأكل والشرب 
والمسكن والزينة والشهوات؛ وقسم آآخر وسّع مفهوم BLU‏ لتشمل اللذات المعنوية أو 
الاجتماعية كلذة التملك والسيطرة والتفوق على الآخرين أو لذة مصاحبة الناس 
ومعاشرتهم في مجالس اللهو والفكاهة والمرح» أو حتى في مجالس العلم والذكرء أو لذة 
تحصيل المعرفة والعلمء أو لذة المغامرةء وغير ذلك ما Gat‏ لصاحبه متعة أو لذة ما 
ويدعو أصحاب هذا المذهب الإنسان إلى السعي وراء أي أمر يحقق للمرء اللذة أو 
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يساهم في تحقيقها. 

يلاحظ على هذا المذهب فرديته وأنانيته» لأنه لا يهتم إلا بلذة صاحب اللذة دون 
النظر إلى لذات الآخرين أو ما قد يسببه تحصيل الفرد للذاته من آلام للآخرين؛ كما أن هذا 
المذهب لا يكترث Gh‏ قيم آخلاقيةء فالقيمة الوحيدة فيه هي اللذة. 
ب- مذهب المتفعة الخاصة: 

يرى أصحاب هذا المذهب أن it‏ الإنسان لحاجاته ورغباته الخاصة وكل ما يعد 
منفعة له؛ هو ما ينبغي على الإنسان فعلهء فغاية الإنسان تحقيق حاجاته ورغباته ومنفعته 
الخاصة بأقصى درجة cae‏ والحياة الأفضل هي تلك التي يتم فيها الوصول إلى تحقيق هذه 
الحاجات والرغبات والمتفعة الفردية. 

ويرى أصحاب هذا المذهب أن الحاجة الفردية والرغبة الخاصة قد يكون فيها تحقيق 
مصلحة للآخرين Lal‏ لكن الأساس فيها هو تحقيق المنفعة الفردية ابتداء؛ فمثلاً قد تكون 
رغبتى الفردية الخاصة أن تبنى مدرسة تحمل اسميء فتتاح لي فرصة تحقيق رغبتي الذاتية 
الخاصة ويتتفع في الوقت نفسه الآخرون. 

يلاحظ على هذا المذهب أنه مذهب أناني لا يهتم بالآخرين إلا Lage‏ كما يلاحظ 
عليه أنه لا يوجد فيه معيار موضوعي لتمييز الحاجات والرغبات والمنافع الخيرة من N‏ 
قالشخص هو المعيار في كل ذلك» وهذا gage‏ إلى أن تتصادم حاجاتي ومنفعتي الخاصة مع 
حاجات ومنافع الآخرين. 
ج- مذهب تكميل الطبيعة الإنسانية: 

يرى أصحاب هذا المذهب أن في الإنسان طبيعة جوهرية هي ما يكون بها الإنسان 
إنساناء مثل: العقل أو الحياة الاجتماعية (وهي التى عبّر عنها أرسطو وابن خلدون وغيرهم» 
pd‏ الإنسان مدني بالطبع)ء أو الحرية أو الأخلاقية (كما في قولنا الإنسان كائن (GA‏ 
أو غير ذلك من الصفات الجوهرية في نظر الغلاسفة المختلفين» ويرون أن تكميل هذه 
الطبيعة - التي تختلف من فيلسوف لاخر - هو الغاية من وجود الإنسانء aly‏ الحياة الأفضل 
هي التى يتاح للإنسان فيها تحقيق هذا الكمال. 
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والحق أن تحقيق الإنسان لكمالاته الملائمة لطبيعته الجوهرية باعتباره إنساناً أمر 
مقبول عقلا؛ لكن الذي يلاحظ على آراء أصحاب هذا ا مذهب امحتلافهم في الصفة أو 
الطبيعة الجوهرية التى تحتاج إلى الرعاية > تصل إلى HLS‏ كما يلاحظ Lal‏ الاختلافات 
الواسعة في تحديد الطريق الذي يكمل هذه الطبيعةء وفي هذه الملاحظة الأخيرة تتجلى 
الصعوبة التي أشرنا إليها آنفاً في الإجابة عن السؤالين حول الغاية والحياة الأفضلء وهي أن 
تحديد الإنسان للطريق الذي بالسير عليه يحصل له كما له اللائق به سيكون قاصراً لقصور 
علمه بحفيقة الإنسان وطبيعته الجوهرية. 


2- اذاهب J‏ الاتجام لجمحي 
Wade —]‏ المتفعة العامة: 


يرى أصحاب هذا المذهب أن المنفعة ال الفردية تتصادم مع منافع الآخرين الفردية 
وأنه يصعب على الفرد أن يحقق مصلحته الخاصة ومنفعته الذاتية إذا لم يراع متفعة الآخرين 
بحيث تتحقق المنفعة للجميع أو لأكبر قدر من الناس في المجتمع؛ ولذلك op‏ على كل فرد في 
امجتمع أن يجعل غايته تحقيق أكبر قدر من المتفعة لأكبر عدد نمكن من الناس. وعلى الدولة 
ومشرّعي القوانين فيها أن يجعلوا المنقعة العامة نصب أعينهم غاية وحيدة عند وضعهم 
للتشريعات والقوانين. 

كما ويرى أصحاب هذا المذهب أن تحقيق المتفعة العامة يؤدي إلى تحقيق منفعة 
الفرد؛ ولحذا كانت الحياة الأفضل والسلوك الأمثل للإنسان أن يسعى لتحقيق الخير العام 
والمتفعة العامة بأقصى ما يستطيع. 

هذا المذهب يبتعد عن الأنانية والفردية إلى الاهتمام بالآخرين والأغيار» وهو منتشر 
في الغرب والمجتمعات العلمانية؛ وقد جرت عليه تعديلات جزئية وسعت دائرة المتفعة العامة 
من دائرة اللذات الحسية والمنافع الادية لتشمل بعض المنافع المعنوية كالعلم والفضيلة 
والتضحية لأجل المجموع. 

وهذا المذهب لا تنكره العقول في الجملة» بل هو مقبول عندهاء لذلك أنه من النادر 
أن نجد عقلاً غير متحيز ينكر فكرة أو Ve‏ المتفعة العامة. 
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إلا أن النقد الأساسي الذي يوجه إلى هذا المذهب هو أنه لا يضع معياراً Lab‏ 
لتحديد ما هو منفعة حقيقية ويعيزها عن المنفعة غير الحقيقية» وإذا وجد في وقت ما معيار 
فإنه رما يتغير بعد وقت قصيرء وعدم ثبات معيار المنفعة ينعكس على سلوك الأفراد في 
ال جتمع» وعلى الحياة الأفضل التي يطمحون إلى تحقيقها. 

ومع ذلك يظل مبدا المنقعة العامة أو المصلحة العامة من أكثر الأفكار العامة التي 
يتفق حوها الناسء وقد كانت فكرة لحا احترامها عند أغلب clench‏ قدياً وحديثاء لكن 
الناس رغم هذا الاتفاق على عموم الفكرة إلا إنهم كثيراً ما يختلفون في تحديد ما فيه منفعة 
عامة إذا لم يكن لديهم معياراً ثابتا للمتفعة. 

هنا يحسن التنبيه إلى أن الإسلام قد أولى فكرة المصلحة العامة أهمية كبيرة وجاء 
الفقهاء المسلمون والعلماء المسلمون 15 بدقة عقلية ¿Jo‏ جداء حقيقة المتقعة العامة ومعيارها 
ودرجاتهاء وذلك عذة قرون قبل أن تتبلور هذه الفكرة على أيدي عدد من فلاسفة أوروبا في 
القرن التاسع عشرء مشل Bentham pt‏ (ت 61842(« وجون ستيورات مل Mill‏ .1.5 
(ت 1873م). 


ب- مذهب العلاقات الشخصية الميمة: 

يرى أصحاب هذا المذهب أن قيام علاقات شخصية حميمة بين الفرد وغيره من 
الأفراد في الجتمع يشل جزء! أساسياً وهاماً من الحياة الأمثل التى يسعى الإنسان لتحقيقهاء 
فالعلاقات الأسرية الحميمة بين الأزواجء وبين الآباء والأبناء؛ وعلاقة AI‏ وعلاقة 
الصدافة وعلاقة الجوار وغيرها من العلاقات الشخصيةء هي جزء هام من الحياة الأفضل 
التي يسعى الإنسان لتحقيقهاء وإن لم تكن هي كل هذه الحياة. 

إن هذه العلاقات تؤثر في شخصية الفرد وسلوكه. وبعض الناس يسعى لإقامة مثل 
هذه العلاقات وإن d‏ يحقق له ale,‏ الخاصة أو بعضهاء وذلك asd‏ يرى أن مثل هذه 
العلاقات تشكل Lis, dojo‏ وهاماً من غاية الحياق ومن الحياة الأفضل. 

وهذه العلاقات المرغوبة ينبغي أن تكون علاقات إيجابية لا سلييةء أي لا تلحق أذى 
أو ضرراً بصاحبهاء Lely‏ تؤدي بالدرجة الأساس إلى شعور الإنسان أن GEL‏ معنى وأهمية. 


148 


وتبعد عنه الشعور بالوحدة والعزلة» وتحقق له شعوراً أكبر بالأمان. 

والحق أن هذه العلاقات الشخصية الحميمة هي فكرة إيجابية ومقبوئة عقلاء وتساعد 
على تحقيق الحياة الأفضل - هذا بصورة عامة - لكن أصحاب هذا المذهب من الغربيين لا 
يضعون هذه العلاقات مرجعية خارجة عن هذه العلاقات ذاتها بحيث تؤدي هذه المرجعية 
إلى دوام هذه العلاقات» كالذي نجده في الإسلام» فقد حدد الإسلام هذه العلاقات مرجعيةء 
وهي أنها داخلة في طاعة الله والتقرب cad]‏ وتخضع للثواب والعقاب» فقضلاً عن وضعه 
ضوابط ها حتى لا تتحول إلى علاقات سلبية» فبدون مرجعية قوية وسدون ضوابط تصبح 
هذه العلاقات عرضة للتغير والتبدل وعدم الاستقرارء الأمر الذي يتعكس lle‏ على حياة 
olay!‏ وعلى فكرته عن الحياة الأفضل التي ينشدها. 
ج- مذهب الحياة الأخلاقية: 

يرى أصحاب هذا المذهب أن الحياة الأفضل للإنسان as‏ الأحلاقيةء حيث 
براعي الإنسان قيماً ASE‏ ويصدر أحكاماً خلقية على الأفعال المختلفة, أي يحكم بأن 
فعلاً ما هو خير وآخخر هو شرء وفقاً لمفهومه وقيمه عن الخير والشر. 

ويضم هذا المذهب نظريات متلفة حول مفهوم الخير والشرء فهناك؛ مثلاء النظرية 
gl‏ ترى أن الخير هو فعل الواجب لأنه واجب. وقد قال بها كانت Kant‏ ونظرية أخرى 
ترى أن اتباع الضمير أو ما يسمى الحاسة الخلقية هو الخير. 

Shay‏ من رأى الخير في الفضيلة الي هي وسط بين طرفين كلاهما رذيلة وهو رأي 
أرسطو Aristotle‏ وبعضهم رأى الخير في اللذة fre‏ أبيقورس Epicurus‏ (ت 6.3271(« 
إلى ما هنالك من النظريات التي قدمها الفلاسفة على مر العصور. 

وبطبيعة الحال فإن كل نظرية من هذه النظريات تستلزم نظرة خاصة بها إلى الحياة 
ADOT‏ يا تشترك في 

بعض الأمور منها أنها تؤكد على وجود قيم أخلاقية» ly‏ الحياة الأخلاقية لا بذ فيها من 
بعض الشروط أو القيودء وأنها a‏ تهتم بالآخرين. 
مله من الوضاح أن القول a‏ الحاة الأفضل هي ds SAE ep ALI‏ وتجارب 
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الحضارات والمجتمعات تؤكد أن الحياة الأخلاقية أفضل من الخحياة المتحللة من الأخلاق 
والالتزام الخلقي» لكن البحث الأخلاقي قد بيّن أنه لا تخلو واحدة من هذه النظريات 
الأخلاقية فية المختلفة من جانب أو أكثر من جواتب القصورء الأمر الذي ينعكس في الواقع 
العملي عندما يمجاول الإنسان تجسيد هذه النظرية في سلوكه وحياته. 

د- مذهب التدين: 

يرى أصحاب هذا المذهب أن التدين» أي الالتزام بتعليمات الدين وأوامره ونواهيه 
هو الذي يحقق للإنسان الحياة الأفضل. 

وآن التدين الذي جوهره وأهم عناصره هو الإيمان بوجود الله يعطي لياة الإنسان 
pall‏ النهائي والتفسير الكامل. 

فالغاية من وجود الإنسان - في نظر هذا المذهب - هي مارسية السدين وتطبيق 
تعاليمه. وأغلب الأديان ترى أن الحياة الأفضل في هذه الحياة قد لا يتحقق فيها للفرد تلبية 
رغباته وتحقيق السعادة الكاملة» لكن هذا سيكون في ال حياة الأخرى بعد الموت لمن التزم 
بتعاليم الدين. 

هذا الوصف -كما هو واضح- ينطبق على الأديان بعامة؛ وقد تقدمت Lie‏ إشارة 
إلى فكرة أن خخالق الإنسان هو المؤهل من زاوية النظر العلمية والمنطقية الخالصة أن 21 
الغاية من وجود الإنسان» ويرسم له معالم وحدود الحياة الأفضل التي يسعى الإنسان 


فإذا جد لدينا توجيه أو كلام إلمي في هذا الموضوع. وتأكد لنا أن هذا بالفعل كلام 
A]‏ « فإننا - من زاوية النظر العقلي الموضوعي - علينا أن نأخل به ونقبله ونطبقه في سلوكنا 
حتى نحقق لأنفسنا الحياة الأفضل. 

وإذا أردنا متابعة هذه الفكرة متابعة عقلية كما يستلزمه مقام البحث الفلسفي فإنه 
يمكن القول - من الناحية التاريخية - بأنه قد وجد عدد من الكتب السماوية الي احتوت 
كلاماً Ld]‏ وأبرزها الكتب الثلاث الأخيرة التوراة والإنجيل والقرآن الكريمء والبحث 
التاريخي أثبت أن الكتابين الأولين» أي التوراة والإنجيل» قد جرى عليهما تحريف وتغيير من 
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قبل البشرء وأن ثالثهما وهو القرآن الكريم لم يتبدل dy‏ يتغير» وهو إلى يومنا هذاء على EA‏ 
التى أنزل الله عليهاء إذا كان الأمر كذلك؛ فإنه لا يبقى آمام الباحث عن الحقيقة في هذا 
الأمر بموضوعية ودون تحيز Y‏ أن يسلّم بأن تحديد الغاية التي من أجلها وجد الإنسان. 
والحياة الأفضل له لا يؤخذ من الإنسان ولا من الكتب السماوية الحرفة» Lily‏ من الكتاب 
السماوي الوحيد الباقي بين أيديئا والذي لم يصبه تغيير أو تحريف» آي من القرآن الكريم. 
العلاقة بين الإنسان والوجود وتعامله معه 

هذا الموضوع هو المسألة الثالثة التي أثرناها في bat‏ هذا حول الإنسانء وهو موضوع 
مرتبط بكل ما قدمناه من كلام عن الوجود وعن الله وعن الإنسانء وذلك واضح من النظر 
في العنوان الذي جعل الإنسان طرفاً رئيساء لأنه هو المطلوب منه أن يتعامل مع الطرف 
الآخرء أي coger sl‏ وما أن مفهوم الوجود يضم وجود الله سبحانه وتعالىء فإن الموضوع 
يمكن أن يكون: علاقة الإنسان مع الله ومع باقي الوجودء وتعامله معهما. 


وعلى ذلك Lig ps‏ هنا إلى , السمين : 
الأول: العلاقة مع الوجود -باستثناء dol‏ والتعامل معه؛ وهذا الجزء يكن أن 
نسميه الكون. 


الثاني: العلاقة مع الله والتعامل معه. 


1- العلاقة مع الكون والتعامل معه: 

ug‏ الباحث في سياق النظر الفلسفي اتجاهين عامين في تحديد علاقة الإنسان 
بالكون وتعامله معه: 
EY -‏ الأول: 

يرى أن على الإنسان أن يتعرف على الكون الطبيعي ويكتشف قوانينه من أجل 
السيطرة عليه وقهره» وفكرة السيطرة على الطبيعة وقهرهاء ترجع إلى شعور بالعداء بين 
الإنسان والكون ومظاهره الطبيعية المختلفة» وهي نظرة غرببة مردّها إلى الأصول الدينية 
اليهودية والمسيحية التي أشارت في عدد من المواضع من التوراة والإنجيل إلى اقتران مظاهر 


15] 


الطبيعة من أرض y‏ بالشر واللعنة” وإلى الحضارة الرومانية» التي صورت العديد من 
التماثيل الباقية منها مظاهر من مصارعة الإنسان لعناصر طبيعةء حيوانات ¿Holy‏ 


الذي يعبر عن نظرة ede ell‏ 
ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن العلم هو الذي يعطي الإنسان الآداة التي SAE‏ بها 
هله السيطرة وهلا القهر. 


وقد نشا عن هذه النظرة في التعامل مع الكون الطبيعي سلبيات كثيرة وعديدة 
ومشكلات بيئية خخطيرة لم ينتبه الإنسان الغربي إلى خطورتها إلا متأخرأء أي في أواخر القرن 
العشرين. 
- الاتجاء الثاني : 

يرى أن معاداة الإنسان للكون وعاولاته قهره والسيطرة عليه جرت على الإنسان 
أضراراً عديدة ومشكلات كبيرة» وأثبتت ths‏ هذا الرأي» ولذلك فإن الموقف الأصوب هو 
العيش مع الطبيعة ومصادقتها واحترام قوانينهاء OF‏ ذلك يعود بالنفع والخير على الإنسان. 
وما يسمى اليوم في الغرب يحركات الخضرء تتبئى هذا الموقف الذي جاء أساساً كرد فعل 
على الاتجاء الأول. 

والحق أن كلا الاتجاهين يقول يحاجة الإنسان للاستفادة مما في هذا الكون من 
خيرات» لكن هذا لا يزيل الموقف الجوهري والأساسي لدى كل منهماء ففرق بين استفادة 
موجهة بعقيدة العداء والقهر والسيطرة واستفادة موجهة بعقيدة التعايش والمسالمة. 

يجدر التنبيه هنا إلى أن للإسلام Lid ye‏ متميزاً في التعامل مع الكون ابتداءً يرتبط 
بأساس من العقيدة الإسلامية» ويقوم على فكرة تسخير الكون وما فيه لنفعة الإنسان» تسخيراً 
له ضوابط من آجل الحافظة على الكون وتوازنه ومن أجل تحقيق حبر الإنسان ومنفعته 
بأقصى درجة ممكنة: aby‏ من التفاصيل ما لا نظير له في المذاهب الفلسفية المختلفة©, 


.168 بير واس 1999« ص‎ ¿As w il دار‎ Ch) الإسلامي‎ yA am cel me عد‎ (1) 

2 المصدر ¿dei‏ ص 168- 

bt |‏ تفاصيل هذا الموقف الإسلامي في عرض عقلاني ديني رائم وواضح للاخ الزميل والعام الكتميز الذكتور عبد AB‏ 
التجارء المصدر السابق»؛ ص ص 171-123. 
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2- العلاقة مع الله والتعامل معه: 

لعله من الملائم التذكير هنا bie ob‏ في هذه المسالة - كما في المسائل المتقدمة — 
بحث يحاول عرض آراء الفلاسفة واتجاهاتهمء وهي آراء إنسانية في جملتها قد تقترب أو تبعد 
هنا وهناك عن الآراء الواردة في العقائد السماوية بعامة والعقيدة الإسلامية بخاصة. 

يمكن قسمة آراء الفلاسفة -- بصورة عامة - في موقفهم من BHM‏ بالله والتعامل 
Cana‏ وفق أرائهم في مسألة وجود الله فهناك فلاسفة أتكروا وجود call‏ وهؤلاء لا نهد 
لديهم في هذه المسالة إلا كلاماً سلبياً كقوهم: إن فكرة الله من صنم خيال الإنسانء أو أنها 
فكرة اخترعها أصحاب المصالح والسلطة في المجتمع ليسيطروا بها على عامة الناسء وما 
شابه ذلك من أقوال سلبية. 

وهناك فلاسفة أثبتوا وجود اله وهذه الفئة يرون وجود علاقة بين الإنسان callo‏ 
لكن أسس هذه العلاقة وشكلها يحكمه تصورهم لحقيقة cal‏ فهناك من هذه الفئة من يرى 
أن a abl‏ الإنسان والكون وأحكم نظامهما وقوانينهما وحركتهماء وانتهت مهمته 
عند AUS‏ 

إذن هؤلاء يرون أن العلاقة بين الإنسان aly‏ يكفي فيها احترام هذا الإله أو محبته. 
وليس مطلوياً من الإنسان أكثر من ذلك فالكون والإنسان يسيران وفق نظام وقوانين 
ضرورية لا يتدخل الله فيها بعد إيجادها وإنجازهاء وهذا الرأي td‏ عند أصحاب الدين 
الطبيعي أو المؤهة الطبيعيين. 

وهناك من هذه الفئة من يرى أن الله قد Sle‏ الإنسان والكون وجعل فيهما نظام 
وقوانين ثابتة» وأنه abi te‏ المطلق والكمال Geli‏ وعليه فإن على الإنسان أن يحترمه 
ats‏ ويسعى إلى التقرب إليه باعتباره الخير المطلق وأساس الوجود فهذا السعي نحو 
الاتصال به المقرون بعواطف الحبة والإجلال هو الذي يحقق للإنسان AUS‏ وخيره ومشل 
هذا الرأي الذي تهيمن عليه نزعة صوفية عقلية غجده عند فلاسفة مشل أفلاطون (ت 348 
ق.م) وأفلوطين (ت 207م). 

وهناك فثة من الفلاسفة الذين أثبتوا وجود الله قد تأثروا في تصورهم لقيقة الله 
بالنظرة الديئية السماوية الواردة في الدين الذي يؤمنون به فهؤلاء أدخلوا في تصورهم 
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قة الإنسان asl‏ مفاهيم دينية جاتب الاحترام isl,‏ مثل الخوف من عقابه والرجاء في 

ثوابه» ومفهوم طاعته وعبادته والالتزام بأوامره ونواهيه» وقدموا ذلك في فلسفتهم بصورة 

ومن أمثلة هؤلاء الفلاسفة القديس أوغسطين (ت 430م) والقديس توما الإكويني 
(ت 1274م) وهما من أعلام الفلاسفة المسيحيين في الخرب» وكذلك من الفلاسفة المسلمين 
نهد الكندي (ت حوالي 0256( والغزالي (ت 505ه) وغيرهم كثيرون. | 

ونظراً لأهمية هذا السؤال المطروح هنا - ¿gel‏ علافة الإنسان بالله وطريقة التعامل 
معه - نشعر أنه من المفيد أن نتابع البحث فيه بالسؤال عن أفضل صور العلاقة بين الإنسان 
والله والتعامل معه. وذلك وفقاً لطريقة الفلسفة الملتزمة بالبحث العقلى» وتجسيداً لإحدى 
خصائصها البارزةء goly‏ خاصية التعمق في البحث (راجع شرحنا هذه الخاصية في القسم 
الأول). 

إن السؤال عن التفضيل والأفضل لا بذ له من معيار نحكم من خلاله بالأفضلية. 
والمعيار الذي نحتاجه هنا هو shar‏ علمي بالدرجة le‏ وتوضيح ذلك كما يلي: 

إذا سلّمنا بوجود الله ووجود الإنسان بطبيعة SCH‏ وأن الله هو الأكمل Lalo‏ 
وقدرة وحكمة من الإنسان» وكانت LW‏ صورة BA‏ بين الله والإنسان والتعامل معه 
وضعها الإنسان نفسه وقق إمكاناته العقلية والمعرفية: وصورة أخرى وضعها الله - الذي 
ob LAL‏ الكامل علماً وقدرة وحكمة - فإن الباحث عن أفضل صورة A‏ ينبغي 
أن تكون بين الله والانسان» إذا كان Bok,‏ عن ذلك بموضوعية ونزاهةء لا جد Loto‏ أمامه 
من !ختيار الصورة التي وضعها call‏ للسبب العلمي الواضح وهو أن علم الله أكمل من علم 
الإنسان. لهذا Of‏ توقعه وحكمه سيكون بان | لصورة التي وضعها الأكمل علماً أفضل من 
تلك الصورة التى وضعها الأدنى علماً. 

فإذا ما تأكد هذا الباحث عن الحق - فيماً يتعلق بالصورة الأفضل في علاقة الإنسان 
ails‏ وتعامله معه - أن هناك صورة توضح مبادئ ومعالم العلاقة مع الله ¿qu y‏ كيفيتهاء 
وضعها الله سبحانه وتعالى الكامل في علمهء كان لزاماً عليه of‏ يآخذ بهذه الصورة وآن يحدد 
علاقته abl,‏ وتعامله معه وققاً لحاء لأنها هي الأفضل والأكملء أو أنها- في أدنى الأحوال 
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التشككية- الي رجح لديه بجا لا يقبل الشك أنها أفضل من تلك التي وضعها الإنسان. 

هذا ما نرى أن النظر الفلسفي الخالص والموضوعي يؤدي il adas cad]‏ شاهد 
- في نظرئا - على أن البحث الفلسفي المتعمق والموضوعي - كما أكده فلاسفة كثيرون مثل 
الكندي وابن رشد - لا يتعارض مع الوحي الإلحي الصادق (وهذا الوصف لا ينطبق إلا 
على الإسلام)؛ بل إنه يدعم هذا الوحي BY‏ الصادق ويعضده. 
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العصل الرابة 
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الفصل الرابع 
نظرية المعرفة 

hagas 

إذا جاز للإنسان أن يعتز بشيء أنجزه. فله أن يعتز بالمعرفة التى وصل إليها عير 
العصور المتالية؛ والواقع أنه لا أحد من الناس يريد أن يكون جاهلاً لا يعرف des‏ فلدى 
كل إنسان be‏ درجة ما من الفضول المعرفي. ورغبة في أن يعرف بشكل عام» أو يعرف عن 
بعض الأشياء أكثر من غيرهاء ويهمه كذلك أن تكون معرفته سليمة ومطابقة لحقيقة 
الموضوع الذي يريد أن يعرفه. 

لهذا بحث الإنسان في الموجودات انحيطة به. وحاول أن يتعرف عليهاء فجمع 
معلومات Y‏ حصر لها عنهاء ثم حاول في مرحلة لاحقة تمحيص هذه المعرفة» فجعلها هي 
نفسها be pt ye‏ للمعرفة يسعى لمعرفة وسائل تحصيلها وكيفية هذا التحصيلء والتعرف على 
طبيعتها وعلى حدودها. 

هكذا كان الإنسان هو الفاعل الرئيسي في عملية تحصيل المعرفة وتمحيصها ونقدهاء 
فهو العارف» وكانت الأشياء المحيطة به» بجا في ذلك نفسه. بل وحتى المعرقة نفسها؛ هي 
موضوعات هذه المعرفة والعنصر الثاني في عملية المعرفة وتسمّى المعروف. 

أما المعلومات التى وصل إليها الإنسان حول هذه الموضوعات العديدة (أي حول 
المعروف) فهي cd all‏ هذه التى جعلها الفلاسفة موضوع بحث وتساؤل. فكان مبحث المعرفق 
الذي يسمى Lal‏ نظرية المعرفة؛ بحث فلسفي يمكن أن نقول إن موضوعه هو معرفة المعرفة. 

سنقوم في هذا الفصل بتوضيح معنى معرفة ونظرية ثم معنى نظرية المعرفة» ثم ننتقل 
إلى ذكر الأسئلة الرئيسة في هذا المبحث وبيان مذاهب الفلاسفة في الإجابة عنها. 


معنى Ud yall‏ 
أشرنا في التمهيد aT‏ إلى أن المعرفة هي معلومات حصل عليها الإنسان عن الأشياء 
والموجودات التي تحيط به والتي Y‏ حصر Lb‏ 
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هذه الإشارة تفيد Ob‏ المعرفة هي معلومات حول موضوعات؛ فكل موضوع في هذا 
الوجودء كبيراً كان آم صغيرأء جليلاً كان of‏ حقیراًء كائناً Le‏ كان آم نباتاً آم جماداء إما أن 
تدركه الحواس كالموجودات البى يزخر بها هذا الكون الطبيعي؛ أو أنه موجود Y‏ يدرك 
بالحواس البتة كالنفس الت للإنسان أو وجود الله سبحانه وتعالى ... الخ. كل واحد من هذه 
الموضوعات يكن أن يكون لدينا معرفة care‏ أي معلومات che‏ كثيرة كانت أو ALAS‏ وقد 
تكون هذه المعلومات صادقة وقد لا تكون صادقةء كأن تكون كاذبة أو يعتريها الشك. أي 

إذا كانت المعرفة في جوهرها معلومات فإن أصغر وحدة في المعرفة هي نفسها 
أصغر وحدة في المعلومات» أي معلومة واحدة عن موضوع واحد. 

والمعلومة هي ما يسميه علماء اللغة الجملة الخبرية» والجملة الخبرية - كما هو 
معلوم - تتكون من مخبر عنه هو موضوع gl‏ به هو الخبر الذي تتضمنه الجملة 
الخيرية عن ll‏ عنه. 

ومعلوم أن الجملة الخيرية هي قول مركب من مخبر عنه pty‏ به هو الخبر الذي 
تتضمنه الجملة الخرية عن المخير عنه. 

ومعلوم أن الجملة الخبرية هي قول مركب من مخبر عنه pty‏ به وتحتمل الصدق أو 
الكذب؛ وعلى ذلك فالمعلومة ينطبق عليها هذا المفهوم نفسه؛ فالمعلومة قد تكون Bolo‏ وقد 
تكون كاذبة» والأمر نفسه ينطبق على المعرفةء فقد تكون المعرفة التى لدينا عن موضوع ما 
صادقة أو ASS‏ 

لفظ المعرفة يطلق على المعلومات الكثيرة جداء وعلى القليلة جداء فنقول: المعرفة 
ALLY!‏ نقصد بذلك كل ما توصلّت إليه الإنسانية من معلومات خلال تاريخها كله حتى 
اللحظة الحاضرة؛ وقد نقول: لدى فلان معرفة باسم محرر القدس من أيدي dida‏ 
معلومة واحدة (أي جملة خبرية واحدة) لها موضوع aly‏ ويمكن صوغها في عبارة كهذه: 
صلاح الدين هو الذي حرر القدس من أيدي الصليبيين؛ فالملوضوع صلاح الدين» وبقية 
الجملة هي المخبر عنه أو المعرفة الى قذمت عن صلاح الدين. 
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- من التوضيح المتقدم نستطيع القول بأن: المعرفة هي المعلوسات (أو الأخبار) التي 

يكتسبها الإنسان عن الموجودات المختلفةء وتقال المعرفة على المعلومة الواحدة وعلى 
المعلومات العديدة» وليست كل معارفنا التى لدينا عن الموجودات صادقة. 

هناك لفظ آخر وثيق الصلة بلفظ المعرفة» وكثيرا ما يجري الخلط بينهما واستخدام 
الواحد منهما مكان الآخر للشبه الكبير بينهما في المعنى. وذلك هو لفظ العلم فالمعرفة 
والعلم كلاهما معلومات عن موضوعات. وكل ما يقال عن المعرفة يقال عن العلم باستثناء 
صفة واحدة أساسية هي موضع التفرقة وأساسهاء وهي أن لفظ ¿ley pall‏ على المعرفة 
الصادقة التي لدينا دليل على صدقهاء أو لنقل جرى التأكد من صدقهاء في حين أن المعرفة 
قد تكون Bale‏ وقد تكون غير صادقة. 

وعليه» فكل علم معرفة» وليس كل معرفة علماً؛ هذا كان طلبة المدارس والجامعات 
هم طلاب علم أي يطلبون تحصيل المعرفة الصادقة التى التحقق من صدقها. 

والمعرفة بعامة» كما هو العلم أيضاء يمكن قسمتها إلى جانيين: معرفة نظريةء ومعرفة 

وهذه القسمة موجودة في Sle‏ المعرفة والعلم منذ أيام فلاسفة اليونان مروراً 
بالفلاسفة في العالم الإسلامي وحتى وقتنا الحاضر. 

وأما الفرق الرئيسي بين نوعي المعرفة هذين هو فرق في الغاية من المعرفة؛ ففي 
المعرفة النظرية تكون غايتنا أن نعرف حقيقة ا موضوع الذي تدور حوله المعرفة» OLS‏ نعرف 
صفاته وقوائينه وعلاقته بغيره من الموضوعات» وغير ذلك من المعلومات دون أن يكون لنا 
غاية أخرى سوى المعرقة فحسبء أما في المعرفة العملية فإن غايتنا هي العمل أو Gall‏ 
العملي في الحياة أو السلوك ونوضح ذلك ¿Js‏ 

المعلومة: الحديد يتمدد بالتسخين؛ هي معرفة نظريةء لأنها تعير عن إحدى خصائص 
معدن الحديد؛ أما المعلومة التى تقول: عند القيام بتركيب قضبان سكة الحديد تترك فراغات 
بينها؛ فهي معرفة عملية» OY‏ الخاية مثها أن نقوم بعمل ما على صورة معينة. 

ولعله من الواضح تماما في هذا المثال» ما بين المعلومة النظرية والعملية من Mie‏ 
فالمعلومة العملية مبنية على المعلومة النظريةء والمعلومة النظرية هي التى تأتي في الترتيب 
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المنطقي قبل المعلومة العملية. 
والحق tl‏ إذا Whe bof‏ وأفعالنا المختلفة أن تكون سليمة فلا بد أن تكون 
مستندة إلى معرفة نظرية وتأسيس نظري من ال حقائق العلمية» OF‏ هذه الأعمال إن لم تكن 
مستئدة إلى معرفة نظرية colo‏ فإنها ستكون حيتئذ أقرب إلى العبث منها إلى الأفعال المثمرة 
التافعة. 
less‏ عبر الشاعر العربي ¿ll ey all‏ عن هذا المعنى بقوله: 


معنى لفظ نظرية 

لفظ نظرية يرجع في جذوره إلى الفعل eh‏ وفعل النظر فعلان: نظرٌ بعسين البصر 
المعروفة؛ ونظر بعين العقل أو عين البصيرة الباطئة. 

والنظرية يتوصل إليها في Ye‏ العلم والمعرفة المختلفة بعد تجاوز النظر إلى 
المحسوسات بالعين الباصرة إلى النظر العقلي الذي يدرك ما بين الأشياء من صلات وروابط 
وعلاقات لا تستطيع العين الباصرة إدراكها. 

إذا تذكرنا بعض النظريات في بعض حقول المعرفة» مثل النظرية الذرية ل دالتونء أو 
نظرية التحدي والاستجابة ل أرنولد توبنى» نجد أن النظرية الذرية تقول DU Ob‏ مكوئة من 
cold‏ وأن ذرات المادة الواحدة متشابهة» وذر ات كل مادة أو عنصر تختلف عن ذرات المادة 
الأخرى أو العنصر الآخر ... الخ» فهذه الأقوال تحاول أن تفسر حقيقة تركيب المسواد. 
وتوضح حقيقة مجموعة القوانين التى تحكم بعض التفاعلات الكيميائية بين المواد المختلفة. 

ومشل ذلك في نظرية التحدي والاستجابة التي حاولت أن تبين كيفية نشوء 
الحضارات الإنسانية وتوضح حقيقتهاء حيث قالت OL‏ التحدي الذي يواجهه الإنسان من 
البيثة أو من البشر الآخرين أو غير ذلك من أنواع التحدي هو السبب الرئيسي الذي يدفع 
الأمم والشعوب لإنشاء حضاراتها. 

ما تقدم aXe‏ القول OL,‏ النظرية هي رأي أو مجموعة من الآراء يتوصل إليها 
الباحثون (أو العلماء) ليفسروا بواسطتها ظاهرة ما أو واقعة معينة ويكشفوا عن حقيقتها. 
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أخرى كالوصف والتتبوء ولكن هاتين الوظيفتين عند التدقيق هما وظائف تابعة للتفسير 
وليس العكس. 


معنى ذظرية الممرفة 

لقد أصبح من اليسير الآن أن نحدد call‏ المقصود بعبارة نظرية المعرفة يعد أن عرفنا 
معنى كل من: معرفة ونظرية؛ فنقول: نظرية المعرفة هي جملة من الآراء التى قدمها الباحثون 
(الفلاسفة) في الجواب عن الأسئلة التي طرحت من أجل توضيح حقيقة ll‏ الإنسانية 
وتحديد طبيعتها وبيان العلاقات بين عناصرها (أي تفسير المعرفة). 

وحتى يتضح مضمون نظرية المعرفة بصورة أكبرء لا بد لنا من التعرف على الأسئلة 
الرئيسية التي طرحها الباحثون في موضوع المعرفةء والتي تمثل انقضايا الرئيسية التي تعالج في 
هذا المحث المسمى نظرية المعرفة. 


القضايا الرئيسية التي تبحثها ذظرية المرفة 
طرح الباحثون في Ball‏ (الفلاسفة) عدداً من التساؤلات الرئيسية» يمثل كل واحد 

منها قضية رئيسية من قضايا نظرية المعرفة؛ وهذه الأسئلة الرئيسية هي: 

e‏ هل يكن أن Lat‏ الإنسان على معرفة صادقة عن الأشياء الموجودة في هذا الكون؟ 
هذا السؤال يثير فضية عرفت ب إمكان المعرفة. 

e‏ يمكن للإنسان أن يصل إلى معرفة Bale‏ فما هي وسالله في ذلك؟ هذا 
السؤال يثير قضية عرفت ب وسائل المعرفة. 

ه إذا كان يكن للإنسان أن يصل إلى معرفة صادقةء فهل لهذه المحرفة حدود A‏ 
عندها؟ هذا Spel‏ يثير قضية عرفت ب حدود المعرفة. 

e‏ با العلاقات بين العارف والمعروف والمعرفة؟ هذا السؤال يشر قضية عرفت ب طبيعية 
المعرفة. 
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e‏ كيف يتأكد الإنسان من كون ما لديه من معرفة صادقة Py‏ حقيقة الشيء ء المعروف؟ 
هل هناك plas‏ لتمييز المعرفة الحقيقية الصادقة من المعرفة غير الحقيقية؟ هذا السؤال 
يثير فضية عرفت ب الحقيقة ومعاييرها. 


هذه هي أبرز القضايا التي Le‏ الفلاسفة في مبحث المعرفة (أو نظرية المعرفة). 
وسنحاول أن نتعرف عليها فيما بلي من فقرات هذا الفصل واحدة بعد الأخرى. 


أولا: إمكان المعرفة 

إن الذين يبنون المدارس والجامعات ومعاهد العلم يعتقدون أن الإنسان قادر على 
تحصيل معرفة صادقةء وكذلك الذين يؤسسون مراكز للبحث العلمي من أجل الوصول إلى 
معرفة جديدةء فهؤلاء clare‏ ومعهم طلبة العلم وكل العاملين في هذه المؤسسات» يعتقدون 
بقدرة الإنسان على اكتساب العلم وتحصيلهء وفي قدرنه على اكتشاف معرفة جديدة 
باستمرار عن AST‏ الموجودة في هذا الكون. 

إن الوصول إلى المعرفة الصادقة في نظر هؤلاء وتظر الغالبية العظمى من التاس أمر 
جمكن HL‏ أي بمقدور الإنسان أن يحققه. لقد أطلق على هذا الفريق اسم أصحاب 
اليقين أو اليقينيون؛ لأنهم يرون أن الإنسان يقدر على الوصول إلى معرفة Bole‏ يقينية. 

لكن فئة قليلة ir‏ من الناس وجدناها تظهر بين الحين والآخر تطرح أسئلة وتقدم 
آراء تبدو غريبة للوهلة الأولى» لأنها تثير الشك في النفوس حول قدرة الإنسان على 
الوصول إلى المعرفة الصادقة. ويزعمون أنه ليس بإمكان الإنسان ذلك وقد أطلق على هذا 
الفريق اسم الشكاك إذ اتخذوا الشك مذهباً. 


geil الشك‎ e 


هم فئة من الئاس جرا في المعرفة ووصلوا إلى القول بان الإنسان عاجز عن 
الوصول إلى معرفة صادقة وحقيقية عن الأشياء. وبالتالي فهو لا يعرف الصواب من الخطاء 
وهذه هي حالة الشك. OF‏ الذي يشك في معلومة ماء لا يستطيع الجزم بصوابها أو Ageless‏ 
وقد اتخذ هؤلاء من الشك مذهباً فكريأء ولذلك GALT‏ على الآراء التي قدّمرها 
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والتى تدعم موقفهم الشاك اسم الشك المذهي. 
كيف يبرر الشكاك هذا الرأي؟ يقول الشكاك إن الإنسان يملك وسيلتين لتحصيل 

ch all‏ هما: الحواس والعقل. أما الحواس» فإن ما تقدمه لنا من معرفة متغير متبدلء ولا 

تعطينا معرفة دقيقة وصادقة عن الأشياء ly‏ تقدع US‏ معرفة مشوشة ناقصة. 

ومن حججهم لتدعيم هذا الرأي قوله: 

e‏ إدراكات الشخص الواحد الحسية تختلف بحسب أحواله من صحة ومرض وجوع 
وشبع ورضا وغضب» كما تختلف Lal‏ باختلاف وضعه من الشيء المحسوس قربا أو 
بعدأء جلوساً أو dels‏ وكذلك باختلاف الزاوية أو الجهة التي يدرك منها الشيء. 

e‏ إن إدراكات الأشخاص abe‏ فإدراك الطفل يختلف عن إدراك الراشد وإدراك 
الكهل وإدراك الشيخ» كما أنها تختلف باختلاف قوة حواسهم» فمنهم سليم البصر 
ومنهم ضعيف البصرء ومنهم سليم السمع ومنهم ضعيف السمع ... الخ. 

ه إن الإدراكات الحسية تفسها تتعارض أحياناء فما ندركه بحاسة اللمس قد يعارض 
ما ندركه يحاسة البص فقد ننظر مثلاً إلى لوحة فندرك فيها بروزاً وانحناءات» شم 
نلمسها فنجد أنها مستويةء كما أن الإدراك الحسي للشيء الواحد يختلف من وضع 
Y‏ كالعصا نراها مكسورة وهي في الماء» ورؤية السراب في الصحراء الذي يحسبه 
الظمآن ole‏ | 

ه إن الإدراكات الحسية لا تطلعنا إلا على ظاهر الآشياءء أما باطن الأشياء فلا تصل 
إليه الحواس» وبالتالى OB‏ الحواس لا تقدم لنا معرفة كاملة عن الشيء ولا تعرفنا 
th,‏ على هذه الحجج وحجج أخرى غيرها رأى الشكاك أن الحواس لا توصلنا إلى 


a =i‏ د 


معرفة صادفة Andi‏ 
أما العقل. فإن أحكامه غختافة ومتعارضة:» ولذلك فهو لا يعطينا معرفة صادقة 
A‏ ومن حججهم لتدعيم pd st (ia‏ 
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يقدم أحد الأشخاص برهاناً عقلياً لإثبات وجود عام آخر غير العالم الذي نعيش فيه 
كما فعل أفلاطون؛ ويقدم شخص آخر برهاناً Lis‏ على عدم وجود عوالم أخرى غير 
هذا العالم كما فعل أرسطوء فاختلاف المفكرين فيما بينهم دليل عند هؤلاء الشكاك 
على عدم قدرة العقل على تقديم معرفة صحيحة لا مجال للشك فيها. 

* تختلف تفسيرات الناس للشيء الواحد» فقد ينظر عدد من الخبراء في حادث ما أو في 
حالة مريض معين» ثم يفسرون بعقوفم الحادث أو سبب المرض تفسيرات مختلفة. 

e‏ العقل يصدر أحكامه في ضوء الخبرات والتجارب الى مر بها الفرد في cartes‏ ولذلك 
تختلف آحكام العقل من شخص PN‏ 


بناء على هذه الحجج وحجج أخرى غيرها رأى الشكاك أن العقل لا يوصلنا إلى 
معرقة Molo‏ يقينية. 

هكذا برر الشكاك رأيهم في عجز الإنسان عن الوصول إلى معرفة صحيحة ويقينية 
عن LEI‏ 

وإذا كان هذا حال الإنسان بصدد المعرفة» فكيف يتصرف في شأنها؟ لقد انقسم 
الشكاك إل ثلاث فرق» وذلك وفقاً للموقف الذي اتخذته كل فرقة بعد أن قالوا بعدم قدرة 
الإنسان على الوصول إلى المعرفة الصحيحة وهذه الفرق هي: 


أ- أصحاب الشك 2¿ المطلق 

هؤلاء يرون أن الإنسان ما دام غير قادر على الوصول إلى المعرفة الصحيحة فعليه 
أن يتوقف عن إصدار الأحكام على أي شيء أو أي قضية. فإذا سأل سائل أحدهم Mira‏ 
مثل: هل الصدق خير؟ فإنه يجيب قائلاً: لا أدري. فإذا استفسر السائل منه قائلاً: هل تقصد 
أنك لا تدري جواب (JU‏ أجابه قائلاً: يا Ala‏ إننى لا أدري ولا أدري gt‏ لا أدري. 

وقد حاول أصحاب الشك المطلق تزيين مذهيهم بالقول: إن هذا الموقف الذي 
يتىخذوە»› لا يزعج الإنسان فيه نفسه بإصدار الأحكام. ls‏ يؤدي إلى حالة من عدم 
الاكتراث واللامبالاة يتتج عنها الشعور بالسعادة. 
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9 يستطيع العقل أن G pla‏ بعس الأحيان why al y‏ الشيء وإثيات عڪسه» فقد 


ويمثل هذا ol EVI‏ بعض مفكري اليونان القدامى وأبرزهم dy y‏ 29102 (حوالي 
360 قم - حوالي 272 (ps‏ وتلميذه تيمون pd 320 gl >) Timon‏ - حوالي 230 ق.م). 


- أصحاب الشك المذهي gal‏ 

هؤلاء يرون أن الإنسان ما دام غير قادر على الوصول إلى المعرفة الصحيحة» فإن 
عليه أن يرجع إلى نفسه في إصدار ما يحتاج إليه من أحكام فيكون الصواب صواباً بالنسبة له 
كفرد ووفقاً لوجهة نظره. وإن خالف ذلك آراء الآخرين وأحكامهم» ويكون الخطأ كذلك 
بالنسية له خخطأ بغض النظر عن آراء الآخرين. 

وهذا الفريق يجعل المعرفة نسبية» فالصواب والخطأ هما كذلك بالنسبة لكل 073 


والمعرفة عند هذا الفريق تختلف من فرد لآخر. 
ويمثل هذا الفريق جماعة السفسطائيين البارزين» وقد عبر عن هذا الموقف بقوله: 
الإنسان مقياس الأشياء La‏ 


ج- أصحاب الشك المذهي التجربي 

هؤلاء يرون أن الإنسان ما دام غير قادر على الوصول إلى المعرفة الصحيحة؛ فإن 
عليه أن يلجا إلى الترجيح» أي ترجيح رأي أو حكم على غيره من الآراء أو الأحكام» في 
ضوء خبراته وتجاربه في HLL‏ فيعتمد الرأي أو الحكم الراجح لديه دون أن يعتبر هذا الرأي 
أو الحكم حقيقة يقيئية لا تقبل الشك. وذلك حتى يستطيع الإنسان أن يمارس حياته العملية 
وجل ما يواجهه فيها من مشكلات. 

يمثل هذا الفريق مفكر ¿Uy‏ عاش في القرن الثالث الميلادي اسمه سكتس 
إمريكوس , Sextus Empiricus‏ . 
* الشك المنهجي 

أوضحنا فيما تقدم آراء أصحاب الشك e gil‏ ورأينا آنه شك دائم» وموقف فكري 
يتمسك به أصحايه» وعلى خلاف هذا الشك المذهي وجد مصطلح آخر يشترك معه في الاسمء 
أي في أنه شك» ويختلف معه بعد ذلك اختلافات جوهريةء ذلك هو مصطلح الشك المنهجي. 


167 


لتوضيح معنى الشك المنهجي نسوق آية من القرآن الكريم تعبر عن معنى الشك 

نوجي سور باق وصي فا عا JES os RAI‏ 
تصوأ CS‏ هو VERS BIAS‏ 4[الحجرات: 16 

لا شك أن الإنسان برغب فى ممرقة الصواب والحقيقة. ولكنه lal‏ لا يبذل الجهد 
الكافي لكي ييز الصدق من الكذب في الأقوال أو الأخبار التي تصل ad]‏ وأحياناً يكون 
متسرعاً فيصدر الأحكام دون مناقشة كافية لما لديه من معلومات إن عدم بذل الجهد في 
التاكد من الأخبار والأقوال والتسرع في إصدار الأحكام يؤدي بنا في كثير من الحالات إلى 
عواقب وخيمة» Wy‏ رأينا الله سبحانه وتعالى يرشدنا إلى ضرورة البحث والتأكد من صححة 
الأخبار والآنباء all‏ تصل إلينا وأن لا نصدقها دون مناقشة y‏ حتى لا نتصرف تصرفات 
خاطئة نندم عليها بعد ذلك. 

فعل التبيّن والتاكد الذي أرشدت إليه الآية الكريمة هو ما أطلق عليه مصطلح 
الشك المنهجي وعليه يمكن تعريف الشك المنهجي بالقول PM‏ 

هو التوقف Lge‏ عن إصدار الأحكام بالصدق أو الكذب على المعلومات والأخبار 
التي تصل bell‏ حتى يتم القيام بفحصها ومناقشتها والوصول بعد ذلك إلى المعرفة الصادقة 

هذا الشك المنهجي مارسه معظم المفكرين منذ أقدم العصور ولا يزالون» فسقراط 
(حوالي 470 ق.م - 399 ق.م) على سبيل المثال لم يكن يقبل قضية أو معلومة على أنها 
صواب دون مناقشتهاء كما تنبّه أرسطو (384 ق.م - 322 ق.م) إلى أهمية الشك المنهجي في 
الوصول إلى الحقيقة. 

وكذلك مارس الشك المنهجي أبرز أعلام الفكر الإسلامي مثل الكندي (حوالي 
0ه - حوالي 256ه) والفارابي (حوالي 259ه- 339ه) وابن سينا )428-370( 
وابن رشد )2595-0520( فهؤلاء المفكرون وغيرهم كانوا يناقشون ما يصل إليهم من 
معرفة قبل أن يحكموا بصدقها أو كذبها من المفكرين المسلمين الذين مارسوا الشك المنهجي 
بشكل بارز الإمام الغزالي (450ه-505ه) الذي كان لا يرضى أن تكون لديه معرفة غير 
صحيحة أو غير يقينيةء وكان يرى أن الشك المؤقت ضروري للمفكر كخطوة يسير عليها 
لكي يصل إلى الحقيقة والصواب بنفسه ويكون مستقلاً في تفكيره. 
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يقول أبو حامد الغزالي في كتابه ميزان العمل مؤكداً هذا المعنى: الشكوك هي 
theyll‏ إلى الحق» فمن لم بشك لم ينظر ومن لم ينظرلم ييصرء وسن لم يبصر بقني في العمى 
والضلال. فالغزالي هنا يرى أن الشك طريق أو منهج أو حطوة نمارسها لكي تصل إلى 
المعرفة الصحيحة الحقيقية. 

ومن المفكرين الغربيين نجد ديكارت (1596م — 1650م) يبمارس طريق الشك 
المنهجي ويتحدث عن أهميته كخطوة أو منهجية للوصول إلى المعرفة الصحيحةء حيث يؤكد 
أن الشك هو الذي يعيتنا على أن لا تكون في عقولنا أي أفكار غامضة أو خاطئة. 

يرى ديكارت LT‏ في bee‏ عن الحقيقة ينبغي علينا أن thts‏ ولو مرة واحدة في 
حياتناء في كل ما لدينا من أفكارء لكي يتسنى لنا أن محص أفكارناء فترفض ما كان خطأ 
ونستبقي ما هو صادق «¿ey‏ 

وقد شبّه ديكارت ما لديه من أفكار قبل أن يشك فيها وعملية الشك el‏ 
بشخص لديه سلة مملوءة بالتفاحء بعض هذا التفاح سليم وبعض الآخر فاسدء فإذا أراد هذا 
الشخص أن يفصل التفاح السليم عن الفاسدء فإن عليه أن يفرع السلة من كل ما فيها من 
التفاح» ثم يبدأ بعد ذلك بفحص كل تفاحة على انفراد» فيعيد إلى السلة التفاح السليم 
ويستبعد التفاح الفاسد ويلقي به. فتفريغ السلة من التفاح يشبه عملية الشك المنهجي الذي 
يمارسه المفكر كخطوة في سبيل فحص الأفكار والإبقاء على الصحيح منها واستيعاد غير 
الصحيح. 

ويخيرنا ديكارت عن نفسه بأنه بنى أفكاره على أساس سليم من القضايا والأفكار 
الصحيحة مستخدماً أسلوب الشك المنهجي» إذ رأى أن عليه» كي يصل إلى أفكار يقينية» أن 
يشك في كل ما لديه من معلومات» حتى إنه شك في وجوده؛ فتساءل WG‏ هل آنا موجود 
حقاً آم أن وجودي مجرد خيالات وأوهام كوجود الأشياء التي يراها النائم في أحلامه؟ 
فالنائم في نومه يظن أنه يرى أشياء حقيقية فإذا أفاق من نومه تبيّن له أنها أوهام وخيالات. 
ويعد أن شك في كل شيء وتي كل المعلومات التي لديه لم يستطع أن يشك في أنه يمارس فعل 
الشك. أي لم يشك في أنه يشك ثم قال: إن الشك نوع من أنواع التفكير» فاستنتج أنه يفكر 
لأنه يشكء ثم استتتج من كونه بمارس Si‏ أنه موجود وأن وجوده ليس وهماً بل حقيقة. 
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وعبّر عن هذا كله بعبارة أصبحت مشهورة إلى حد بعيد» وأصبح يكررها غالبية 
المتعلمين وهي قوله: أنا أشك فإِذن آنا أفكرء وأنا أفكر فإذن آنا موجود. 

وقد اعتبر ديكارت أن هذه القضية هي أول قضية أو فكرة صحيحة يعيذها إلى عقله 
بعد عملية الشك الشاملةء أو هي - وفقاً للتشبيه الذي قدّمه — أول تفاحة سليمة يعيدها إلى 
السلة بعد تفريغها من كامل محتوياتهاء وقد تلى هذه الفكرة أفكار أخرى عديدة أعادها إلى 
عقله يعد أن تأكد من صحتها. 

ويحسن هنا الانتباه إلى الفروق بين الشك المذهي والشك النهجي» هناك وجه شيه 
بينهما هو اشتراكهما في لفظ الشك. الذي يعنى عدم وجود معرفة أكيدة ويقينية لدى الشاك 
عن أمر' ما وأنه Y‏ يستطيع SE‏ بالصدق أو الكذب على ما لديه من معرفة حول هذا 
الأمرء لكن الفوارق بعد ذلك جوهرية» فأصحاب الشك المذهي يقولون إنهم شكاك على 
الدوام» والذي يارس الشك المنهجي أن الإنسان يقدر على الوصول إلى معرفة صادقة؛ في 
حين يعتقد أصحاب الشك المذهي أن الإنسان لا يقدر على ذلك. 

والشك المنهجي عند مستخدميه هو خطوة منهجية يمارسها الإنسان ليصل بعدها إلى 
معرفة Bole‏ يقينية» أما الشك المذهبي فهو مذهب فكري وموقف من المعرفة. 

ولذلك يُعد الشك المنهجي وسيلة لغاية هي الوصول إلى معرفة صادقة. 


ثانيا: وسائل المعرفة 

إذا كان يمكن للإنسان أن يصل إلى معرفة صادقة ويقينية» فكيف يصل إليها؟ وما 
هي وسائله في ذلك؟ الوسائل الأساسية للمعرفة التي رأى الفلاسفة الذين بحشوا في نظرية 
‚all‏ فق أنها هي التي بواسطتها يحصل الإنسان على المعرفة في ale‏ مجالاتها هي : 

العقل. الحواس» العقل والحواس معأء الحدس. والوحي الإلحي. 

لقد وجدنا من العلماء الذين جوا في نظرية المعرفة من ركز على ومسيلة من هذه 
الوسائل واعتبرها الوسيلة الوحيدة أو الرئيسة في تحصيل có pall‏ وهئاك o‏ أن المعرفة 
تحصل بهذه الوسائل كلها. 
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وعليه نجد أكثر من اتجاء في هذه المسألة أو أكثر من مذهب فكري في النظر إلى 
وسائل المعرفة. وسنحاول فيما يلي أن نتعرف على هذه المذاهب: 


1- المذهب العقلي Rationalism‏ 

يرى أصحاب هذا المذهب أن العقل هو الوسيلة الرئيسة عند الإنسان لتحصيل 
المعرفة. لكنء ما هو المقصود بالعقل عندهم؟ 

إنهم يقصدون بالعقل قوة فطرية لدى الئاس bese‏ يقدرون بواسطتها على إدراك 
العلاقات بين الأشياء واستنتاج النتائج والتأكد من صواب المعرفة أو خطئهاء وهذه ¿il‏ 
(أي «(Jal‏ تعمل وفق مبادئ ثابتة عند جميع أفراد الإنسان. 

والآنء إذا كان مفهوم العقل عند العقليين هكذاء فهل هو جرد وسيلة خالية من أي 
معرفة؟ آم أنه ينطوي على معرقة بجانب كونه وسيلة لتحصيل المعرفة؟ الجواب عند العقليين 
أن الإنسان يولد ولديه هذه القوة الفطرية المسماة بالعقل» وهذا العقل ينطوي على أفكار 
فطرية كامنة فيهء لم يكتسبها من té‏ وخيراته في الحياة ولا تعلمها من أحد. فالعقل لذلك 
ينطوي على معرفة بجانب كونه وسيلة للمعرقة» وهذه المعرفة موجودة لدى جميع الناس. 

وهنا يمكن أن نسأل: إذا كان الإنسان يولد وفي عقله أفكار فطرية فلماذا لا نشعر 
بان الأطفال في ستواتهم الأولى لديهم هذه المعرفة؟ يجيب العقليون عن هذا السؤال بقوهم: 
إن هذه المعرفة تكون كامنة في العقل عند الأطفال كمون النار في حجر الصوان» فإذا بلغ 
الطفل رشده» وقدح زناد فكره» أي بدأ يفكرء فإنه سيشعر بوجود هذه المعرفة الفطرية» وهذا 
يشبه ظهور النار الكامنة في حجر الصوان عندما نقدحه. أي نحكه بقوة يحجر آخر أو حديدة. 

فإذا WL‏ أحد العقليين أن يعطينا أمثلة على هذه المعرفة الفطرية الكامنة في عقولنا 
منذ ولادثناء فإنه سيقول لنا: إن المعلومات أو القضايا العامة الآتية أمثلة على هذه المعرفة: 
— كل الشيء أكبر من جزئه. 
- لايتصف الشيء بصفة ما ونقيضها في آن dao‏ 
- الشيئان المساويان لشيء ثالث متساويان. 
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لو نظرنا في هذه القضايا لرأينا أنها بديهيةء أي واضحة بذاتها لا ¿Lal‏ لإدراكها 
وفهمها إلى شرح أو برهان أو إجراء تجارب فالواحد منا حين يتأملها يفهم على الفور 


كما سنجد أن هذه القضايا بسيطة غير معقدة أو LS ye‏ من عند من القضايا أو 
col hall‏ فكل منها تشكل معلومة واحدة. 


وكذلك سوف ندرك لاذا وصف العقليون هذه القضايا بأنها قضايا أولية أو أوّليات 
العقلء وذلك لأنها موجودة Vol‏ ومنذ البداية في العقل وقبل أن يدا الإنسان في اكتتساب 
المعرفة عن الأشياء الحيطة به ولأنها لم تستنتج من قضايا أخرى سابقة وإنما ينتج منها 
غيرها من القضايا. 

وستلاحظ of Lat‏ هذه القضايا تعتير صادقة بالنسبة aah‏ الناس» de‏ كل زمان 
ومكان dy‏ كل الأحوال» odas‏ الصفة تجعل هذه القضايا مطلقة (يضاد صفة المطلق Lo‏ 
ga‏ الذي يتغير بالنسبة للمكان أو الزمان أو الأحوال). 

el,‏ سنتبين أن هذه القضايا تتصف بصفة أخرى وهي أنها قضايا ضرورية» 
ومعتى ذلك أن هذه القضايا لا يمكن إلا أن تكون صادقة دائماً وبالضرورة؛ فهي Late‏ 
كذلك. فبالضرورة العقلية لا بد lacey‏ أن يكون كل الشيء أكبر من ir‏ 

هذه هي أبرز صفات المعرفة الفطرية الكامنة في العقل من وجهة نظر أصحاب 
المذهب العقلي. 

هذه المعرفة الفطرية هي أساس النشاط العقلي الذي يوصل إلى المعرفة الصادقة 
فالعقل قادر على استتباط وتوليد المعرفة الجديدة من المعرفة الأوليةء كما أنه قادر على تنظيم 
المعرفة الحسية المشوشة وغير الدقيقة التي توصلها الحواس إلى العقلء ذلك أن الحواس تتيح 
للعقل فرصة لإدراك حقائق الأشياء لكن الحواس نفسها لا تفعل AUS‏ ودورها في عملية 
المعرفة دور ثانوي وليس دوراً رئيسياً فالدور الرئيسي هو للعقل. 

من br‏ المذهب العقلي أفلاطون (ت 348 ق.م)ء وديكارت (ت 61650( 
واسبينوزا (ت 01677( poda‏ (1716م). 
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2- المذهب التجريي Empiricism ( pot!)‏ 
اصحاب هذا المذهب يجعلون الحواس الوسيلة الرئيسية في تحصيل المعرفة ويجعلون 
التجربة الحسية المصدر الرئيس للمعرفةء ويجاولون إثبات هذا بالقول إن الإنسان الذي يفقد 
حاسة من الحواس يفقد المعرفة المتصلة بهاء فالأعمى We‏ لا يعرف الألوان» ومن فقد حاسة 

الشم لا يستطيع التمييز بين الروائح وهكذا مع بقية الحواس. 

والتجرية الحسية تعتي عند الحسيين أو التجريبيين؛ اتصال حاسة من الحواس بالشيء 
الحسوس وإدراك الإنسان هذه الإحساسات. 

فإذا نظرنا إلى منظر طبيعي وقع عليه بصرناء وأدركتا LAT‏ ننظر إلى غابة من الأشجار 
col pá!‏ فهذه تجربة حسيةء وهي تتم على مرحلتين؛ الأولى اتصال حاسة البصر (العين) 
با محمسوس (وهو الغابة). والثانية إدراك هذا الإحساس على أنه غابة من الأشجار المنضراء. 

وقد سمي هذا المذهب ب المذهب التجريي نسبة إلى التجربة الحسية؛ كما يسمى 
أحيانا ب المذهب cal‏ لأن للحواس والإحساس Ly yo‏ أساسياً في تحصيل المعرفة من وجهة 
نظر أصحابه. 

وقد ظهر المذهب التجريي كرد فعل على المذهب العقليء لذلك فإنهم يخالفونهم 

idle‏ تامة في عدد من آرائهم نراها فيما يلي: 
- العقليون يقولون Ob‏ العقل يولد مزودا بمعرفة فطرية كامنة؛ والتجريبيون يرفضون 
ذلك ويقولون: إن العقل يولد صفحة بيضاء خالية من أي معرفةء وما تختزنه عقولنا 

من معرفة قد جاء جميعه من التعجربة الحسية. 

- العقليون يقولون إن الإنسان يصل إلى المعرفة الصحيحة عن طريق العقل ونشاطه. 
وأما الحواس والتجربة الحسية فدورها ثانوي. 
والتجريبيون يقولون إننا بواسطة الحواس والتجربة الحسية نصل إلى المعرفة الصحيحة 
وأن دور العقل تابع للحواس وثانوي بالنسية LA‏ فالمصدر الأساس للمعرفة عند 
العقليين هو العقل وعند التجريبيين هو الحواس والتجربة الحسية. 

- العقليون يرون أن المعرفة الحسية احتمالية ومشوّشة. أما التجريبيون فيرون أن المعرفة 
الحسية LI!‏ عن التجربة الحسية معرفة صحيحة ويقينية. 
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- العقليون يرون أن قوانين الفكر أو مبادئ العقل لم frat‏ عليها الإنسان عن طريق 
الحس والتجربة الحسية وأنها بديهية وتنصف - كما تقدم بيانه - بأنها آولية. 
أما التجريبيون فيقولون إن هذه المبادئ أو القوانين ليست أوليةء بل هي تحدث عند 
الإنسان بعد عدد من التجارب الحسية فهي ليست فطرية وإنما هي مكتسبة من 
i pull‏ فالإنسان يدرك بعد مشاهدة أشياء عديدة غختلفة أن لكل أكبر من الجزء في 
كل واحد منهاء فيحكم عقله بعد ذلك بأن: الكل أكير من الجزء. 


ويمكن تلخيص آراء المذهب التجريى في الأفكار الآتية: 

- يولد العقل صفحة olay‏ خالية من آي معرفة. 

- يصل الإنسان إلى معرفة صحيحة بواسطة الممواس» والتجربة الحسية هي المصدر 
الأساس لعرفتنا. 

- ولذلك فإن من يفقد حاسة من الحواس يفقد المعرفة المتعلقة بها. 

- دور العقل في تحصيل المعرفة ثانوي» لآنه يعتمد على ما تقدمه الحواس des‏ التجربة 
ce]‏ 


a 


ومن أبرز ie‏ هذا المذهب جون لوك Locke‏ .3 (ت 1704م) وديفيد هيوم D. Hume‏ 
)>= 1776م). 
3- المذهب النقدي ‘Criticism‏ 

ظهر هذا المذهب بعد المذهبيين العقلي والتجربي ناقداً هما Y glo y‏ الجمع بينهما. 

لقد عرفنا فيم تقدم أن العقليين جعلوا العقل مصدراً أساسياً للمعرفة» وأن 
التجريبيين جعلوا الحواس والتجربة الحسية مصدراً آساسياً للمعرفةء أما المذهب النقدي فقد 
كان لأصحابه ch‏ آخر؛ إذ رأى أن الحواس والعقل bee‏ يشكلان مصدر المعرفة وكلاهما له 
دور أساسي لا غنى عنه في تحصيل المعرفة. 

سمي المذهب النقدي بهذا الاسم GF‏ اهتم بتحليل المعرفة ومحاولة تحديد كيفية 
pam‏ المعرفة للإنسان» وفي ضوء هذا التحليل قام بنقد آراء كل من المذهبين السابقين 
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المذهب العقلي والمذهب التجريي؛ فبين أن في كل منهما جوانب من الصواب وجوانب من 
الخطأ أو القصورء قسمي هذا كله بالمذهب النقدي. 

يرى المذهب النقدي أن العقليين (plod‏ حين جعلوا للعقل دوراً أساسياً في المعرفة 
وأخطأوا حين أكدوا على أنه المصدر الوحيد للمعرفة» ملغين دور الحواس وأهميتها في 
تحصيل المعرفة. | 

وفي المقابل يرى المذهب النقدي أن التجريبيين أصابوا حين جعلوا للحواس 
والتجربة الحسية دوراً أساسياً في المعرفة وأخمطأوا حين جعلوا دور Jot‏ نانوياً وتآبعاً لدور 
الحواس. ويرى المذهب النقدي — كما أشرنا BT‏ - أن للحواس دوراً أساسياً لا غنى عنه في 
تحصيل المعرفة. 

فدور الحواس هو نقل الإحساسات بالأشياء الخارجية إلى العقلء ودور العقل هو 
يبز هذه الإحساسات وجعلها مدركة مفهومة. 

وعليه of‏ المعرفة لا تتم دون الإحساسات, التى تحتاج إلى معالجة العقل لما حتى 
تصبح لدى الإنسان معرفةء وأن الإحساسات الق تقدمها الحواس للعقل تشكل مادة 
المعرفة» لكنها مادة ختلطة مشوشةء وهي - على خلاف ما يقوله التجريبيون - ليست هي 
المعرفة» إنها المادة الخام التي تتشكل منها المعرفة. 

وأن العقل يمتلك بالفطرة القدرة على تمييز الإحساسات المختلفة وإدراكها وفهمها. 
لكنه ~ على خلاف ما يقوله العقليون - لا يملك معرفة فطرية AS‏ 
مثال يوضح رأي المذهب النقدي 

نعلم جيعاً أن النفط الام خليط من عدة مركبات ally‏ تستخلص منه أنواع الوقود 
المختلفة كالبتزين والكاز والديزل وغيرهاء وهذه الأنواع من الوقود موجودة في النقط الخام 
بصورة مختلطة مشوشة وغير متميزة. 

حين ينقل النفط الام إلى مصفاة البترول تعالج المصغاة هذه المادة الخام وتقوم 
بفصل وتجميع كل نوع من أنواع الوقود على حدة. والمصفاة تقوم بهذه المهمة لأنها مصممة 
للقيام بهذا العمل. 
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النفط الخام يشبه الإحساسات التي تنقلها الحواس إلى العقلء وإذا كان النفط انام 
ليس وقوداً خالصاً فكذلك الإحساسات ليست معرفةء وإذا كان لا يمكن الحصول على 
أنواع الوقود الخالصة بدون النفط الخام فكذلك لا يمكن الحصول على المعرفة بدون 
الإحساسات» وكما أنئا لا حصل على الوقود الخالص بدون معالجة مصفاة البترول للنفط 
الخام فكذلك لا حصل على المعرفة بدون معالجة العقل للإحساسات وفصلها وتصنيفها. 

وإذا كانت مصفاة البترول لا تحتوي على وقود خالصء لكنها تتتج لنا الوقود بعد 
تزويدها بالنفط MASS pth‏ العقل لا يحوي مسيقاً على معرفة, لكنه بعد تزويده 
بالإحساسات ومعاجته Ub‏ يصبح لديه معرفة. 

والممثل الأبرز هذا المذهب هو الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت Immanuel Kant‏ 
(ت 1804ع) وهذه الأفكار المعروضة Wal‏ تعبر عن رأيه. 
4- المذهب الحدسي Intuitionism‏ 

قبل of‏ نتطرق إلى ذكر آراء المذهب الحدسي» نحن بحاجة إلى توضيح معنى لفظ 
حدس. قما هو معنى الحدس؟ 

الواقع أن للحدس أكثر من معنىء والمعنى المشترك بين هذه المعاني المختلفة هو أن 
الحدس إدراك مباشرء أي يتم فيه حصول المعرفة للإنسان حول شيء من الأشياء أو أمر من 
الأمور بلا وساطةء أي بلا مقدمات أو Bol‏ أو تجارب. 

وهناك أنواع مختلفة من الحدسء واحد من هذه الأنواع هو الذي نقصده في حديثنا 
عن المذهب الحدسي كوسيلة من وسائل المعرفة» وسنذكر هذه الأنواع Lae‏ فيما يلي ثم 
نركز بعد ذلك على مطلويناء وهذه الأنواع هي: 
أ- الحدس الحسي : 

وهو إدراك الأشياء بصورة مباشرة من خلال الحواس» مشل إدراك الأشكال 
ol JV,‏ والروائح والأصوات والطعوم. 

وهذا النوع من الحدس هو إدراك حسي وتجربة حسية مرتبطة بالحواس» والمعرفة 
الحسية الناتجة عنه ترجع إلى المعرفة الحسية التي تحدثنا عنها عند to‏ للمذهب التجريي. 
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فحين تمسك بيدك تفاحةء فإنك تدرك ببصرك لونها وشكلها وبحاسة الشم رائحتهاء 


ويحاسة اللمس ملمسها. 
avs‏ الإدراك يتم بصورة هباشرة من خلال اتصال حواسك بالتفاحة دول تقديم أدلة 
أو متاقشات rin‏ 


ب- الحدس العقلي: 

وهو إدراك العقل المباشر لقضية ما أو قة ما إدراكاً واضحاً lore‏ لا غموض 
فيه ولا شكوك. مثل ذلك حين أتأمل بعقلي قضية مثل: الكل أكير من الجزء. يدرك عقلي 
بصورة مباشرة وواضحة صواب هذه القضية دون حاجة إلى إجراء تجارب أو تقديم all‏ 
وحين أفكر في أمر ماء فإننيى أستتتج كما fad‏ ديكارت» على القور وبصورة مباشرة» العلاقة 
بين أن يفكر الإنسان وأن يكون موجوداء إذ لا يكن أن يصدر التفكير عن كائن غير 
ea yr y‏ وذلك في عبارته المشهورة: أنا أفكر إذن أنا موجود. 

وقد اهتم ديكارت بهذا النوع من الحدس» وهو كما رأينا مرتبط بالعقل ونشاطه. 
والمعرفة الناتجة عن الحدس العقلي ترجع إلى المعرفة العقلية التي تحدثنا عنها عند شرحنا 


re‏ العقلي. 
“E‏ ادس ¿gral‏ 


وهو الإدراك المباشر لأمر من الأمور العمليةء وينتج هذا الإدراك عن PILE‏ 
الإنسان العديدة حول هذا الأمرء مثال ذلك إدراك مصلح السيارات الماهر لخدلل سيارة ما 
من جرد سماع صوت محركهاء أو إدراك الطبيب ال ماهر علة المريض من جرد مشاهدته وقبل 
إجراء آي فحوص أو تحاليل. 

هذا النوع من الحدس يرتبط خيرات الإنسان المتكررة وتجاربه dl‏ وترجع 
المعرفة الناتجة عنه إلى المعرفة الحسية. 

د- الحدس الكشفي: 
وهو إدراك مباشر تنكشف فيه لإنسان ما معرفة حول أمر من الأمور كان مشكلا 
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عنده استعصى عليه ale‏ فيحدث أن يخطر على ذهن هذا المرء حل الأمر المشكل فجأة 
ودون مقدمات وأحياناً دون توقع» ويحدث هذا Les‏ للعلماء وطلبة العلم يحن يواجهون 
مشكلات في بحوثهم ودراساتهم فيبحثون عن الحل فلا يجدونه. ثم فجأة وعلى غير ترقب 
يهبط الحل على عقوهم فجأة وني ih‏ واحدة» ومثال ذلك ما حدث للعالم أرخميدس (حوالي 
8 ق.م — 212 ق.م) الذي كان لديه مشكلة علمية وأصابه اليأس من معرفة الحل» 
وبينما كان يستحم في حوض الاستحمام خطر الحل على ذهنه فجأة» فخرج من الحوض 
وهو يصرخ: يوريكاء يوريكا التى تعنى وجدتها وجدتهاء وكان ذلك هو حل المشكلة 
واكتشاف قانون الطفو المحروف باسم قاعدة أرخيدس. 

مثل هذه المعرفة الحدسية الكشفية لا تأتى من ضراغ؛ بل يسبقها حث واستقصاء 
uns‏ معلومات أو إجراء تجارب» ولذلك فإن المعرفة الناتجة عن هذا النوع من الحدس يرجع 
بعضها إلى المعرفة الحسية وبعضها إلى المعرفة العقلية اللتين شرحناهما فيما تقدم. 
ه- حدس المعايشة ¡Ll‏ 

وهو إدراك مباشر Gill‏ الأشياء المختلفة يتم نتيجة تفاعل قوي وعميق في الحياة 
بين الإنسان والأشياء يجعل الإنسان diy‏ في إدراكه إلى بواطن الأشياء ولا يقف عند القشور 
والظواهر. 

ويرى أصحاب هذه الرأي أن هذا الإدراك يتم OLIN‏ بوسيلة غير الحواس وغير 
العقل وهي أرقى منهما تسمى قوة الحدس وهذا الإدراك الحدسي أعلى من الإدراك الحسي 
والإدراك العقليء وهو يكمل الإدراك العقلي ولا يلغيه. 

مثال ذلك مما يتكرر حدوثه أن تحس آم إحساساً داخلياً قوياً Ob‏ ابنها الغائب أصابه 
مكروه دون أن يكون لديها أي معلومات أو أخبار عنه أو منهء لدرجة أنها تكون لا مجال 
عندها للشك في هذه المعرفة الى أحست بها وأدركتها إدراكاً مباشراً. 

مثل هذه المعرفة المباشرة التي حدثت للأم هي نتيجة معايشة حية طويلة وعميقة 
بينها وبين ابنها جعلتها تشعر كأنها معه باستمرارء ILS‏ لآلمه وتفرح لفرحه وتحزن لزنه 
وتقلق لقلقه حاضراً كان el‏ غائباً. 
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مثال pl‏ يمكن OF‏ يوضح معنى المعايشة الحبة: إدراك الإنسان الذي عاش حياة 
الفاقة وذاق مرارة الفقر Ji‏ الحاجة؛ فإدراكه لمعنى الفقر وحقيقة شعور الإنسان الفقيرء 
يكون إدراكا مباشرأ وقوياً يفوق إدراك إنسان آخر لم يعرف الفقر إلا بالسمع أو من 
الملاحظات الخارجية الى لا نصل إلى معرفة حقيقية ما يعانيه الفقير وحقيقة مشاعره 
الداخلية. حدس المعايشة الحية هذا هو الحدس الذي قصدنا الحديث عنه باعتباره مذهياً له 
آراؤه في موضوع وسائل المعرفة. 


ويمكن تلخيص آراء هلا المذهب الحدسي فيما يلي: 

o‏ فوة الحدس هي ملكة أو قوة موجودة لدی الإنسان. وهي تختلف عن الحواس وعن 
العقلء وهي وسيلة إدراك المعرفة بحقائق الأشياء وتسمى المعرفة الناتجة عنها با معرفة 
Ad]‏ 

Jas *‏ المعرفة ms‏ للإنسان بصورة ade y cb pels‏ فا معرفة الحدسية Mya]‏ مبأشرة 
لحقائق الأشياء يتم بنوع من التعاطف معها من غير تحليل أو عمليات عقلية مجردة. 

* المعرقة الحدسية معرفة صحيحةء وهي أرقى وأعلى من المعرفة الحسية والمعرفة 
العقلية. 


والواقع أننا لو سألنا أصحاب المذهب الحدسي عن قوة الحدس: هل هي متشابهة من 
حيث القوة والضعف عند جيع الناس؟ لكانت الإجابة عندهم أن هذه القوة تختلف من 
شخص eT‏ فكل فرد abt‏ في إدراكه الحدسي عن الآخرين. 
ولهذا وصفت المعرفة الحدسية بأنها معرفة شخصية أو ذاتيةء أي خاصة بشخص معين 
(أي ذات عارفة بعينها)ء وأنها ليست موضوعية (المعرفة الموضوعية يتساوى جيع الناس في 
إدراكها)» ففي المعرفة الحدسية كل شخص يدرك الأمر بطريقة أو شكل يختلف عن إدراك 
غيره؛ بيئما في الأمور الحسية -- كرؤية الشمس - كلنا يدرك أن شكلها مستدير؛ وفي الأمور 
العقلية - كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء - كلنا يدرك صدق هذه القضية بنفس الطريقة. 
لهذا كله لا يرى الكثيرون من الباحثين في المعرفة الحدسية معرفة علمية يكن 
وصفها بصورة دقيقة أو تعليمها للآخرين» كما يحدث في المعرفة العلمية التي نتعلمها في 
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مختلف المواد العلمية كالفيزياء والكيمياء والتاريخ والجغرافيا وغيرها. 
ومن أبرز ممثلي هذا اذهب هئري برجسون H. Bergson‏ (ت 1940م). 


5- الوحي ‘Revelation‏ 
الوحي في اللغة هو الإعلام في سرعة وخفاء أما في سياق كلامنا هنا عن وسائل 
المعرفة فهو إعلام الله سبحانه وتعالى الني أو الرسول Bas‏ معينة ليقوم بدوره بتبليغها 
للناسء قال تعالى مؤكدا هذا Gills A ESE AE & gall‏ من بعرو 


48 ا Ay‏ سر a‏ کے سس۱ 4 7 real a = Mew er ae a‏ ہے رچ سے AA pe‏ سے س را 
a LET‏ وإسمعيل وإسحق ويععوب وا Ar ¿es LOS‏ ودوئس وهلرون 


peas ين کنل ودشلا تم‎ Bae Las O داید را‎ Gs Es 
4[النساء: 164-163] وعليه فمعرفتنا التي مصدرها‎ CI موس زيما‎ il 85 EE 
الوحي الإلحي. لا تصل إلينا نحن البشر العاديين من الله مباشرةء وإنما تصل إلينا من خلال‎ 
توسط الأنبياء والرسل.‎ 

وهذا النوع من المعرفة يختلف عن كل أنواع المعرفة التي سبق الحديث عنها من 
حسية» وعقلية» وحسية وعقلية معاء وحدسيةء لأن تلك كلها ترجع في مصدرها إلى الإنسان 
والقوى call‏ يملكها من حواس وعقل وحدس» آما هذا النوع من المعرفة (الوحي) فإنه يرجع 
إلى مصدر خارج الإنسان والقوى التي يملكهاء فهو يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. 

إن الذين يقولون Ball‏ الموحى بها من الله وهم المؤمنون باله سبحانه وتعالى 
وكتبه ورسله. يرون أن هذه المعرفة صحيحة وصادقةء ولكنهم مع ذلك لا ينكرون وجود 
أنواع أخرى من المعرفة ينم الحصول عليها بواسطة وسائل الإنسان التي يملكها PLS‏ 
والعقل والحدس» والذين ينكرون المعرفة الموحى بها هم الملحدون الذين ينكرون وجود الله 
أو يؤمنون بوجود إله وينكرون وجود الرسل والكتب السماوية. 

وجميع الأنيياء والرسل الذين قالوا إن الله أوحى إليهم معرفة وأمرهم بتبليغها للناس؛ 
قدّموا دلائل على صدق دعواهم هذه واقتنع بصدقها معظم الناس الذين عاصروا هؤلاء 
الأنبياء والرسلء وكذلك al‏ بصدقها من ole‏ من التاس بعد ذلك ممن اتبعوا هؤلاء الرسل. 
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ليس قصدنا في هذا المقام الحديث عن الدلائل التي تلبت صدق النى أو الرسول في 
دعواه أنه يبلغ معرفة عن ربه» Lily‏ قصدنا التعريف بوسيلة من وسائل الحصول على معرفة 
لا ترجع إلى الونسان وما يملكه من قوى» وإنما ترججع إلى مصدر خارج الإنسان هو الله 

سبحانه وتعالى. 

إن كان تبليغ الني أو الرسول لا أوحي إليه من معرفة إلى الناس أمر معروف. إذ هو 
عمل أشبه بعمل المعلم والواعظ والداعية والأب الناصح ... الخ مما نعرفه في حياتنا. 
فإن كان ذلك كذلك؛ لنا أن نسآل: كيف يتم وصول Ball‏ من الله سبحانه وتعالى 

إلى oll‏ أو الرسول؟ يرى المفكرون المسلمون أن الوحي الإلميء أي الإعلام الخفي e‏ 

من الله إلى الأنبياء والرسل» يتم بعدد من الطرق ذكرها القرآن الكريم ورسولنا محمد عليه 

الصلاة والسلام iy)‏ تم ذكر هذه الطرق في موضوع الفلسقة والدين بشكل تفصيلي). 

يرى المؤمنون بالمعرفة الموحى بها من الله أن هذه المعرفة تتميز بعدد من الخصائص 

أهمها: 

ه٠‏ انها معرفة صادقة ويقينية» وهي أكمل من كل أنواع المعرفة التي يصل إليها الإنسان 
بوسائله الى YSL‏ (الحس والعقل والحدس). 

٠‏ انها الوسيلة الوحيدة لمعرفة عالم الغيب» وعالم الغيب يشمل كل الموجودات التي لا 
يمكن للإتسان أن يدركها بحواسه فالروح أو النفس والملائكة والعرش والجنة والنار 
وغيرها مما ورد ذكره في المعرفة الموحى بها من الله؛ كلها أمور داخلة في عالم الغيب. 
ويقابل fle‏ الغيب عالى الشهادة وهو العام الذي يمكن للإنسان أن يدركه مستعيناً 


يحواسة. 
+ أنها تقدم للإنسان المداية في هذه الحياة. BUM,‏ لغة الإرشاد والتوجيه. وهي تعني 
بشكل عام أمرين أساسيين: 


الأول: Judd‏ ادف والغاية من سعي الإنسان $ هذه الحياة: ol at 3 JÁ A‏ 
الكريم هذا Sul‏ محددا في قوله تعالى:2 (Dt A EE‏ 
[الذاريات: 56] فعبادة الله أي طاعته وا خضوع لأو امره هي الغاية من خلق 
OLY‏ 
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الثاني: تحديد المنهج أو الطريق الذي سيسير عليه الإنسان في حياته لتحقيق الغاية من 

سعيه ومن وجوده فى هذه المياةء أو على الأقل تحديداً Mall‏ الرئيسة والأساسية A‏ 

المنهج أو الطريق. 

وهنا تجدر الإشارة إلى نوع آخحر من المعرفة التي مصدرها الله سبحانه وتعالى pa‏ بها 
أناساً من عباده الصالحين غير الأنيياء والرسلء أطلق عليهم اسم الأولياء. 

وقد سمى المفكرون المسلمون والصوفية هذا النوع من المعرفة باسم المعرفة الإلحامية 
أو اللدنيةء وهو اسم مأخوذ من الآية القرآنية التي تتحدث عن العبد الصالح الخضر عليه 


Set م‎ 


السلام الذي صاحبه سيدنا موسى عليه السلام قال تعالى: ج ARIAS‏ 
pales het E‏ دنا SH Ce) he‏ 5 فهذا العبد a‏ علم (أي معرفة 
صحيحة) أ يصل إليها باجتهاده وتفكيره العقلي» Lal‏ حصل عليه من عند (لدن) الله 
سبحانه وتعالى الذي خصه به. 

ويرى الصوفيّة المسلمون أن المرء يصل إلى معرفة إلمامية أو لدنية إذا قام بالمجاهدة 
ليتخلى عن الرذائل والمعاصي (التخلي) ويكتسب الفضائل بممارسة الطاعات مخلصا في 
ذلك لله وحده (التحلي)؛ قعندها يصبح قلبه Lilo‏ من كل أمر يبعده عن الله ويكون من 
المحتمل جدا أن يهبه الله من لدنه معرفة y LAS‏ 

وهذه المعرفة اللدنية معرفة شخصية وذاتية يصعب شرحها ونقلها للآخرين بطريقة 
علمية واضحة مفهومة. 
6- المذهب الشمولي (مذهب المفكرين المسلمين) 

تقدم القول في وسائل المعرفة من حواس» وعقل» وحواس وعقل ¿Las‏ وحدس» 
ووحيء ورأينا كيف اتخذ كل مذهب من مذاهب المعرفة (التى تقدم ذكرها) واحدة من هذه 
الوسائل مؤكداً على أنها هي المصدر الأساسي لتحصيل المعرفة. 

لكننا ud‏ عند غالبية المفكرين المسلمين Wy‏ شمولياً يجمع كل الآراء السابقة» حيث 
يرى هؤلاء المفكرين أن هناك معرفة عقلية كما يقول العقليون ومعرفة حسية تجريبية كما 
يقول الحسيون ومعرفة تشترك الحواس والعقل معأ في تحصيلها كما يقول النقديون» ومعرفة 
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حدسية تشبه ما يقوله الحدسيون. ومعرفة موحى بها من الله إلى جانب تلك الأنواع من 
المعرقة» ويرون آن كل نوع من أنواع المعرفة التي تقدمها هذه الوسائل للإنسان لا غنى o‏ 
وهو يساهم مساهمة أساسية في المعرفة التى يكتسبها الإنسان. 

لعله واضح من هذا الشرح الموجزء أن هذا المذهب يقول تقريباً بكل الآراء التي 
وردت في المذاهب السابق ذكرهاء ولا يتعصب لرأي منها دون oT‏ ولشمولية هذا الرأي 
وهذا المذهب أطلقنا عليه اسم المذهب الشمولي. 

وهذه النظرة الشمولية التي نجدها عند معظم المفكرين المسلمين ترجع إلى القرآن 
الكريم وإلى روح الإسلام الذي ينصف بالشمولية. 

والباحث في آراء الفلاسفة المسلمين يجدهم قد تأثروا بآيات القرآن الكريم في مثل 
قوله تعال: bs Kab‏ لون میک ANG ES CAE‏ 
O SEE KIS TN‏ 178 الآية تشير إلى وسائل المعرفة: السمع 
والأبصار يشيران الحواس وهما أهم الحواس. 

والأفئدة جمع فؤادء هو قوة شاملة تشير إلى كلمن القوة العاقلة (العقل) القادرة على 
إدراك البديهيات وعلى الاستنتاج» وإلى القوة الحدسية التي يدرك بها الإنسان الأمور بشكل 
مباشر وتجعله يتعايش معها؛ هذا فضلاً عن إعانهم بالوحي وما جاء عن طريقه من معرفة. 

والمفكرون المسلمون يجانب تأثرهم بالإسلام والقرآن الكريمء كانوا على اطلاع 
على آراء المفكرين الآخرين من غير المسلمين» فأدخلوا في آرائهم ما وجدوه صواباً lio‏ من 
آراء غيرهم» وكان شعارهم في ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الحكمة ضالة 
JT cope ght‏ وجدها التقطها. 

ومن المفكرين المسلمين الذين تجد لديهم هذا المذهب الشمولي الكندي (حوالي 
0ه - 256ه)ء واين سينا (370ه- 0438( والغزالي (450ه- 505ه)» وابن تيمية 
(661ه - 728ه) وغيرهم كثيرون. 
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Ad yall ثالثاً: حدود‎ 


هله القضية أخرى من القضايا التي تبحثها نظرية المعرفة» وهي ذات صلة وثيقة 


بالقضيتين السابقتين. أعنى : إمكان المعرفة ووسائل المعرفة. 


lL,‏ هذه الصلة أن قولتا بإمكان الإنسان الوصول إلى معرفة حول الأشياء 


والموجودات بوساطة وسائل مختلفة؛ يتلوه السؤال fms SU‏ هناك حدود تقف عتدها 
وسائل الإنسان E‏ تحصيل المعرفة؟ أم أنه لا توجد أي Sk‏ تعوق هله المعرفة وبالتالي 
يكون الإنسان قادراً على معرفة كل شيء؟ 


آراء المفكرين في الإجابة عن هذا السؤال مرتبطة بآرائهم في وسائل المعرفة. 


وتوضيح ذلك فيما يلي: 


يرى المذهب العقلي أن قدرة العقل لا تقف عند حدء وأن الاستخدام الصحيح 
للعقل يوصلنا إلى معرفة جميع الأشياء بلا حدود. 

يرى التجريبيون أن المعرفة التي يصل إليها الإنسان محتاج إلى oly tl‏ ولذلك فهي 
محدودة بقدرة الحواس وقوتهاء فكل ما تصل إليه حواسنا يمكن أن نعرفه» وما لا 
يدرك بالحواس لا يمكن للإنسان أن e y‏ وحين يفقد الإنسان حاسة يفقد المعرفة 
المنعلقة بها. ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يعرف شيئاً عن الموجودات الغيبية كمعرفة 
الروح أو الملائكة وغيرها ما ينطوي عليه عالم الغيب. 

يرى المذهب النقدي أن المعرفة التي يصل إليها الإنسان Ts‏ بالإحساسات الت تقدمها 
الحواس للعقلء فإذا لى تصل إحساسات عن شيء ما للعقل فإن العقل لن يعرف هذا 
cr‏ فمعرفة الإنسان محدودةء OÍ‏ الحواس محدودة. والمذهب النقدي في هذه 
المسآلة يوافق المذهب التجريي» فكلاهما يرى أن معرفة الإنسان محدودة ومقصورة 
على إدراك الأشياء التي يمكن للحواس أن تتصل بها وتصل إليهاء وكلاهما يرى أن 
معرفة الإنسان للموجودات الروحية والغيبية غير مكن لعدم إمكان اتصال حواسنا 
بها. غير أن مؤسس المذهب النقدي كانت Kant‏ يرى أنه وإن كانت الموجودات 


الروحية والغيبية Y‏ سبيل لعرفتها عن طريق وسائل المعرفة التي يملكها الإنسانء أي 


184 


بواسطة الحواس والعقل معا؛ فإنه ينبغي علينا أن نؤمن ونصدق Lg‏ جاء عنها من 
معلومات وأخبار عن طريق الوحي الإهي. 

يرى المذهب الحدسي أن المعرفة الخدسية تكمل المعرفة الحسية والمعرفة العقلية ولا 
تلغيهماء وأن الإنسان بقوة الحدس يصل إلى حقيقة الأشياء» فإذا أضيفت المعرفة 
الحدسية إلى المعرفة العقلية كان رأي المذهب الحدسي أن المعرفة التي يصل إليها 
الإنسان لا حدود لحا وأنها تتعلق بكل الأشياء. 

يرى المؤمئون بالوحي AM‏ أن المعرفة الإلهية الواصلة للإنسان شاملة لجميع المبادئ 
والأسس والقواعد اللازمة Gal‏ الإنسان في هذه الحياةء ولكنها لا تتعرض لجميع 
التفصيلات. إذ تركت جانباً Ls‏ من هذه التفصيلات لكي يقوم الإنسان نفسه 
بتوضيحها. ويرى المؤمئون بالوحي Lad AY!‏ أن هناك جوانب من المعرفة تركت 
للونسان كي يبحث عنها بوسائله من حواس وعقل وقلبء وأن الوحي اكتفى 
بالإشارات الموجزة إلى هذه المعرفة وحث الإنسان على البحث فيهاء كالذي نهده في 
حث القرآن الكريم الناس على النظر في الكون وفي المخلوقات وفي الظواهر الطبيعية 
المختلفة. لكن الوحي نفسه يبين للناس أن المعرفة التى يحصلون عليها بمختلف 
الوسائل هي معرفة محدودة وقليلة LS‏ إلى المعرفة المطلقة» وأن هناك جوانب من 
المعرفة ليس في مقدور الإنسان أن يصل إليها كمعرفة حقيقة الروح وأمور الغيب. 
وقد أكد القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى: HESS‏ عن الروج فل Ato‏ 
ری ومآ اوش Gs‏ إلا ياد ل 4[الإسسراء: 85]. هكذا نستطيع القول إن 
القائلين بالوحي يرون أن للمعرفة التي يمكن للإنسان الوصول إليها حدود تقف 
عندهاء وأن معرفة الله وإن كانت ALIS‏ لكن المعرفة الى يوحيها الله سبحانه وتعالى 
للأنبياء والرسل معرفة محدودة. 

Ll‏ المفكرون المسلمون من أصحاب المذهب الشمولي فهم بالرغم من قوم بأن 
الإنسان يصل إلى المعرفة بالوسائل المشار إليها عند المذاهب الأخرى. إلا أن ذلك لا 
يجعلهم يقولون إن المعرفة الي يصل إليها الإنسان غير حدودةء Lily‏ يقولون بأن ما 
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Ja‏ ]43 من معرفة نه حدود؛ وهم في ذلك يأحيذون gf‏ قف الو حي والقرآن الكريم 
الذي أشرنا A‏ 


رابعا: طبيعة المعرفة 

المقصود بطبيعة المعرفة هو الصفة أو الصفات الأساسية أو الجوهرية الملازمة 
للمعرفة والتى لا تفارقها. 

لقد وجد الباحثون في المعرفة أن الصفات الآساسية للمعرفة تتحدد بنوع العلاقة 
التي تربط بين المعرفة والعارف والمعروف» بحيث إذا تمكنا من تحديد شكل هذه العلاقة. 
عرفنا الصفات الأساسية الملازمة للمعرفة» وبالتالي عرفنا طبيعة المعرفة. 

الواقع أن الباحثين في المعرفة لم يتفقوا على تحديد شكل واحد للعلاقة بين عناصر 
المعرفة الرئيسة الثلاث» وكانت هم في ذلك آراء مختلفة. 

وقد cito‏ هذه الآراء في مذهبين هما المذهب الواقعي والمذهب الثالي. 

وسنورد فيما يلي الأفكار الرئيسة لكل منهما. 


أ- المذهب الواقعي Realism‏ 


يرى المذهب الواقعي أن العلاقة بين المعرفة والعارف والمعروف تتلخص في كون 
المعرفة انطباعات لصور الأشياء الموجودة في الواقع GD‏ المعروف) على ذهن العارف. 

فحين يكون لدينا معرفة عن شيء ماء فإن ذلك يعني أن صورة هذا الشيء قد 
انتقلت من هذا الشيء إلى أذهانناء وهذا الانتقال يتم من خلال الحواس. من هذا التحديد 
الموجز لشكل العلاقة بين عناصر المعرفة الثلاث: المعرفة والعارف ody polly‏ نستطيع 
استخلاص صورة أكثر تفصيلا لهذه العلاقة. 

فما دامت المعرفة هي انطباع ذهن العارف بصور الأشياء الموجودة في الواقع. فما 
دامت المعرفة هي انطباع ذهن العارف بصور الأشياء الموجودة في الواقع؛ فإنه يمكننا توضيح 
ذلك بما يلي: 
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هذه الأشياء موجودة في الواقع بصورة مستقلة عن الإنسان قبل أن يعرفها. أي أن 
وجود الأشياء لا يتوقف على إدراك الإنسان لها أو عدمه. 

المعرفة الصحيحة هي مطابقة الصور التي انطبع بها الذهن عن شيء ماء مع وجود 
هذا الشيء في الواقع الخارجي» وقد عبّر بعض المفكرين المسلمين عن هذه الفكرة 
يقولهم: مطابقة ما في الأذهان لا في الأعيان. ead‏ إذا كان في ذهنى صوراً عن شكل 
سمكة القرش وحجمهاء وسرعتها وهيئة فكها وأسنانها الحادةء إلى آخر y UL‏ 
أوصاف» وكانت هذه الصور مطابقة لا عليه واقع سمكة القرش؛ فإن معرفة, بها 
صحيحة. وإذا كانت بعض الصور مطابقة لما عليه واقع هذه السمكة والبعض الآخر 
غير مطابق كانت معرفتى صحيحة فيما يتعلق بالصور المطابقة وغير صحيحة فيما 
يتعلق بالصور غير المطابقة. 

اتجاه المعرفة في pram‏ أو حركتها يبدأ من الشيء المعروف وينتهي في ذهن الشخص 
العارف. فالصور المرئية والسمعية وبقية الصور الحسية لشيء ما تنتقل من الشيء إلى 
الذهن بواسطة الحواس. ويعد أصحاب المذهب الحسي التجريي من أبرز تمثلي هذا 
«al‏ 


ب- المذهب المثالي ‘Idealism‏ 


هذا المذهب عكس المذهب الواقعي» ذلك أن آراء المذهب الواقعي جاءت كرد فعل 


مضاد لآراء المذهب الغالي. 


وسنقدم فيما يلي Vite‏ يساعد في توضيح الفكرة العامة عند أصحاب المذهب 


من المعلوم أن UT‏ التصوير لا a‏ في الظلام ولذلك أضاف فا صانعوا 


آلات التصوير مصدراً ضوئياً يضيء عند أخذ الصورة (وهو ما يعرف في كلامنا العادي ب 
الفلاش (Flash‏ فحين نريد التصوير في A‏ يتبعث من مصدر الضرء في آلة التصوير 
ضوء قوي يضيء الأشياء فيسقط هذا الضوء على الأشياء ثم ينعكس ثانية ليرتد إلى N‏ 
geil‏ فتنطبع على الشريط الحساس (الفلم) داخل آلة التصوير صورة للأشياء التي سقط 
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ما يحدث في عملية التصوير مشابه إلى de‏ ما لا يحدث في عملية المعرفة من وجهة 


نظر المذهب المثالى. ونبين فيما يلي جوانب هذه المشابهة: 


ذهن العارف). 
الضوء الذي يصدر عن آلة التصوير يشبه ما ينطوي عليه العقل من أفكار ومبادئ 
وقوانين. 


عملية التصوير تبدأ بانبعاث الضوء من آلة التصوير إلى الأشياء. وهذا يشبه بداية 


- عملية المعرفة حيث تبدأ بأن يتوجه ما لدى الذهن من أفكار ومبادئ وقوانين نحو 


الأشياء الى نريد معرفتها (المعروف). 

إتمام عملية التصوير تكون بعد سقوط الضوء المتبعث من آلة التصوير على الأشياء 
وانعكاسه عنها ليعود إلى آلة التصوير ويطبع على الشريط الحساس بداخلها صورة 
هذه الأشياء. وهذا يشبه إتمام عملية المعرفة الذي يكون بإسقاط ما لدى الذهن من 
أفكار ومبادئ وقوانين على الأشياء وارتدادها بعد ذلك إلى الذهن الذي ينطبع 
بصورة عن الأشياء تشكلت في ضوء هذه الأفكار والمبادئ والقوانين الذهنية. وعليه 
يكون انطباع الشريط الحساس في آلة التصوير بصورة الأشياء وحصول الصور فيه 
شبيه بانطباع الذهن بصور الأشياء وحصول المعرفة فيه. 


بعد هذا المثال التوضيحي» نرى أن الفكرة الرئيسة في Uca‏ هي أنه يرى أن 


المعرفة هي انعكاس ما في الذهن من أفكار ومبادئ وقوانين على الأشياء ثم اتطباع الذهن 
بصور هذه الأشياء التي تشكلت وفقاً لأفكار ومبادئ وقوانين الذهن Aus‏ 


من هذا التحديد الموجز لشكل العلاقة بين عناصر المعرفة الثلاث» نستطيع استخلاص 


صورة „st‏ تفصيلا هذه العلاقة كما يراها أصحاب المذهب sell‏ وکن توضيح صورة 
هذه العلاقة في النقاط الآتية: 


ليس للأشياء وجود مستقل عن إدراك الإنسان لهاء فحين ندركها تصبيح a y y‏ 
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وقبل أن تدركها تكون غير موجودة» فوجود الأشياء (المعروف). متوقف على إدراك 
العارف U‏ وتابع لهذا الإدراك. وهذا عكس رأي الواقعيين. 

o‏ المعرفة الصحيحة هي مطابقة ما انطبع في الذهن من صور عن الأشياء لما في الذعن 
من أفكار ومبادئ وقوانين. فالمعرفة الصحيحة عند المذهب الثالي هي مطابقة ما في 
الأعيان لا في الأذهانء وهذا عكس ما قاله الواقعيون من كونها مطابقة ما في 
الأذهان. وهذا عكس Ls‏ قاله الواقعيون من كونها مطابقة مافي الأذهان لما في 
الأعيان. 

اتجاه المعرفة في حصوهما أو حركتها يبدأ من الذهن ويتجه إلى الأشياء ثم يرد إلى 
الذهن. ومن أبرز ee‏ المذهب الثالي جورج باركلي Berkeley‏ .6 (ت 1753م). 

خامسا: الحقيانة ومعابيرها 

هذه القضية الرئيسة الأخيرة من القضايا التى بحثتها نظرية المعرفة» وسوف نبحث 
فيها عن مفهوم الحقيقة (أي معناها) والمعايير المختلفة التى قال بها المفكرون لتميبز المعرفة 

الحقيقية من المعرفة غير الحقيقية. 

لفظة الحقيقة صفة تطلق في أكثر من SLE‏ فهي تطلق كوصف للمعرفةء فيقال: 

معرفة حقيقية أو غير حقيقيةء وتطلق في جال الوجود والموجودات. فيقال: حقيقة الشيء. 

حقيقة الأمر» ووجود حقيقي. 

وفي bot‏ المتعلق بنظرية المعرفة هنا سنقتصر على معنى الحقيقة قي de‏ المعرفة. يشير 
لفظ الحقيقة في مجال المعرفة إلى المعرفة الصحيحة والصادقة y‏ لا SLE‏ للشك فيها؛ 
ونقيض الحقيقية هو الباطل. 

وإذا ELE‏ هذا التوضيح نجد أنه لم يقدم شيئاً Les‏ باتجاه فهمنا لمعنى الحقيقة في Je‏ 
المعرفة» إذ كل ما ذكرناه هو توضيح للشيء بذكر مرادفاته» ذلك آنا لا نزال بحاجة إلى 
توضيح معنى المعرفة الصحيحة والصادقة واليقينية» من خلال ذكر الصفات الأساسية التى 

إذا وجدت في المعرفة جعلتها صحيحة وصادقة ويقينيةء أي جعلتها حقيقية. 

الواقع أن المفكرين لم يتفقوا على معنى واحد للحقيقية في جال المعرفة» فكانت لهم 
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آراء ومذاهب E ul‏ بيان معناهاء وهذه الآراء نفسها اتخذها أصحابها معايير 


لذلك كان البحث في معنى الحقيقية في مجال المعرفة هو بحث عن معايير للحقيقة في 
الوقت نفسه. ذلك أن ما يوصف oh‏ حقيقية في She‏ المعرفة لا يكون كذلك إلا إذا كان 
مطابقاً lal‏ الحقيقية. 


نظريات في الحقيقة ومماييرها 
يمكن قسمة هذه النظريات إلى قسمين: نظريات كلية ونظريات Lodo y My‏ 
فيما يلي عن أبرز النظريات الكلية. 


النظريات الكلية 

هي النظريات zl‏ تتعامل مع الحقيقية في مجال المعرفة بنظرة كلية شمولية موحذة. 
فهي ترى أن المعرفة في جميع مجالاتها المختلفة ذات طبيعة واحدةء ولذلك كانت الحقيقة في 
Gall dle‏ واحدة لا تتجزأ إلى أنواعء وكذلك معاييرها. 

فالحقيقة ومعاييرها في العلوم المختلمة كالفيزياء والرياضيات والتاريخ وعلم 
الاجتماع وغير ذلك من العلوم؛ كلها ذات طبعة ¿dl y‏ 

وبالرغم من اتفاق النظريات الكلية في هذه النظرة العامة إلى الحقيقة ومعاييرها. إلا 
أن لكل نظرية منها معنى للحقيقة ومعاييرها خاصة Ag‏ 

وأبرز هله النظريات الكلية هي : 
- نظرية المطابقة ومعايرها Correspondence Theory‏ 

ترى هذه النظرية أن الحقيقة في Ue‏ المعرفة (أي المعرفة الحقيقة) هي المعرفة الت 
تطابق موضوعها مطابقة تامة» بحيث يكون ما يوجد في ذهن العارف من صور عن شيء ما 
مطابق لما عليه هذا الشيء في الواقع. 


")0 يحسن هنا تذكر ما قلناء في بداية هذا الفصل عن معنى النظرية وعن مهمتها الرية وهي التفسيرء وذلك لتعلم آن 
المقصود بعبارتنا: النظريات في الحفيقة ومعاييرها هو معرفة الآراء التي تفسر GL)‏ وتحدد معاييرها. 


190 


ويمكن تشبيه هذا الرأي بالصورة التي نرسمها باليد أو من خلال آلة التصوير لشيء 
ما حينما تكون هذه الصورة مطابقة للشيء المطابقة. 
- نظرية الاتساق Coherence Theory la Lary‏ 

الاتساق هنا هو عدم التعارض أو عدم التناقض بين الآراء أو المعلومات» 
وأصحاب هذه النظرية يأخذون بهذا المعنى في نظريتهم. 

فالحقيقة في نظرهم هي معرفة متسقة مع معارفنا الأخرى» ومع مافي عقولنا من 
آفکار ومبادئ. 

إن الحقيقة في جملتها هي أكبر عدد من المعارف المتسقة. 

إن معرفتنا — على سبيل المثال - بأن الغرفة التي نجلس فيها ها جدران هو حقيقة. 
لأنها معرفة متسقة (غير متعارضة) مع ما نراه وما :عرفه من قبل عن الغرف من كونها لا 
تكون بدون جدران. 

وقد يقول لنا شخص ما: إن كل ما ig te‏ ف هذا الكون فوضى وعبث لا غاية له. 
فإذا عرضنا هذه المعرفة (القول) على ما لدينا من معرفة سابقة عن الكون قدمها العلماء 
ad‏ وحديئاء وجدنا أنها غير متسقة (متعارضة) مع ما أثيته العلماء من وجود نظام محكم 
وغائية في هذا الكون؛ وعليه نحكم ببطلان هذه المعرفة التي قال بها هذا الشخص. 

أصحاب هذه النظرية هم في الغالب من المثاليين الذين يرون — كما تقدم - أنه ليس 
LEN‏ وجود مستقل عن إدراكات الإنسان A‏ 
- النظرية العملية Pragmatism la ‚Las; (iste pil)‏ 

ظهرت هذه النظرية في أمريكا في أواخر القرن التاسع عشر معبرة عن طبيعة الحياة 
في امجتمع الأمريكي وطموح الإنسان الذي يعيش في هذا المجتمع الحديث التكوين في حقيق 
النجاح العملي. 


ترى هذه النظرية أن الحقيقة في مجال المعرفة ترتيط بما يترتب على هذه المعرفة من 
آثار أو نتائج عملية في عالم الواقع WLIW the Jy‏ فكل معرفة أو فكرة يترتب عليها نتائج 
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عملية نافعة ومفيدة وتقودنا إلى النجاح في حياتنا العملية» أو تكون لما آثار إيجاببة تساعدنا 
على تحقيق أهدافنا في الحياة تكون فكرة صحيحة. 

وكل معرفة أو فكرة لا يترتب عليها نتائج عملية نافعة ومفيدة ولا تقودنا إلى 
النجاح في حياتنا العملية الواقعية ولا يمكن أن يترتب عليها أية آثار إيجابية فهي فكرة غير 
صحييحة أو bl‏ 

إن الحقيقة من منظور أصحاب هذه النظرية لا توجد منفصلة عن العمل أو 
السلوك. وهي عندهم صورة من صور العمل ¿el‏ والعمل الناجح هو الذي يحقق لنا 
أهدافنا وغاياتنا التي نصبو إليها في حياتناء فالحقيقة في النهاية هي المعرفة أو الأفكار التى 
تحقق لنا ما حددنا من أهداف وغايات. 

وعلى ذلك Of‏ الحقيقة في جال المعرفة عند البرجماتيين ليست صفة في الفكرة أو 
المعرفة ذاتهاء وإنما هي صفة آتية من واقع الحياة العمليةء نصف بها الفكرة أو المعرفة إذا ما 
حققت لنا نجاحاً في حياتنا العملية الواقعية. 

إن الفكرة الحقيقية أو الصحيحة عند البرجماتيين» أشبه بالعملة التي تستطيع أن 
تستبدها في كل وقت بما تريد من طعام ولباس وأدوات وغير ذلك من الاحتياجات,؛ Lal‏ 
الفكرة الخاطئة أو الباطلة فهي أشبه بالعملة التي لا تستطيع استبدالها — حينما تتغير - Us‏ 


يسد حاجاتك. 
إن الفكرة تكون حقيقية حينما تعمل "When it Works"‏ وبالتالي تكون لما قيمة 
منصرفة على الفرر ."Cash Value”‏ 


من الأمثلة التي توضح الموقف البرجماتي من الحقيقة في جال المعرفة؛ أن تقول م: 
ماذا تقولون لو كانت لدينا فكرة صحيحة في ذاتهاء لكن ليس لما تطبيق عملي في حياتنا؟ 
سيكون جواب البرجماتي. 

إن هذه الفكرة أشيه جوهرة في يد إنسان جائع» GLb‏ بها كل أسواق المدينة 
وحوانيتها ليستبدل بها وجبة طعام يسد بها جوعه فلم يقبلها منه أحد وظل المسكين على 
الطوى والجوهرة في يده. 
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الواقع أن البرجماتيين قد طوروا رأيهم السابق بعض الشيء ليقولون لنا إن الأفكار 
الصحيحة هي أدوات أو وسائل تساعدنا على التكيف مع البيئة التى نعيش فيها وعلى حل 
المشكللات الي تواجهنا في الحياة على اختلافهاء فخففوا بذلك من الانتقادات العديدة التي 
هذا التطوير لا يغير الفكرة الرئيسية في المذهب تلك الى تجعل المعرفة الصحيحة مرتبطة 
بالنتائج العملية المترتية عليها. 

ومن أبرز Ae‏ هذه النظرية البرجماتية Zu‏ بيرس C. Peirece‏ )= 1914م) ووليم 
جيمس (p1910 =) W. James‏ و جون ديوي J. Dewey‏ (ت 1952م). 


العقيقة عند المفكرين المسلمين 
قسم المفكرون المسلمون المعرفة إلى قسمين Lady‏ لمصدرها الأساسيء وهذان 
القسمان هما: 


- معرفة نقلية مصدرها الوحي الإلمي المنقول إلينا عن طريق الرسول محمد عليه الصلاة 
والسلام» Wee‏ القرآن الكريم والسنة النبوية. 
- معرفة عقلية مصدرها عقل الإنسان واجتهاده في معرفة الأشياء والموجودات المحيطة به 
لقد نظر المفكرون المسلمون جخاصة والمسلمون بعامة إلى القسم الأول من المعرفة على 
أنه حقيقة لا شلك فيها ولا cole‏ وأنها لا يأتيها الباطلء وذلك لإيمانهم dL; bare‏ مصدرها 
هو الله سبحانه وتعالى الذي وصف نفسه Gh‏ الحق» وذلك في قوله تعالى ل DAES‏ 
SANG‏ ‡ [الحج: 162 
أما القسم الثاني؛ أي المعرفة العقلية أو الإنسانية» فقد بختلط بها الحق بالباطل» 
والصواب Ad,‏ لأنها ناتجة من اجتهاد الإنسان الذي يكن أن يصيب وأن يخطى. ولهذا 
وضع المفكرون المسلمون معياراً للحقيقية لهذا القسم من المعرفة» وهو أن تكون الصورة 
الذهنية (المعرفة) في ذهن العارف عن الأشياء مطابقة لما عليه هذه الأشياء (المعروف) في 
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الواقع الفعلي؛ وهذا هو معيار المطابقة الذي عبر عنه المفكرون المسلمون بعبارة موجزة — 
كما تقدم ذكره - هي قوهم: مطابقة ما في الأذهان ل في الأعيان. 

كما وضع المفكرون المسلمون ضوابط لعيار المطابقة» ليتحققوا من أن ما لديهم من 
معرفة إنسانية عقلية هي معرفة حقيقيةء وهي ضوابط لا نجدها عند المفكرين غير المسلمين. 
هذه الضوابط هي: 
» الضابط الأول للحقيقة في Sle‏ المعرفة هو أن تكون هذه المعرفة موافقة للإسلام في 
جانبيه: العقيدة والشريعة وغير معارضة هما أو متناقضة معهما. 

والسبب في كون الإسلام ضابطا للحقيقة عند المفكر المسلم هو أن المفكر المسلم 
يؤمن DU]‏ راسخاً بصواب كل ما جاء به الإسلام وصدقه والعقل يقضي بصورة بديهية أن 
الفكرة ونقيضها لا تكونان صادقتين في الوقت نفسه (كأن نقول: زيد موجودء وزيد غير 
موجود في الوقت نفسه. فإن كان قولنا زيد موجود Gale‏ كان 133 زيد غير موجود کاذباً 
بالضرورة) فإذا فرضنا أن باحثاً مسلماً وصل إلى معرفة معينة أو قدمت له معرفة تتعارض 
مع الإسلام فإنه حيتئذ سيراجع نفسه لأنه لا يصح في العقل أن تكون فكرة ما ونقيضها 
صادقتين في الوقت نفسه. ولآنه يؤمن بصدق ما جاء به الإسلام فإنه يعود ليراجع هذه 
المعرفة» لا ليراجع الإسلام. 

وقد أثبت المفكرون المسلمون قدياً وحديثاً أن كل معرفة تأكد صوابها بالطرق التي 
يقرها العلماء قي كل علم. لا تتعارض مع الإسلام» وهم يتصدون باستمرار JU‏ هذه المهمة 
لأنهم يعتقدون أن الإسلام حق ولا يتعارض مع الحق مهما كان مصدره. 
e‏ الضابط الثاني للحقيقة عند مفكري الإسلام هو أن تكون المعرفة متعلقة بعمل نافع ومفيد 
للونسان أو للغالبية منهم في دنياهم أو آخرتهم؛ فإن لم يكن لمذه المعرفة نفع للناس لا في 
الدنيا ولا في الآخرة فإذا هذه المعرفة ستكون غير حقيقية لأنها ستكون عندئذ عبثاً أو أقرب 
للعبث إذ لن يكون ها غاية أو هدف واضح أو toe‏ وهو أمر يشترك في رفضه العقل 
الإنساني والدين الإسلامي» ولذلك نفر المفكرون المسلمون من كل علم Y‏ منفعة من وراءه 
كالسحر والتنجيم مطبقين بذلك روح الإسلام وقول رسول الله صلى اله عليه وسلم في 
دعائه: أعوذ بالله من علم لا ينفع ... حتى إن بعضهم كان لا يجيب عن مسألة ما حتى يعلم 
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أنها وقحت بالفعل» Of‏ عرف أنها عض افتراض gad‏ أحجم عن البحث فيها. 


النظريات الجزنية 

ترى هذه النظريات أن الحقيقة في جال المعرفة ذات طبائع Lake‏ تختلف حسب 
جالات المعرفة وموضوعاتهاء ولذلك يصعب أن يكون لدينا معيار واحد للحقيقة» ويناء 
على هذه التصور ركزت كل نظرية على الحقيقة بالنسبة لجمزء أو SLE‏ معين من مجالات 
المعرفة المختلفة. 

في ضوء هذه النظرية التى تجزئ المعرقة إلى مجالات مختلفة؛ نجد معايير غتلفة 
للحقيقةء وبقدر ما لدينا من OVE‏ للمعرفة. 

وهذه OYE‏ المختلفة تمثلها العلوم المختلفة» من علوم طبيعية ورياضية وإنسانية 
وقد تعارف العلماء في كل Sle‏ من هذه الجالات على وصف للحقيقية وتحديد لمعاييرها في 
ذلك She!‏ وطلاب العلم في كل مجال منها يتعرفون معيار الصواب والخطأ في المعرفة التي 
تخص محال دراستهم. 
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spas 

ظهر مبحث القيم باعتباره مبحثاً مستقلا من مباحث الفلسفة في العصر HH‏ إذ 
يحدد البعض ظهوره خلال الثلث الأول من القرن العشرين» لكن جوهر ومضمون هذا 
المبحث كان موجوداً أيام اليونان ومن قبلهم إذ كانت المسائل القيمية تعالج ضمن مبحث 
الأخلاق وضمن مبحث السياسة وفي بعض الأحيان ضمن المياحث الميتافزيقية المتعلقة 
مبادئع الر جود أو 42,24 SUN‏ 

للقيم في حياة الناس أهمية كبرى - كما ستوضح فيما يلي - وقد ازداد الاهتمام في 
البحث في القيم وطبيعتها ودورها في القرن العشرين أكثر Le‏ كان عليه الأمر في القرون 
السابقة لجملة أسباب. لعل أبرزها التغير الكبير الذي جرى على حياة الناس مع تقدم العلم 
والتقنية (التكنولو Che‏ وشهود oy NN‏ عاليتينء كان من نتائجهما اهتزاز القيم التي 
كانت سائدة في المجتمعات الغربية على وجه ye al‏ وبروز قيم جديدة بدأت محل محل 
القيم القديةء وذيوع فكرة النسبية بعامة وكذلك فكرة الحرية الشخصية التي ساعدت CANS‏ 
الفلسفة الوجودية على نشرهاء كل هذه الأسباب وأخرى غيرها جعلت عدداً من الفلاسفة 
يوجهون أنظارهم إلى القيم التي رأوا أن ها دوراً أساسياً في سلوك الإنسان. 

ستحاول في هذا الفصل تقديم فكرة ملائمة عن مبحث القيمء وذلك من JAS‏ 
الإجابة عن عدد من التساؤلات الرئيسة الى طرحها الفلاسفة في هذا المبحث» وأبرز هذه 
الأسئلة ما يلي: 
- توضيح الفرق بين أحكام الواقع وأحكام القيمة. 
- بيان معنى القيمة ومفهومها. 
- أهمية القيم في حياة الإنسان. 
- أنواع القيم وترابطها. 


199 


- مصدر القيم. 
- هل القيم نسبية pl‏ مطلقة. 
أحكام الواقع وأحكام القيمة 

المقصود بأحكام الواقع تلك القضايا التي تصف أمراً ما أو شيئاً أو حالة معينة 
موجودة بالفعل في الواقع وكما هي في هذا الواقع, أما أحكام القيمة فإنها تشير إلى غاية 
ومعيار نقدر موضوع القضية في ضوئه. 

المقارنة بين الأحكام في المجموعة الأولى وني المجموعة الثانية توضح هذا المعنى : 


علم المنطق هو ple‏ الاستدلال الصحيح | علم المنطق علم مفيد 

الكرم ظاهرة اجتماعية في الوطن العربي | الكرم عمل من أعمال الخير 
أشجار هذه الغابة عمرها ST‏ من قرن | أشجار هذه الغابة رائعة المنظر 
المذهب (call‏ مذهب ف تفسير الوجود |المذهب المادي مذهب باطل 


















حين نقارن الحكم الذي أصدرناه على الموضوع في كل قضية من هذه القضايا؛ جد أن 
الأحكام في المجموعة الأولى تصف لنا bil,‏ معيئا وتخبرنا عنه كما هو بالفعل. أما الأحكام في 
do pat‏ الثانية فهي أحكام أطلقناها بحسب معيار معيّن لديناء فحين قلنا: علم المنطق elo‏ 
مفيد فإن ذلك يعني أن لدينا معياراً تميّز به المفيد من غير المفيد في العلوم Gath Uy‏ هذا المعيار 
على علم المنطق وجدنا أنه علم مفيدء ومثله حكمنا على الكرم أنه خيرء يعني أيضا أن لدينا 
معيارا للخير حكمنا في ضوئه على الكرم بأنه عمل من أعمال bt‏ وكذلك نهد مشل هذا 
المعيار في الحكم بروعة منظر أشجار هذه الغابة والحكم ببطلان المذهب المادي. 

هذا المعايير الي حكمنا في ضوئها على هذه الموضوعات المختلفة - التى بعضها 
أفعال وبعضها أشياء قائمة في الواقع وبعضها SÍ‏ تشير أيضا إلى أهمية أو تقدير (قيمة 
ما) أضفيناها على الموضوع؛ فها هنا علاقة معينة قامت بين الذات التي أصدرت التقييم أو 
حكم القيمة وبين الموضوع الذي أصدر الحكم عليه من جانب الذات الإنسانية. 
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هكذا نرى أن أحكام ail gl‏ عبارة عن وصف للواقع قد يكون Bole‏ أو LAS‏ دون 
أن لا نقصد إلى تقييم هذا الواقع» لكننا في أحكام القيمة قدمنا تقييما للأشياء أو الأفعال قي 
ضوء معيار أو مرجعية معينة أسميناها القيمة. فما هو مقهوم القيمة؟ 


مفهوم القيمة : 
القيمة هي فكرة أو مبدأ أو صفة تكو محل تقديرناء وتمثل معياراً نحكم به على 
الأشياء أو الأفعال؛ وتحدد لنا الغاية التى نطمح إليها ونرغب فيهاء وتيسر LS‏ تصور الحالة 

الأمثل والأكمل. > أو التي ينبغي أن تكون. وهي تقوم بدور الحافز LS‏ على GI paré‏ 

المرغوية» كما : تقوم بتوجيه سلوكنا ALY‏ تمقيق الغاية التي lek‏ 
إن النظر في هذا التحديد لمفهوم القيمة يظهر ثراء هذا المفهوم وكثرة المعاني الداخلة 

فيه» فكل هذه المعاني الآنفة الذكر يثيرها في الذهن لفظ القيمة أو القيم. 

لننظر في إحدى القيم ai‏ قيمة العدالة؛ سنجد أن: 

€ العدالة فكرة ها مفهوم معين» وهي وصف نطلقه على بعض الأفعال التي تصدر عن 
الناسء فيوصف به الفعل أو صاحب الفعل» وهي في الوقت نفسه مبدا pb‏ به 
ونحافظ عليه وأحياناً نضحي من أجله. والعدالة محل تقديرنا واحترامنا واهتمامنا. 

© العدالة Lat‏ معيار نحكم به على بعض أنواع السلوك الإنساني» فنحن نحكم على 
عمل ما بأنه عادل وعلى عمل آخر بأنه يخلو من cl‏ كما نحكم به على 
الأشخاص الذين تصدر عنهم أفعال معينةء فنقول هذا القاضي أو الحاكم عادل وذاك 
القاضي أو الحاكم غير عادل. 

ه تل العدالة لنا بعامة مطلباً وغاية نرغب في الوصول إليها وتحقيقها على أتم وجه؛ أو 
إذا لم تتحقق بشكل تام» فإننا نرغب في الاقتراب من تحقيقها قدر الإمكان. 

ه العدالة في هذه الحالة تمشل الحالة Ju Y‏ والأكملء والممل الأعلى الذي نسعى 
لتجسيده في السلوك» سلوك الأشخاص العادلين. إنها لا تمثل لنا الواقع الذي نحن فيه 
والذي قد يسوده الظلمء وإنما تمثل لنا يجانب كل ما تقدمء ما ينبغي أن يكون عليه 
الحال والواقع. 
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العدالة Ube y‏ ما وصفناء تشكل في جانب منها حافزاً داخلياً يدفعنا لتجسيدها في 
سلوكناء فيكون سلوكنا Yale‏ وتكون «dae‏ 

تقوم العدالة بتوجيه سلوكنا في LAY‏ الذي يمكن أن يحقق العدالة ويجسدها في 
سلوكنا الفعلي» فتمنعنا من القيام بالأعمال التي لا تحقق العدالةء وتدفعنا باتجاه 
الأعمال التى Gat‏ هذه القيمة. 

لعله ضح من هذا JU‏ معنى القيمة الثري» كما لعله وضح ارتباطها بالإنسان في 
جانب العفل الذي يدرك الأفعال ويقدر الأشياء ويصدر الأحكام القيمية» وكذلك 
ارتباطها بالإنسان في جانب الإرادة حين يختار الإنسان بإرادته أن يعمل الأعمال 
العادلة - في حالة قيمة العدالة — وأن يجتنب أعمال الظلم أو Lg dl‏ بلا هوادة أو 
يختار في بعض الأحيان أن يضحي في سبيلها. كل ذلك الذي قلناه يقودنا إلى الحديث 
القادم. 


أهمية القيم في حياة الإنسان 


الناظر في المعاني التي تضمنها مفهوم القيمة يستطيع أن يستنبط منها الأهمية الكبرى 


للقيم في the‏ الإنسانء ويمكن إبراز جوانب أعميتها الرئيسة في النقاط التالية: 


ترسم لنا القيم الغايات gil‏ نطمح إلى تحقيقهاء ويمكن للإنسان في ضوء صلة القيم 
بالغايات أن يرسم صورة للمستقبل الذي يريده ويسعى إلى تحقيقه. 

تقوم القيم بتنظيم أمور حياتنا على مستوى الفرد وعلى مستوى امجتمع» لأنها تشكل 
shal‏ الذي نحكم به على الأشياء ونقدرها من جهةء كما تشكل في الوقت نفسه 
ضوابط اجتماعية أو أخلاقية أو قانونية أو ضميرية (نابعة من ضمير الإنسان وداخله) 
قارس ضغطاً على الأفراد والجتمع حين يحاول تجاوزها. والحق أن الجتمع الذي لا 
تسوده مجموعة متسقة (منظومة) من القيم الإيجابية هو مجتمع أقرب إلى الفوضى منه 
إلى التنظيم» فالتنظيم ومنظومة القيم الإيجابية من الأمور المتلازمة. 

القيم هي التي جعل الإنسان متسقأ مع ذاه ومع الآخرين ومع الوجود JS‏ أجزائه. 
ويحدث ذلك إذا كانت منظومة القيم السائدة في المجتمع تنصف بالاتساق فيما بينها 
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وبالشمول. والواقع أن هذه الأهمية للقيم Y‏ تظهر إلا إذا كان مصدر القيم هو 
الموجود الحقيقي الكامل الذي يعلم حقيقة كل من الإنسان والوجود على الوجه 
الأكمل» وليست هذه الصفة إلا لله سبحانه وتعالى الذي يعلم من خلق وما خلق. 
ومهما اجتهد الإنسان في وضع منظومة قيمة معتمدا على ande‏ وحده فإنه لا بد أن 
تظهر فيها الثغرات والسلبيات عند محاولة الإنسان تجسيد هذه القيم في أفعاله 
aS plus‏ وذلك لقصور ple‏ الإنسان عن الإحاطة جقيقة نفسه وحقيقة الوجود. 
at‏ القيم CLD‏ وتجربتنا في هذه الحياة مغزى ومعنىء بل لا بالغ إذا قلنا إن معنى 
الحياة وقيمتها يستخلص من القيم السائدة فيهاء وهذا الأمر يزيد وعينا بذواتنا باعتبار 
الإنسان منا كاثناً Lely Wile‏ ذا إرادة dpe‏ بهذه Shall‏ تاسم العيم في ارتقاء 
الإنسان فكرياً وعملياء وتعربه من كماله ZA‏ وبهذه المعاني تساهم في القيم في 
تحقيق الإنسان لذاته. 
Se‏ أن نلحظ أهمية القيم في حياة الأفراد والمجتمعات عند غيابهاء فاجتمع الذي 
تغيب فيه القيم أو تضطرب وتحل القيم السليية فيه مكان القيم الإيجابية؛ لن يستطيع 
النهوض. إذا كان بصدد النهوض؛ ولن يستطيع الحافظة على نهضته وتقدمه إذا OLS‏ 
متقدماً في dle‏ النهضة والحضارة» فكأن القيم تشكل أحد الأركان الأساسية في قيام 
ا جتمعات ونهوضها والمحافظة على حضارتها. 

هذا ما شعر به أهل الفكر في الجتمعات الغربية التي قطعت شوطاً كبيرأ في Je‏ 


الحضارة الاديةء وبعضهم يرى أن التحدي الأكبر الذي يواجه دولة كبرى هي أمريكاء في 


(i). 


القرن الواحد والعشرين هو تحدي القيم بعامة والقيم الأخلاقية بخاصة . 


أنواع القيم وترابطها 


إليهاء فهناك مثلاً قيم اقتصادية» وقيم اجتماعية» وقيم سياسية» وقيم أخلاقية» وقيم حقوقية 


انظر الكتاب التي والذي يشير عنوأنه أل مضمونه: 
Andrew R. Cecil (and Others), Moral Values: The Challenge of the Twenty - First Century.‏ 
Edited by: W. Lawson Taitte. The University of Texas at Dallas, 1996.‏ 
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(قانونية)؛ وقيم جاليةء وقيم فنية» وقيم تربوية» وقيم دينيةء إلى آخر ما هنالك من 
موضوعات ومجالات تزخر بها حياة الإنسان. 

مثل هذا التصنيف للقيم يمكن وصفه ب أنه تصنيف أفقي أو سطلحيء حيث لا 
ينظر إلى نو من هذه القيم على أنه أعلى من النوع الآخر وإغا هي أنواع قائم بعضها ie‏ 
البعض الآخر. 

والذين يقولون بمثل هذا الرأي يرون أنه بالرغم من أن لكل de‏ قيمة الخاصة. إلا 
أن هذه القيم لا ينبغي أن تتعارض أو تتصارع. 

لكن عدم التعارض أو التصارع بينها يشير إلى ضرورة هيمنة قيمة عليا تشارك فيها 
جميع القيمء فإذا لم توجد هذه القيمة العليا ا مهيمنة حدث الصراع؛ فمثلاً إذا تعارضت قيمة 
فنية أثناء تنفيذنا لعمل في (مسرحية أو فلم سينمائي أو لوحة فنية الخ) مع قيمة دينية أو 
أخلاقية» als‏ يقتضي العمل gill‏ تصوير بعض المشاهد الإباحية» وهنا يظهر التصادم بين 
القيم. 

هل نقول: إن القيم الفنية لا علاقة ها بالقيم الدينية أو الأخلاقية؟ وآن هذا عمل 
في يجب أن نحقق فيه القيمة الفنية في أجلي صورها؟ أم نقول: إن القيم الدينية أو الأخلاقية 
ها الأولوية والهيمنة؛ وهذا مشهد يتعارض مع قيم الدين والأخلاق. فلا يجوز الإبقاء عليه 
وتقديمه للناس. 

ومثل هذا فد يقع بين قيم البحث العلمي حين يقتضي GE‏ قيم البحث العلمي 
إجراء تجارب على oll bl‏ أو على الإنسان في بعض oo VL‏ الأمر الذي يتعارض LAS‏ 
أو جزئياً مع القيم الأخلافية أو القيم الدينية. 

ومثل ذلك ote‏ في القيم الأخرى حين تتعارض قيم أحد الجالات مع قيم جال آخر. 

الذين يرون أن لكل جال قيمه الخاصة: وأنه لا ينبغي أن تهيمن قيم SE‏ معين على 
قيم جال آخرء يظهر لديهم صراع القيم داخل المجتمع الواحدء وهذا الصراع يؤدي إلى 
سلبيات عديدة وخطيرة أحياناء وهو أمر وجد ولا يزال موجوداً في الجتمعات العلمانية بعامة 
والغربية بخاصةء ويتمثل هذا الصراع في النقاشات العديدة التي تدور حول مثل هذه القضايا 
المشار إليها آنفاً. 
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أما في المجتمعات التى يسود فبها دين قوي شامل - كما كان حال اجتمع الإسلامي 
في عصره الذهي - Of‏ صراع القيم قد لا يقع ابتداءء وإن حدث فسرعان ما يقدم الحل 
المناسب» حيث القيم الدينية التي هي في حال الإسلام عين القيم الأخلاقيةء هي التي تهيمن 
وتكون هي المرجع في حسم الصراع أو التعارف بين القيم. 

هناك من يرتب القيم ترتيباً من حيث الأعلى والأدنى» أي ترتيباً رأسياء فيرون 
وجود قيم أدلى من قيم أخرى» وهذه القيم الأدنى تكون بمثابة وسيلة لقيم أعلى hand‏ 
olay‏ وسيلة Las‏ لقيم أخرى أعلى منها درجة. 

ومثل هذا التصور يؤدي إلى القول يوجود قيمة عليا لا يوجد قيمة أعلى منهاء وهي 
في الوقت تفسه غاية القيم جميعاً أو القيمة المطلقة. هذا الرأي يؤكد على ترابط القيم 
وانساقهاء ولا يرى في ذلك التصور Me‏ للصراع أو التصادم بين القيم» كما KE‏ الحديث 
فيه عن سلّم للقيم فيه درجات ومستويات للقيم. 

هذان الاتجاهان في تصنئيف ill‏ الأفقي والرأسيء هما أبرز الاتجاهات لدى 
الفلاسفة الذين درسوا موضوع القيم؛ ويكاد يكون شبه إجماع بين الفلاسفة على أن أنواع 
القيم ترتد إلى ثلاث قيم كبرى هي: الحقء والخير» والجمال. 

فقيمة الحق تدخل فيها قيم المعرفة الحقيقية وقيم الوجود الحق (أو الحقيقي). 

وقيمة الخير يدخل فيها كل القيم الأخلاقية على مستوى الفرد وعلى مستوى 
الجماعة. 

وقيمة الجمال يدخل فيها كل القيم LA‏ والفنية. 

وهذه القيم الكبرى بينها ترابطء من جهة أن بعضها يطلق في وصف البعض AM‏ 
فقيم انير في أحيان عديدة توصف بأنها حق أو أنها جميلة؛ فللحقيقة العلمية ILLA‏ 
بها الذي يحدث BU‏ من نوع ما يعرفها Jal‏ العلمء وهي خير أيضاً لما يترتب عليها من خير 
مباشر أو غير مباشر للإنسان؛ ويظهر ترابط ثالوث القيم هذا من وجهة أخرى» هي أنها 
جميعاً تشير إلى قيمة عليا مطلقة هي الحق المطلق والخير المطلق والجمال المطلق في الوقت 
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لقد ast‏ غالبية الفلاسفة الذين تعرضوا لبحث القيمء أنه من الضروري أن تكون 
القيم» على تنوع الموضوعات التى تقدرهاء متسقة ومترابطة تشكل منظومة واحدة لأن 
تعارض القيم وصراعها يؤدي إلى انهيارها جميعاء أو إلى شل فاعليتها ودورها في حياة 
الإنسان الأمر الذي يتتج fle co‏ وأزمات في المجتمعات. Gy‏ حياة الأفراد. 

وإذ كان ترايط القيم يكاد يكون صفة ضرورية للقيمء فإن السؤال الذي يحتاج إلى 
متابعة هو: ما مصدر القيم بعامة؟ وما dal y ¿mo‏ القيم Sl jas‏ 


مصدرالقيم 

يرى الباحثون في مسألة القيم أن هذا المصدر لا يعدو أحد اثنين: إما أن يكون 
الإنسان هو مصدرها وواضعها ومؤسسها؛ وإما آن يكون الله سبحانه وتعالى هو مصدر 
القيم كلها. | 

هذا ما أوضحه أحد الفلاسفة الذين بحئوا موضوع coil‏ وهو لويس لافيل Louis‏ 
Lavelle‏ )ت 1951م( بقوله: لا يوجد سوى فلسفتين Ost‏ ينبغي أن يختار أحدهما: فلسغة 
بروتاجوراس Protagoras‏ (ت حوالي 420 ق.م) التي تري أن الإنسان مقياس كل شيء 
ولكن هذا المقياس مقياس الإنسان الخاص؛ ثم فلسفة أفلاطون Plato‏ (ت 348 ق.م) — وقد 
سار ديكارت في ركابها - وهي ترى أن الله مقياس كل PUNA e‏ 

ومن الذين يقولون بالرآي الأول نجد نيتشه Nietzsche‏ .۴ (ت 1900م) الذي 
يرجع أصل القيم إلى الإرادة الإنسانية» وهي عنده إرادة هو جاء تريد السيطرة فإرادة 
الإنسان تضفي على الأشياء قيمتها. 

Lat igs‏ ماكس شيلر M. Schiller‏ (ت 1928م) الذي يرجع أصل القيم 
ومصدرها إلى حدس عاطفي انفعالي» هذه العاطفة التي تهتم بالترجيح بين الأشياء والأمور 
المختلفة. 


20 نقلاً عن: عادل العراء القيمة الأخلاقية» مطبعة جامعة دمشقء سورياء 1960م: ص 202 (استاذنا الدكتور عادل المرا 
هو أبرز هن St‏ موضوع القيم في العريةء فله عدد من الكتب في هذا الموضوع آخخرها: العمدة في فلسفة القيمء yb‏ 
«ple‏ دمشق» 1986 وهو بالفعل dual!‏ ف هذا الموضوع). 
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وهناك من يربط القيم في مصدريتها بالنجاح العملي في الحياة الإنسائية وهؤلاء هم 
البرجمائيون بعامة والذرائعيون منهم بخاصة. 

أما علماء الاجتماع بشكل عام فيرجعون أصل القيم ومصدرها إلى الحياة 
الاجتماعية والمجتمع» فاجتماع الناس وضرورات AL‏ الاجتماعية هي التي توجد القيم 
المختلفة لتنظيم أمور الجتمع. 

إن القول بأن الانسان مصدر القيم؛ سواء أكان فرداً dole el‏ يؤدي بالضرورة إلى 
القول بنسبية القيم من جهة وفقاً لأحوال الإنسان وظروف حياته وعصره» ويؤدي من جهة 
أخرى إلى القول بعدم ثباتها وتغيرهاء الآمر الذي لا يتبح ظهور منظومات قيمية منسقة وغير 
متعارضة أو غير متصارعة. 

أما الرأي الآخر الذي يرجع مصدر القيم إلى الله سبحانه وتعالى» فمن القائلين به - 
كما أشير lal‏ - أفلاطون الذي جعل JE‏ الأعلى هو اله وهو مثال الخيرء وكل الأشياء 
تستمد فيمتها من مشاركتها ومحاكاتها لعا pl‏ الذي على رأسه مثال الخير أي الله. 

ورأي أفلاطون هذا مرنبط برأيه في الوجود الذي يرى فيه أن عالما هذا صورة عن 
عالم المثل العقلي. 

ومن يقول بهذا الرأي المؤمنون بالله بعامة والمتبعون للأديان المنزلة مسن عند الله 
بخاصةء الله عند هؤلاء جميعاً عالى حكيم قادرء وهو خالق الأشياء جميعاء وهو الذي أرسل 
رسله لمداية الناس إلى السلوك الأصوب في حياتهم وزودهم بكل ما يلزمهم من قيم 
يحتاجونها في هذه GL‏ فهو واضع القيم ومصدرهاء أو هكذا يجب أن يكون حال القيم؛ أن 
لبحث عنها في المداية LAN!‏ المتمثلة فى الكتب السماوية وقي سلوك رسل الله الذين تلقوا 
علمهم Loy‏ من الله سبحانه. 

Gly‏ أنه من العسير منطقياً لمن يؤمن بإله خالق لكل شيء وخالق للإنسان أن لا 
يرجع مصدر جميع القيم إلى الله سبحانه وتعالى» بجا في ذلك القيم التي يجتهد الإنسان في 
البحث عتها. 

والبحث في مصدر القيم يقودنا إلى السؤال التالي. 
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هل القيم نسبية أم مطلقة؟ 9 

القيم النسبية هي الفيم التى تناسب ظروفا وأحوالاً أو أناسأً بعينهم فإذا تغيرت 
الظروف أو الأشخاص أو كليهما تغيرت القيمء وهذه القيم النسبية قد تتعدد إلى درجة 
يصبح فيها لكل فئة من الئاس وربما لكل فرد قيم معينة معينة تناسبه تختلف عما لدى الآخرين. 

اما القيم المطلقة فهي تلك التي لا تقيدها قيود الزمان والمكان والأفرادء فهي ثابتة لا 
تتغير بتغير المكان أو الزمان أو الأحوال أو الأشخاص. 

لعله من الواضح أن الرأي بنسبية القيم ينسجم مع رآي القائلين بأن الإنسان هو 
مصدر القيم» بل هو في الحقيقة رأيهم إلى حد كبير» في حين أن الذين يرون أن القيم مطلقة 
ينسجمون مع القائلين Ob‏ الله سبحانه وتعالى مصدر ceil‏ بل هو رأيهم كذلك. 

إن القائلين بنسبية القيم dea‏ وجود القيم بالإنسان ويتبعونها cdl‏ وهم إن جعلوا 
للقيمة وجوداً مستقلاً عن الإنسان في بعض الأحيان؛ SB‏ ذلك لا يلغي تبعيتها للونسان وله 
يلغي نسبيتها؛ LI‏ القائلون Ob‏ القيم مطلقة فيرون أن ها وجوداً مستقلاً عن وجود | cold‏ 
وجود خاص بها يتجاوز حدود الزمان والمكان» ذلك أن مصدرها وهو الله سبحائه وتعالى 
خارج حدود الزمان والمكان. 

مع أن هناك شبه اتفاق بين الفلاسفة في مسألة الوجود المستقل للقيم خارج ذهن 
الإنسان وذاته. بدليل نتا نستطيع الحديث عنها ووصفها وكأنها موجودات مستقلة - كالذي 
نفعله في tie‏ هذا — إلا أنه ينبغي آلا يغيب يخيب عدا أن القيم لا بذ ان تتجسد في الواقع وفي 
فاعليات الإنسان وسلوكه. وهذا يعتى أنها يجب أن تنخذ شكلاً ما تتجسد فيه Gh‏ معنى 
القيمة. 

وقد بظن البعض أن الشكل الذي تتحقق فيه القيمة هو القيمة» OLS‏ نعتبر مثلاً 
المليونير الذي تبرع بعشرة آلاف دينار إنساناً les‏ أما الشخص الذي كل ما يملكه هو عشرة 
دنائير وتبرع بدينار واحد منها أنه ليس كرما ول يحقق ة قيمة الكرم في سلوكه. 


57 استعنا في هذه القترة جقالة متخطوطة باللغة الإنجليزبة ل طه عزمي اليد أحمد وعتوانها: 
A Short Essay on a Question of Value.‏ 
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إذا نظرنا إلى المعنى الذي يجسده فعل التبرعء أي إلى معنى القيمةء فإنتا قد ند 
الشخص الثاني أكثر تجسيداً لقيمة الكرم من الأول فالدنائير العشرة التي بملكها هي al‏ 
لا تفي محاجاته الأساسية فضلا عن الكماليةء وتبرعه بعشر ما يملك قد يكون على حساب 
وجبة له أو لأفراد أسرته. في حين أن تبرع الآخر بأقل من عشر ما يملك وهو مبلغ العشرة 
آلاف دينار؛ لن يؤثر لا على حاجاته الأساسية ولا الكمالية» ذلك أن ما بقي لديه يفي بكل 
ذلك وزيادة. 

ليس قصدناء بطبيعة الحال» التقليل من شان تبرع الغنى بل إن الجتمع بحاجة دائمة 
إلى تبرعات الأغنياء» وهو عليهم واجب LE y e ¿oo‏ القصد التاكيد على أن شكل القيمة ليس 
هو القيمة عينهاء aly‏ القيمة تتحقق في المعنى الذي يفيده الشكل ويفهم منه وعنه. 

يمكن التساؤل هنا: أليس اختلاف القيمة في الأشكال التى تتخذها دليلاً على نسبية 
القيم؟ إن النظر في معنى القيمة» وعدم الاقنصار على النظر إلى الشكل وحده يقلل من 
سلبيات القول بنسبية القيم. 

إن إكرام الضيف واحترامه في بعض المجتمعات قد يكون بتقديم وليمة من الدجاج. 
وفي بعض آخر من الحمام» y‏ مجتمعات ثالثة من A‏ وفي أخرى بذبح حصان وتقديم 
by aed‏ غير هذه جميعاً قد يكون بتقديم وليمة من لحم الختزير إلى آخر ما هنالك من 
عادات لدى الشعوب. لكن هذا الاختلاف في الشكل الذي تجسدت فيه قيمة احترام 
الضيف وإكرامه لا تؤثر على مع معنى القيمةء فالمعنى واحد هو مع اختلاف الأشكال وهذا 
حين نضعه في اعتبارناء يقربنا من القول بإطلاق القيم. 

ونستطيع الحديث عن موقف ثالث يجمع بين النسبية والإطلاق» يرى من جهة أن 
القيم المرتبطة بالطبيعة الثابتة للإنسان ومستلزمات حياته الأساسية وحقوقه الطبيعيةء ¿ly‏ 
حاولت الإنسانية التعبير عتها حديثاً تحت عنوان 'حقوق الإنسان» وهي كلها وزيادة عليها 
كان الإسلام قد وضحها وجسّدها من أول نزوله هذه القيم ¿E‏ وصف معظمها بالئبات 
AD,‏ 

ويرى الإسلام من جهة أخرى أن القيم المرتبطة بأحوال الإنسان التي تقبل التغير 
والتبدل بتغير الظروف والأزمان مثل القيم المتعلقة بالمأكل والملبس والمسكن والانتقال وغير 
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ذلك من أحوال الناس القابلة للتغيّر والتبدل» أمثال هذه القيم يمكن وصفها بالنسبية. 

على أنه جسن التنبيه إلى أن هذه القيم النسبيةء ينظر إليها في ضوء منظومة القيم 
الإسلامية على أنها قيم فرعية ترتد على اختلاف تشكلاتها إلى قيم أساسية ثابتة ومطلقة. 
وأن هذه القيم النسبية تابعة لقيم ثابتة ومنضبطة بها لا تخالفها أو تخرج عليهاء وأن ذلك يعني 
مرونة لا تخرج القيم الإسلامية عن كونها قيمأ ثابتة مطلقة في وصفها الإجمالي. 

وسوف نرى في الفصول المخصصة لباحث الأخلاق والجمال تفصيلات عن القيم 
والمعايير في هذه OYE‏ وفقاً للمذاهب والانجاهات الفلسفية المختلفة. 

على أننا سوف نفرد مبحث المنطق في كتاب مستقل؛ وذلك لتخصيص هذا المبحث 
بالدراسة والتفصيل. 
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الفصل السادس 
علهالأخلافق 


نحهيك : 

ليس المقصود في هذا الفصل أن نسرد قائمة بالأخلاق الفاضلة الت يتبغي علينا 
جميعاً أن نتمسك بهاء على ما لذلك الأمر من أهمية؛ إنما المقصود هنا أن نتعرف آراء 
المفكرين الذين درسوا موضوع SIEM‏ وكيف حاولوا أن ghey‏ لنا ما هو الخير وماهو 
الشرء ولماذا يعد فعل ما يرا بيتما يعد آخر شرأء لتكون بعد ذلك قادرين على التمييز بين 
الخير والشر عن معرفة وفهم ووعيء وأن نمارس الأخلاق الفاضلة والخير عن قناعة لا جرد 
تقليدء ونكون كذلك قادرين على المفاضلة بين أنواع الأخلاق التى يمارسها الناس في 
حياتهم» وبيان ما تمتاز به الأخلاق التي نمارسها عن غيرها من الأخلاق الت تمارسها 


جتمعات أخرى. 
معنى الأخلاق 

الأخلاق جمع lt‏ والخلّق هو السجيةء أي الميئة القلبية الدائمة والمستقرة لدى 
olay‏ 


وهذا المعنى اللغوي له صلة Ant gall‏ وهو القول التالي: الأخلاق هيئة 
أو حال تكتسبها النفس. تصدر عنها أفعال إرادية واعية بلا تكلف. وتوصف هذه الحيئة أو 
الحال بأنها خلق حسن أو خلق سيئ وفقا لا توصف به الأفعال الصادرة عنها. 
هذا التعريف يتضمن الأمور التالية: 
- الخلق هو هيئة في النفس. 
- الفعل الإرادي الصادر عن هيثة النفس بلا AIS‏ ضروري لإظهار خلق gl‏ 
فنحن لا نستطيع معرفة خلق إنسان ما إلا من خلال ما يقوم به من أفعال. 
- وصف هيئة النفس LS,‏ إليه في التعريف تابع لوصف الأفعال الصادرة عنها op‏ 
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كانت الأفعال ممدوحة وخبراً كان الخلق حسناً؛ وإن كانت الأفعال مذمومة وشراً كان 
الخلق سیا أو قبيحا. 


الإنسان كائن أخلاقي 

يتميز الإنسان عن غيره من الكائنات الية ببعض الصفات مثل: النطق والعقل» 
ولذلك عرف بعض المفكرين الإنسان Gh‏ حيوان ناطق أو حيوان عاقلء لأنه يشارك 
الحيوانات في عدد من الصفات كالتنفس والتغذي والتكاثر والحركةء لكنه يتميز عنها بصفة 
النطق أو العقل. 

وقد وجد المفكرون صفة أخرى نيز الإنسان عن بقية الكائنات الية الأخرى» هي 
الأخلاق؛ فعرفوه أيضاً بأنه حيوان أخلافي» أو كائن أخلاقيء أي أنه كائن حي ارس 
الأفعال الخلقية. 

الأفعال الخلقية نوع من الأفعال الإرادية» التي يفعلها الإنسان باختياره» دون إكراه. 
وتعرف الأفعال الخلقية بأنها أفعال إرادية يقوم بها الإنسان مدركا للنتدائج المترتبة عليهاء 
وأنها أفعال موصوفة بالخير أو بالشر. 

وهنا يجدر التنبيه إلى أن الحكم على فعل ما بأنه خير أو شر clad‏ إلى معيار حدد 
يقاس الفعل إليه قرباً أو ching‏ ودون هذا shall‏ لن يكون للحكم الذي تنصدره معنى أو 


أهمية من الناحية الخلقية. 
والإنسان حين يفعل فعلاً أخلاقيأء يدرك هذا shall‏ الذي بوساطته يحكم على فعله 
بالخير أو الشر. 
يمكن القول A Ob‏ ما يكون A‏ أخلاقياً إذا توافرت فيه الشروط A‏ 
- إرادة حرة قصدت الفعل. 
- وعي fall‏ ونتائجه وغاياته. 
- وجود معيار يحكم به على الفعل بالخير أو الشر. 
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والواقع أن ممارسة الإنسان للأفعال الأخلاقية تشير إلى رغبته في تنظيم حياته 
وسلوكه وفق غايات ومعايير الخيرء الأمر الذي يجعله مح كائناً أو حيواناً أخلاقياً. 
علم الأخلاق 
تحارسة الئاس SIN‏ الخلقية سابقة على ظهور علم الأخلاق الذي نشا لكي 
يدرس الأفعال الخلقية ويفهم حقيقتها في جوانبها المختلفة كما يمارسها الناس في حياتهم 
ومجتمعاتهم المختلفة من جهةء وكما ينبغي أن تمارس في صورتها الأكمل والأمثل من جهة 
اخرى» وهذا يكن القول إن علم الأخلاق هو علم يبحث في الأفعال الخلقية. 
هذا القول صحيح. لكنه لا يكفي لتوضيح المقصود. إذ تحتاج إلى معرفة الجوانب أو 
القضايا الرئيسة التى يبحثها هذا العلم. 
Lf‏ أبرز القضايا التي يعالجها الباحثون في علم الأخلاق فيمكن Whe]‏ فيما يلي: 
- البحث في صفات الأفعال الأخلافية وشروطها. 
- البحث في الأسس التي تقوم عليها الأفعال الأخلاقية. هل ترجع إلى الحياة الاجتماعية 
والمجتمع؟ آم إلى العقل وأحكامه؟ ol‏ إلى الدين؟ أم إلى شيء آخر غير هذه؟ 
- البحث في القواعد والمعايير التي نحكم بوساطتها على SLIT‏ بالخير أو الشر. 
- البحث في معاني المصطلحات المستخدمة في مجال الأفعال الأخلاقية. مثل: الخيرء 
والشرء والفضيلة» والرذيلةء والإلزام» والمسؤولية» والواجب الأخلاقيء والصمير 
والسعادة وغيرها. 


لكن» هل علم الأخلاق علم نظري لا يهدف إلا إلى البحث عن حقيقة القعل الخلقي 
وإشباع فضولنا الحلمي فحسب؟ ام أن له جانباً عملياً تطبيقاً؟ 

الجواب عن ذلك هو أن علم الأخلاق بحث نظري من جهةء OY‏ يبحث في حقيقة 
الفعل الأخلاقي من أكثر من جانب» كما ذكر AT‏ لكنه - من جهة أخرى - ذو غاية عملية 
غير خافية» فالباحثون في الأخلاق يبحثون عن حقيقة الفعل الخلقي لكي يقوم الناس في 
ضوء ذلك بممارسة الأفعال الخلقية وفقاً لمعايير الخير عن وعي وإدراك الأمر الذي سيترك 
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أثره على الفرد وعلى المجتمع؛ فيصبح الفرد ls UL‏ ويصبح اجتمع Lace‏ فاضلا. 
وهكذا يعد علم الأخلاق علماً نظرياً وعملياً في الوقت نفسه. 


الأحكام الخلقية 

«gil‏ المقصود بالأحكام الخلقية» تأمل القائمتين التالينين: 
| 
ee Y‏ | 


3 | 
4 باع تاجر بضاعة فاسدة للناس بيع البضاعة الفاسدة للناس رذيلة 


5 | تحدثت مجموعة من الأصدقاء عن | الحديث بسوء عن شخص غائب (الغيبة) 


حرم إخوة شقيقتهم من نصيبها من | حرمان النساء من نصيبهن من الميراث 
ميراث والدها ظلم 


الجمل في المجموعة الأولى جمل خبرية تخبر عن أمور حدثت في الواقع وتصفها كما 
حدئت. ويمكن القول عن كل جملة منها بأنها Bole‏ إذا كان ما تدل عليه مطابقاً للواقع. 
وكاذبة إذا كان ما تدل عليه غير مطابق للواقع» في حين أن الجمل في المجموعة الثانية تصف 
بعض الأفعال dol,‏ وصفين LST‏ الخير أو ما في معناه (كقولنا فضيلة أو مكارم الأخلاق). 
ومثل هذا الوصف يفهم منه امتداح مثل هذه الأفعال والترغيب فيها أو الحث على فعلها. 

والآخر الشر أو ما في معناه (كقولنا رذيلة أو من مساوئ الأخلاق أو الظلم)ء ومثل 
هذا الوصف يفهم منه ذم مثل هذا الأفعال والتنفير من فعلها. 

واضح أن الجمل في المجموعة الثانية تشير إلى صفات في الأفعال ترغب فيها أو 
تقدرها Wyle‏ (الخيرء الفضيلة)ء أو ننفر منها ونقدرها سلبياً (الشرء الرذيلة)ء إننا في مثل هذه 
الجمل نطلق أحكاماً أخلافية. 
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ما تقدم نستطيع القول إن الحكم الأخلاقي هو وصف فعل إنساني معين بأنه حير 
أو شرء فضيلة أو رذيلة. 

وإذا كان وصف فعل أو سلوك إنساني معين بالخير أو الشر هو حكم ¿Hal‏ فإن 
السؤال الذي يطرح نفسه هنا ما يأني: على أي أساس نحكم على فعل أو سلوك al‏ خير أو 
شر؟ هل يمكن أن نفعل ذلك دون أن يكون لدينا مفهوم معين للخير أو للشرء بحيث يكون 
هذا المفهوم ميزاناً ومعياراً نقيس في ضوئه الفعل أو السلوك؟ فإن كان ما لدينا من مفهوم أو 
معنى للخير موجوداً ومتحققا في الفعل أو السلوك حكمنا انه un‏ وإن لم يكن متحققاً 
حكما NE‏ ذلك؟ 

الجواب عما سبق أنه لا يمكن أن نصدر أحكاماً أخلاقية دون أن يكون لدينا معيار 
واضح للخير أو الفضيلة من جهة والشر أو الرذيلة من جهة أخرى. 

لكن ما هو المعيار؟ وما مصدره؟ وهل هناك معيار واحد ومصدر واحد عند جمييع 
„UN‏ لمعرفة الخير وتحديده؟ أم أن هناك معايير متعددة ومصادر مختلفة؟ 

هذا ما سنعرفه في كلامنا عن أنواع الأخلاق ومصادر معرفة الخير في الفقرات 
التالية: 


نشأة الأخلاق وأنواعها 

الإنسان كائن اجتماعي بفطرته وطبعه» وهو محتاج في سد حاجاته المختلفة من مأكل 
وملبس ومسكن وغيرها إلى جهود الآخرين وتعاونهم. 

ولكي تُقدّر مدى هذه الحاجة للآخرينء ما عليك إلا أن pls‏ — على سبيل JE‏ 
- المراحل التي يمر بها رغيف خبز تجده في متناول يدك دون مشقة وعناء من بداية كونه 
bye‏ وزراعته في بلادنا أو في بلدان أخصرى والعناية به وحصاده ونقله وطحنه وخيزه 
وعمليات البيع المختلفة التي ير بها حتى يصل الرغيف إليك» ومثل ذلك نجده في كل الأمور 
التى نحتاجها في حياتنا. 

لقد أدرك الإنسان وبصورة عفوية تلقائيةء حاجته إلى تنظيم حياتهء وأنه لا يمكن أن 
تستمر حياته مع الآخرين في الجتمع إن لم يكن هناك أساس لتنظيم هذه الحياة يراعي فيه ما 
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ينفع الإنسان ويُحقق له مصالحه وحاجاته وما يضره ولا Gat‏ له مصالحه وحاجاته. وقد 
نظر الناس إلى الأفراد الذين يقومون بأفعال تحقق منفعة أو مصلحة lis‏ حاجة في المجتمع 
نظرة احترام» وأصبحوا لذلك موضع تقدير ومدح؛ كما نظروا إلى الأفراد الذين يقومون 
بعكس هذه الأفعال نظرة احتقار» وأصبحوا لذلك موضع أزدراء وذم. 

وقد وصف الناس في مجتمعاتهم المختلفة النوع الأول من الأفعال بالخيرء كما 
وصفوا النوع الآخر من الأفعال المضادة ها بالشرء وتعارف الناس في كل مجتمع على ذلك 
كل حسب ظروفه وحاجاته التى تفرضها Bl‏ التي وجد فيها الجتمع في أغلب الأحيانء 
ولذلك صار لكل مجتمع أخلاقه المتعارف عليها عند أبناء هذا الجتمع. 

هكذا OL‏ الأخلاق في بعض المجتمعات على نحو طبيعي نتيجة للتفاعل بين البيئة 
التى يعيش فيها أفراد مجتمع ما وطبيعة الإنسان وما فطر عليه من حب الحياة والحافظة عليهاء 
والرغبة في جعلها أكثر تنظيماً MLS, Es‏ وقد أطلق على هذه الأخلاق اسم الأخلاق 
الطبيعية. 

وهناك نوع آخر من الأخلاق نجده عند المفكرين والفلاسفة نشا لديهم نتيجة لتفكير 
عميق في طبيعة الإنسان وتحليل دقيق لجوائب هذه الطبيعة ليصلوا بعد ذلك إلى تحديد أفضل 
الأسس والبادئ والمعايير التي ينبغي أن يراعيها الإنسان في آفعاله وسلوكه. 

وقد حفل تاريخ الفكر الإنساني على مر العصور بآراء ومذاهب للمفكرين 
والفلاسفة في جال الأخلاق اختلفت فيما بينها eS‏ أو قليلاء لكنها مع ذلك ساهمت في 
بعض الأحيان في إرشاد الإنسان وتوجيهه نحو خيره ومصلحته. وقد عرفت هذه الأخلاق 
باسم الأخلاق الفلسفية. 

هناك مصدر آخر مهم ساهم في تدعيم الأخلاق وترقيتهاء وكان مع الإنسان منذ 
البدايةء وهو المصدر AY‏ المامثل في الأديان السماوية. لقد جاءت الأديان السماوية من 
مصدر كامل لمداية الإنسان وإرشاده إلى أفضل الأسس والقواعد والمبادئ الي يجب عليه أن 
يراعيها في حياته ليحقق مصلحته وخيره ومصلحة الجتمع وخيره في الوقت نفسه. وقد أطلق 
على هذه الأخلاق اسم الأخلاق الدينية. 

نوضح فيما يلي ثماذج بارزة لأنواع الأخلاق BAM‏ 
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أولا: الاخلاق الطبيعية 

أوضحنا آنفاً المقصود بالأخلاق الطبيعية» وسوف نتعرف فيما يأتي أحد فاذج 
الأخلاق الطبيعية. 
- الأخلاق العريبة قبل Code‏ 

كان للعرب الذين قطنوا الجزيرة العربية قبل الإسلام أخلاق متعارف عليهاء وكانت 
في جملتها أقرب إلى الأخلاق الطبيعية؛ أي الأخلاق التي تنشأ بصورة تلقائية تدريجية في 
مجتمع ما في ضوء بيئة el‏ وظروفه وحاجاته. 

ولا شك في أن جزيرة العرب وأهلها قد تآثروا ببعض الأخلاق الدينية من الأديان 
السابقة كالديانة الحنيغية» ديانة سيدنا إبراهيم عليه السلام» والديانتين اليهودية والمسيحية 
ولكن هذه التأثيرات كانت ALG‏ خصوصاً في المرحلة التي سبقت ظهور الإسلام» ولكن 
ظل الطابع الغالب على أخلاق العرب هو طابع الأخلاق الطبيعية المرتبطة بأمة معينة تعيش 
في بيئة U‏ طبيعتها وظروفها وحاجاتها ومشكلاتها الخاصة بهاء وتأثرها بأخلاق المجتمعات 
الأخرى شبه معدوم. 

وقد سجل الشعر الجاهلي حياة العرب JE‏ الإسلام بكل تفاصيلها وما تعارفوا 
عليه من أخلاق ممدوحة أو مذمومةء ولذلك قيل فيه الشعر ديوان العرب. 

وسنوضح فيما يأتي أبرز الأخلاق لديهم وصلتها بظروفهم وبيئتهم وحاجاتهم: 
أ- حب الرية: 

معظم أراضي الجزيرة العربية صحارى مترامية الأطراف يعيش فيها الناس في خيام 
يسهل نصبها وفكها ونقلها من مكان إلى آخرء فكان العربي إذا وجد أن الحياة عسيرة 
وصعبة في مكان تركه وانتقل إلى مكان آخر تكون الحياة فيه ايسر وأسهلء dy‏ تكن هناك 


= اسطدنا في موضوع الأخلاق الطبيعية والأخلاق العربية قبل الإسلام كثيراً من المصطلحات والتقسيمات gl‏ قذمها 
أستاذنا المرحوم محمد عبد اهادي آبو ريدة في كتابه: مبادئ الفلسفة TEM,‏ وزارة deg Al‏ الكويتء 3d‏ 1975م. 
لكن دون الأحذ يمضامين هذه المصطلحات كما شرحهاء فقد اختلف فهمنا وشرحنا ذه الأخلاق إلى حد غير قليل 
Es‏ قدّمه ELT‏ الذي كان رائدا بين أساتذة الفلسفة في عرضه لحذا الموضوع في كتب الفلسقة. 
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قيود على = GIS‏ وترحالى فخلقت هذه البيئة الفمسيحة وعدم وجود القيود pri pA,‏ 
شعوراً قوياً a Lb‏ وما يتصل بها من الأنفة والعزة وإباء الضيم. 
وما يشير إلى حب الحرية عند العربي قبل الإسلامء قول الشاعر: 


وفي الأرض ser‏ للكريم عن SY‏ وفيها لمن خاف القلى Spans‏ 
ونجد امتداح الأباء وعدم الرضرخ للهوان والذلء في قول ذي الأصبع العدواني: 

ii‏ إذا ما يفت من بل 22 ونا فلست iy‏ على الحون 
وقوله: 

A وابسن ابي ابي من‎ kite أبي أبسي ذو‎ sl 


ar co)‏ من الفعل أبى بمعنى» امتنع› writ‏ هو الذي يمتنع عن الأفعال 


الذميمة والأفعال gil‏ تقيّد حريته) 
ب - الشجاعة: 


كانت البيئة في الجزيرة العربية قاسية وخيفة في أغلب الأحيان. وخصوصاً عند 
الترحال من مكان لآخر» فصارت الشجاعة أمرأ cL plan‏ وكان الغزو سائداً بين القبائل 
العربية قبل الإسلام» ولذلك كان للأفراد الذين يدافعون عن القبيلة: شيوخها ونسائها 
Labs‏ وممتلكاتهاء مكانة مرموقة وتقدير كبير»وكان البارزون من هؤلاء المدافعين هم 
الشجعان. 

وقد تفن العرب في وصف الشجعان Gey‏ الشجاعةء فلم يعد الشجاع هو الذي 
يتفوق في الدفاع عن القيبلة ومجابهة العدو فحسبء ly‏ هو مع ذلك إنسان يكره الحسرب 
ولا يمخوضها إلا دفاعا عن نفسه وشرفه وعرضه وقبيلته. يقول عنترة بن شداد في الشجاعة: 


ييخبرك من شهد الوقيعة gol‏ أغشى الوغى Lisl,‏ عند dl‏ 
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ويقول Cadel‏ بن الحمام 45 
فلسنا على الأعقاب تدمي كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما 


ج- الكرم: 
الكرم خلق بارز لدى العرب فرضته عليهم ظروف حياتهم في جزيرتهم ذلك أن 
الإنسان في أسفاره وتنقله من مكان إلى آخر معرّض لفقد الطعام والماء. ولأن كل إنسان 
معرض JA‏ هذا الموقف؛ فقد رأت الجماعات أن إكرام الضيف أمر فيه مصلحة الجميع» ثم 
إن الذي يكرم الضيف يتلقى المدح والثناء من الضيوف ومن الآخرين؛ وهذا ترسخ خلق 
الكرم في نفس العربي وأصبح خلقاً ممدوحاء ey‏ البخل في المقابل خلقاً مذموماً. 
وإذا ذكر الكرم العربي يذكر حاتم الطائيء كما يذكر هاشم بن عبد مناف جد 
رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام اللذين لا يزال الناس يذكرونهما بهذا الخلق السامي. 
يقول حاتم الطائي غاطبا زوجته التى كانت تلومه على إنفاق ماله على الضيوف: 
وعاذلة قامت بليل تلومني ¿US‏ إذا أنفقت مالي أضيمها 
أاعاذل إن الجود ليس مهلكي ولا خلد النفس الشحيحة لؤمها 
وتذكر ll SH}‏ وعظامه مغيية في اللحد بال رميمها 


د- الأريحية: 
الأريحية صفة تشير إلى التعامل المربح الحسن مع الآخرين. وتقال أحياناً jas‏ الكرم 
أو got‏ الجلم أو yg‏ التعجاوز عن أخطاء الناس وإساءتهم» وعموما فالأريجي إنسان 


والتعامل مع الغير باريحية أمر يلائم الطبيعة الإنسانية: فكل إنسان يحب أن يعامله 
oy‏ بأريحية. 


ونجد امتداح صفة الأرجية في العديد من أشعار العرب قبل الإسلامء من ذلك قول 
بشر بن أبي خازم الأسدي ale‏ نفسه: 
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شديد الأسر Lil ge‏ أا لقة إذا الحدثان LG‏ 
ونجد صفة الأريجية في قول المثقب العيدي: 
dd‏ من صمم 
fale  ىري lis ej‏ كماكان زعم 
ولبعض الصفح والإعراض alas‏ وإن كان ظلم 
ه- تضامن القبيلة المطلق: | 
فرضت الحياة الصحراوية على الأفراد هذا الخلق» فالفرد جزء من القبيلة بها يقوى 
فهي تحميه وعليه أن يحميها من كل عدوان» وإذا أجمعت القبيلة أمرأء فلا يحق له المخروج عليه. 
هذه المعاني auf‏ واضحة في قول أحد الشعراء الجاهليين وهو ضمرة النهشلي: 


وكذلك قول الشاعر دريد بن الصمة: 
وما آنا إلا من LIS‏ غضوت غويت وإن ترشد غزيّة Il‏ 


هذه بعض الأخلاق الإيجابية عند العرب قبل الإسلام» والتى نشأت وترسخت 
لموافقتها طبيعة OL‏ من جهة» وحياة العرب وبيئتهم من جهة أخرى. 

ويحسن بنا أن نشير إشارة سريعة إلى أنه كان عند العرب بعض الأخلاق السلبية 
أيضاء وعندما جاء الإسلام أبقى على الأخلاق LEM‏ من كرم وتعاون وحلم ¿ey‏ 
وغيرهاء وطلب من المسلمين ممارستها طاعة لله وإخلاصا له وحبا فيه وأملاً في ثوابه وليس 
Lib‏ للمدح والثناء Lady‏ للذم والحجاء كما كان في الجاهلية. 

أما الأخلاق السلبية فقد حرمها الإسلام على العرب ونقرهم منها؛ ورتب على 
مرتكبيها العقوبة والجزاء العادل» ومن هذه الأخلاق السلبية: العصبية القبليةء ووأد البنات» 
والتفاخر LL‏ والأخذ U‏ 
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ثانيا: الأخلاق الفلسفية 
آشرنا فيما تقدم إلى نشأة الأخلاق الفلسفية المبنية على محاولة معرفة حقيقة الإنسان 

y‏ طبيعته. 

لقد وجد المفكرون عموماً أن حقيقة حقيقة الإنسان ليست ف هذا الجزء الظاهر منه وهو 
الحسدء Ws‏ ترجع إلى أمور أخرى Y‏ تدرك بالحواس» ومع ذلك لا يمكن إنكار وجودهاء 

فإلى جانب الجسد الذي Be‏ العنصر الادي في الإنسان هناك: 

- القوة التي تقوم بالتفكيرء وهو يميزنا عن غيرنا من الكائنات الحية. 

- الروح أو النفس التى تبث الحياة في الجسد. والتى تفارقه عند الموت. 

- الوجدان وهو ما يجده الإنسان في نفسه من عواطف وانفعالات نجس بها إحساسا 
قويأ ونشاهد آثارها في AS gle‏ 
لقد كانت معرفة حقيقة الإنسان وطبيعته والعناصر المكونة له لدى العديد من 

الفكرين مقدمة لمعرفة أخرى. هي معرفة السلوك الأفضل والأمثل الذي يلاثم طبيعته ذات 

العناصر المختلفة» ويلفظ آخر كانت معرفة حقيقة الإنسان مقدمة لمعرفة الأخلاق الفاضلة. 

لقد وصل المفكرون في بحثهم عن الأخلاق الفاضلة إلى آراء ووجهات نظر مختلفة» ويرجع 

هذا الاختلاف إلى أمور أبرزها: 

1 صعوبة فهم حقيقة الإنسان وتحديد طبيعته» لتشابك العناصر الداخلة في تكوينه 
وتعقدها. 

ب- التركيز على بعض العناصر الداخلة في تكوين الإنسان على أنها الممثلة لحقيقة 
الإنسان وجوهره؛ فهناك من رأى أن حقيقة الإنسان تتجلى في عقله. وآخرون قالوا 
إنها تتجلى في البدن وحدهء وغيرهم قالوا هي في روحه. وفئة قالوا هي في وجدانه 
(العواطف والانفعالات)» وهناك رأي يقول Ob‏ حقيقة الإنسان تتجلى في كل 
العناصر السابقة. 
والآن ستتعرف تماذج من الأخلاق الفلسفية عند عدد من المفكرين في العالمين 

الغربي والإسلامي. 
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1- تماذج من الأخلاق الفلسفية عند اليونان القدماء: 
الأخلاق عند أفلاطون (حوالي 428ق.م — 348 ق.م) 

الأخلاق عند أفلاطون مبنية على رأيه في النفس الإنسانية. 

یری أفلاطون أن النفس جوهر روحي غير مادي كانت موجودة في fle‏ روحي غير 
هذا العام هو عالم e JA‏ قبل أن تتحد بالجسد. 

وهي شيء واحد له ثلاث قوى أو ملكات هي القوة العاقلةء والقوة الغضبية: 
والقوة الشهوانية. 

Y القوتان الغضبية والشهوانية فقد حدثتا للنفس يعد اتحادها بالجسد. ولهنا‎ Ll 
تعبّران عن حقيقة النفس.‎ 

كما رأى أفلاطون أن النفس في شوق دائم إلى العودة إلى العالم الروحي الذي 
جاءت منه. 

اما رأي أفلاطون في الأخلاق فهو ae‏ على رأيه في النفس وصرتبط به وتوضيح 
ذلك في قوله بان لكل قوة من قوى النفس الثلاث فضيلة مرتبطة بها وتابعة LL‏ فالقوة 
العاقلة فضيلتها الحكمة أو العلم» والقوة الغضبية فضيلتها الشجاعةء والقوة الشهوانية 


فضيلتها العفة. 
وإذا تحققت هذه الفضائل الثلاث ظهرت لدى الإنسان فضيلة رابعة هي جماع هذه 
الفضائل الثلاث» وهي فضيلة العدالة. 


وحتى يكون الإنسان فاضلاً ينبغي أن تكون القوتان الغضبية والشهوانية منضبطتين 
بالقوة العاقلة» فتكون القوة العاقلة (العقل) هي المتحكمة والموجهة لما يصدر عن قوتي 
الغضب والشهوة من أفعال. وعندها تحقق كل قوة فضيلتها وتحقق بعد ذلك فضيلة العدالة. 
إذا حقق الإنسان ذلك؛ تسمو النفس وتقل حدة قيود الجسد وشدتها عليهاء فتقترب 

أكثر من العالم الروحي الذي جاءت منهء والذي يسميه أفلاطون عالم المثل. 
وقد استخدم أفلاطون تشبيهاً جميلاً لتوضيح رأيه في النفس وقواها dy‏ الأخلاق. 
فقال: إن الإنسان يشبه عربة يجرها حصانان قويان جموحان ويقودها سائس ماهر؛ فإذا لم 
يراقب قائد العربة الحصانين وغفل عنهماء فإن كل واحد من هذين الحصانين القويين 
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الجموحين سيجر العربة في اتجاه ختلف عن الاتهاه الذي سيجره فيها الآخرء وستكون 
التتيجة أن تضطرب العربة وتتحطم في النهاية. 

وأما إذا راقب السائس الحصانين ومارس معهما خبرته ومهارته بحيث La‏ 
حركتهماء ونع هياجهما ويوجههما إلى السير في LEV‏ المطلوبء فإن العربة ستسير في 
هدوء وتوازن نحو الغاية المطلوبةء وستظل سليمة حتى تصل إلى نهاية الطريق. 

أما رموز هذا التشبيه فهي كالتالي: العربة والحصانان والسائس تمثل مجتمعة الإنسان: 

العربة تمثل الجسد. 

الحصانان والسائس تمثل التفس بقواها الثلاث: السائس يمثل القوة العاقلة. 

الحصانان الجموحان OE‏ القوتين الغضبية والشهوانية. 

جر الحصانين للعربة دون توجيه السائس ورقابته يمثل انقياد الإنسان لقوتي الخضب 
والشهوة بعيداً عن سيطرة العقل. وتحطم العربة هو تحطم حياة الإنسان. 

bl‏ جر lad!‏ للعربة بتوجيه السائس ورقابته فيمثل انقياد قوتي الغضب 
والشهوة للعقلء وبالتالي أنقياد الإنسان ألعقلء وسلامة العربة هي سلامة حياة الإنسان. 

ف dul‏ الأخيرة. يكون السائس وكل من ur‏ قد مارس دوره على آم ¿der y‏ 
وهذا بائل Gat‏ كل قوة لفضيلتها. فتكون القوة العاقلة قد حققت حفقت فضيلة العلم أو الحكمة. 
والقوة الغضبية قد حققت فضيلة الشجاعةء والقوة الشهوائية قد حة حققت فضيلة العفة» وسير 
العربة بأكملها باتزان نحر الغاية المطلوبة Pte‏ تحقيق العدالة في الإنسان. 
الأخلاق عند أرسطو طاليس )384 ق.م — 322 ق.م) 

يرى أرسطو طاليس أن الخير الحقيقى الذي ينشده الإنسان هو السعادة. Gaby‏ الإنسان 
سعادته إذا مارس الفضائل (جمع فضيلة)» فالفضائل هي وسائل الإنسان لتحقيق السعادة. 

اما الفضيلة في نظر أرسطو طاليس فهي اختيار الإنسان للحالة الوسطى بين طرفين 
كلاهما رذيلةء وهما الإقراط والتفريط» وقد أطلق المفكرون على هذه الحالة اسم الوسط 


ga 
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إن الوسط الذهي ليس وسطاً حسابياً يقع في منتصف المسافة بين الطرفين» بل هو في 
المنطقة الوسطى بينهماء لكنه إلى أحد الطرفين أقرب. 
وسنذكر فيما يأتي أمثلة على الفضائل التي تمثل الحالة الوسطى المشار إليها: 
- فضيلة الكرم وسط بين الإسراف والبخل: وهي أقرب إلى الإسراف. OY‏ الكريم 
ينفق من calle‏ لکن دون إسراف. 
- فضيلة الشجاعة وسط بين التهور والجبن» وهي أقرب إلى التهورء لأن الشجاع يقدم 
على المخاطر دون تهور. 
- فضيلة الثقة بالنفس وسط بين الغرور والمسكنةء وهي إلى الغرور أقرب. لآن المعشد 
بنفسه يعرف قدراته وحدودهاء فيمنعه ذلك من الغرور ويبعده عن المسكنة. 
- فضيلة التواضع وسط بين التكبر والتذللء وهي إلى التذلل آقرب» OV‏ المتواضع 
يتعامل مع الآخرين باللين وخفض er‏ لكنه لا يكون ذليلا. 
ويرى أرسطو أن الأخلاق للسادة فقطء فقد كانت الجتمعات اليونانية في عصره 
تتكون من طبقتين: طبقة السادة وطبقة العبيدء وكان يرى أن مهمة العبيد هي العمل البدني 
وخدمة السادة فقطء وآنهم ليسوا مؤهلين لممارسة الفضائل واكتسابهاء فهذه الفضائل التي 
شرحها هي للسادة وحدهم دون العبيد. 


2- نموذج من الأخلاق الفلسفية عند المسلمين: 
الأخلاق عند الغزالي (ت 505ه/ 1111م). 

جمع أبو حامد الغزالي في آرائه الأخلاقية بين طريقة الفلاسفة في بناء الأخلاق على 
حقيقة الإنسان من جهة والشريعة الإسلامية من جهة أخرى. 

برى أبو حامد الغزالي أن الأخلاق ترجع إلى النفس لا إلى الجسد. فالخلق عنده 
هيئة ثابتة في النفس تدفع الإنسان pla‏ بالأفعال الأخلاقية بسهولة ويسر من غير حاجة إلى 
تفكير طويل. 

يرى الغزالي - كما أفلاطون - أن لكل قوة من قوى النفس فضيلة خاصة بهاء فالقوة 
العاقلة فضيلتها الحكمةء والقوة الخضبية فضيلتها الشجاعةء والقوة الشهوانية فضياتها العفة. 
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وهناك فضيلة رابعة هي العدالة التي تنشأ عن التناسب والتوازن بين قوى النفس 
الثلاث حين GA‏ كل قوة فضيلتها. 

والسعادة عند الغزالي هي Jas‏ أنواع الخيرات المختلفة. وهي خيرات خاصة 
بالبدن» كالصحة والقوة وجمال الجسم وطول العمرء وخيرات خاصة بالنفس» وهي الفضائل 
الأربع المشار إليها de‏ وخيرات خارجية. وهي الوسائل وكل ما يعين الإنسان في حياتهء 
كالمال والأهل والأصدقاءء. وأخيراً خيرات التوفيق الإلهي» كالهداية والرشد والسداد 
والتأييد. 

جميع هذه الخيرات تحصل للإنسان قي هذه الدنياء وبالرغم من أهمية هذه الخيرات 
جميعا من أجل تحقيق سعادة الإنسانء إلا أن الخيرات الخاصة بالنفس هي أهمها جميعاً. 

oF,‏ الغزالي يرى أن حياة الإنسان ليست مقصورة على هذه LAN‏ الدنياء بل هي 
موصولة بحياة Y‏ 3 رأيناه يتحدث عن نوع من اخيرات let‏ الإنسان في الآخرة ثمرة 
لأعماله الدئيوية الي تكون طاعة لله وقد سماها الخيرات الأخروية» وهي الجنة وما فيها 
من نعيم خالد. 

يرى الغزالي أن الأخلاق الفاضلة لا تولد مع OLS‏ وإنما يكتسبها عن طريق 
التربية والتعليم من البيئة التى يعيش فيها. 

والتربية الأخلاقية السليمة في نظر الغزالي تبدا بتعويد الطفل على فضائل الأخلاق 
وممارستهاء مع الحرص على تهنييه خالطة قرناء السوء حتى لا يكتسب متهم الرذائل؛ وني 
سن النضج العقلي تشرح له الفضائل شرحاً علمياً يبين سبب Lalo‏ فضائلء وكذلك الرذائل 
وسبب عدّها رذائل حتى يصبح سلوكه مبنياً على علم ومعرفة واعية. 

ويحث الغزالي المرئين من الآباء والأمهات والمعلمين» على الاقتداء بالرسول محمد 
- صلى الله عليه وسلم - لأنه الخال المشخص للفضائل التي تجسدت في سلوكه وسيرته 
الشريفة. 


3- نماذج من الأخلاق الفلسفية عند الغربيين الحدثين: 
الأخلاق عند كانت Kant‏ (1724م -- 1804م). 
برى كانت أن الأساس الذي تقوم عليه الأخلاق هو إرادة الإنسان لفعل ¿A‏ 
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وهي ما سماه الإرادة الخيرة. 
وتمارس الإرادة الخيرة أفعال الخير من أجل el‏ وحده» وليس من أجل Sue‏ 
أخرى كتحقيق رغبة ما أو مصلحة أو شهرة أو منفعة خخاصة أو عامة أو Lack‏ في ثواب أو 
خوفاً من عقاب» ولا حتى من أجل السعادة أو الراحة النفسية أو أي غابة أخرى؛ bly‏ هو 
فعل الواجب. لذلك على المرء أن يفعل الواجب oY‏ واجب» بغض النظر عن نتائجه. 
ويرى كانت أن التمسك بفعل الواجب يعرضنا أحياناً للمعاناة ¿y‏ ويفقدنا الكثير 
من السعادة في هذه الحياة» في الوقت الذي نجد فيه غير الفضلا - في yan‏ الأحيان - أكثر 
سعادة وأقل معاناة في حياتهمء ولذلك لا بد من وجود حياة أخرى غير هذه الحياة تظل فيها 
أرواح الفضلاء الذين يفعلون الواجب حيةء فيجازون بالسعادة مقابل فعلهم الواجب. 
ومن هنا LY‏ من وجود الله سبحانه وتعالى الذي سيجازي التاس بالعدل في الحياة 


الأخرى. 
ol gels‏ آراء كانت في الأخلاق هي في جوهرها شرح cer! yl 3 Sal‏ ولذلك 
وصفت GAR‏ عتده ب أخلاق الواجب. 


ويرى كانت أن للواجب صفاتاً أساسية أبرزها: 

- الواجب فعل نقوم به بإرادتنا الحرة دون أن يكون هناك إلزام مفروض علينا من 
خارجنا كقانون الدولة أو الدين أو الضغط الاجتماعي. 
إن مارستنا للفعل بهذه الطريقة يدعونا إلى احترام الواجبء لأننا نشعر أنه صادر عن 
إرادتنا gH‏ 

- الواجب Lt‏ بما يتبغي أن نفعله وما يجب أن يكون عليه فعلناء فهو لا يصف ما 
نقوم به من افعال» بل هو معيار نقيس به أفعالناء فإن تطابقت أوصاف أفعالتا مع 
مواصفات الواجب وشروطه كانت Ls‏ وأفعالاً أخلاقية» وإن لم تنطابق كانت شراً 
أو أفعالاً لا أخلاقية. 

- الواجب قانون عام. أي أنه فعل ينبغي علينا Lazy‏ القيام به؛ ويتصف بصفة العموم. 
of‏ واجب على الجميع لا على فرد أو فئة فئة منهم؛ مثل مساعدة الحتاجين. والحافظة 
على حياة الناس» والوفاء بالوعد. 
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- الواجب فعل يجعل الإنسان غاية في ذاته لا وسيلةء ومثال ذلك الأفعال التى نساعد 
فيها الا حرو ين على استمرار حياتهم» واحترام الناس وعدم الإساءة إليهم بالقول أو 
الفعل» وعدم استغلالهم لمصالحنا أو تجنب معاملتهم كوسائل لتحقيق أهداف غير 
إنسانية» فهذه كلها أفعال تجعل الإنسان غاية في ذاته Y‏ وسيلةء ومثل ذلك أيضا كل 
فعل يكون هدفنا فيه تنمية الإنسان وتحقيق كماله واستمرار وجوده كتعليم الناس 
ومعالجة المرضى وتوفير فرص العمل الشريف للجميع على حد سواء. 

أخلاق المنفعة Utilitarianism‏ 

أخلاق jack!‏ مذهب FAS‏ يرى of‏ الخير هو النفعةء وقد ظهر هذا المذهب ف 
بریطانیا على يد مفكر اسمه جيرمي بتتام (1748م — 1832(« وأرسى دعائمه المفكر جون 
ستيوارت مل «(p1873 —- e1806)‏ وقد أجرى مفكرون لاحقون تعديلات وإضافات ade‏ 

ويرى أصحاب هذا المذهب أن المتفعة هي الحصول على اللذات والابتعاد عن 
NY‏ وهذه هي السعادة في نظرهم. ails‏ يجب أن تكون المنفعة (أي تحقيق اللذة ONE? IE‏ 
CY‏ غاية كل سلوك إنساني» وغاية واجبة لكل تشريع قانوني. ويرون أن للأفعال درجات 
أخلاقية متفاوتةء بعضها أعلى وبعضها أدنى» ومعيار تحديد درجة أخلاقية 45 الفعل هو مقدار 
اللذة والألمء فالفعل الذي يحقن لذة ت أكثر UM,‏ أقل أعلى أخلاقياً من الفعل الذي يحقق لذة 
أقل Wy‏ أكثر. 

Shay‏ أنواع من اللذات الفردية» كالحصول على المالء واللذات الأدبية أو المعنويةء 
كالمديح أو الحصول على الشهرةء واللذات السياسية كالحصول على وظيفة أو منصب في 
الدولةء واللذات النفسية كراحة الضمير ASAS y‏ 

حاول بنتام وضع معيار لقياس درجة اللذة وكميتهاء لكنه لم ينجح» OY‏ اللذة 
ليست أمرأ bob‏ خالصاء وقياس مثل هذه الأمور عمل صعب. ٠‏ 

Ll‏ جون ستيوارت مل فقد أكد وجوب الاهتمام بمنفعة الآخرين ولذاتهم كجماعة, 
Ab‏ بالمتفعة العأمةء وقدمها على المنفعة الغردية منطلقاً من مبدأ لديه يقول: محقيق اکر قدر 
من السعادة SY‏ عدد من الناسء غائفاً pla,‏ الذي كان يعطي الأهمية للمتفعة القردية على 
منقعة الجماعة. 
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وقد تطور مذهب النفعة حديثاً فانقسم إلى اتجاهين: 

الأول اتجاه الفعل النفعي Act Utilitarianism‏ ويهستم بالمتفعة LAL‏ عن فعل 
بعينه. والآخر اتجاه القاعدة النفعية Rule Utilitarianism‏ ويهتم بالمنفعة الناتجة عن نطبيق 
قواعد يلتزم بها الجميع» فهي تهتم بمنفعة المجموع ووضع قواعد Ab‏ 

ومن أبرز الانتقادات الموجهة لمذهب المنفعة أنها تهتم بالتتيجة وتهمل الدوافع 


والنوايا. 
ثانثا: الأخلاق اللينية 


المقصود بالدين هنا هو الدين السماوي JU‏ من الله ¿Ly‏ بوساطة سله إلى الناس. 

والمقصود بالأخلاق الدينية جملة القواعد والبادئ والتوجيهات والأوامر والنواهي 
الق وردت في الدين. pall,‏ يطلب من الناس تطبيقها وممارستها في سلوكهم وتعاملهم 3 
sul‏ مع الله ومع الآخرين ومع cols Mt‏ فالأخلاق الديئية الي نقصدها هنا مصدرها الله 
le‏ وتعالى. 

والأخلاق المرتيطة بالأديان السماوية المعروفة: اليهودية والمسيحية والإسلام؛ 
متشابهة في كثير من الأمنس التى تقوم عليهاء وسيقتصر حديثنا على نموذج واحد منها هو 
الأخلاق الدينية الإسلامية. 
- الأخلاق الدينية الإسلامية 

الأخلاق الإسلامية مرتبطة بالإسلام متمثلاً في القرآن الكريم والسنة النبوية 


- أسس الأخلاق الإسلامية 

تقوم الأخلاق الإسلامية على أساس رئيس هو العقيدة الإسلامية. تب IP‏ 
تصوراً لحقيقة الإنسان وصلته ls‏ والغاية التى GLE‏ من أجلها. 

ومعلوم أن جميع أصول العقيدة الإسلامية ترجع إلى أصل واحد هو الإيمان بوجود 
الله الواحدء OY‏ اله بين لتا بقية أصول العقيدة وطلب منا الإيمان بهاء فلا غرابة أن dé‏ جميع 
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الأسس التي تقوم عليها الأخلاق الإسلامية مرتبطة بهذا الأصل. 


Oss‏ أن تحدد هذه الأسس 3 الآتي: 

© الإيمان بوجود اله سبحانه وتعالى الواحد الأحد خالق الإنسان وخالق كل شيء. قال 
تعالى: GDA‏ ل إل إلا هو )ه [غافر: 62]. 

e‏ ما دام أن الله خالق كل شيء؛ فكل شيء يجب أن يطيع الله ويخضع له ولا يعصيه أو 
calle‏ وقد عبر القرآن الكريم عن هذا zahl‏ مستخدما لفظة يسجد التي تعني الطاعة 
وخضوع وعدم Glew at walle‏ وتعالى» قال تعال: eee‏ سن فى SEN‏ 
N‏ #[التحل: 49[ 

٠‏ ما دام أن الله خالق كل شيء بما في ذلك الإنسانء فيجب على الإنسان أن يطيع الله 
aj pass‏ ولا يعصيه أو ale‏ وقل عير القرآن الكريم عن هذا pall‏ بلفظ العبادةء 
وتعني الطاعة والخضوع والتذللء وعبادة الإنسان لله هي طاعته والخضوع له والتذلل 
إليه وعدم خالفته أو عصيانه؛ قال E is‏ إله إلا هو IE‏ 
ڪل a, Ei‏ 4[الأنعام: 102[ 

۾ ile‏ الإنسان لله سبحانه وتعالى هي الغاية التي من أجلها خلق الله الإنسان» قال 
تعالى: +( وَمَا BAT Laie‏ والإنس إلا ليرد oh UY GY‏ 156 وعبادة الإنسان لله 
أمر قضا الله قبل خلق OLS‏ قال تعالى: .= CARDS‏ 
[الإسراء: 23]. 

€ مادامت عيادة الله هي الغاية التي من أجلها خخلق الإنسان» فإن كل أفعال الإنسان بلا 
استثناء يجب أن تحقق العبادة لله. فلا يجوز أن يكون في أفعاله ما يبعده عن تحقيق هذه 


الغاية» وقد أكد الله سبحانه وتعالى هذا المعنى في آية كريمة جامعة وهي قوله تعالى: 
ae |S}‏ ماف WINK ANG‏ 162]. 


- مفهوم الخير في الأخلاق الإسلامية 

يتحقق خير الإنسان وسعادته وفقاً للأخلاق الإسلامية Bf‏ حقق الغاية التي من 
أجلها خلق. وهي عبادة الله الواحد الذي لا شريك له أما الإعراض عن عبادة الله فتؤدي 
إلى الشفاء قال تعالى مبيناً هذا المعنى: قال تعالی: A a Y‏ 
هدای کد مضل GEG‏ © 5555 عن 6,23 a A‏ :124123 
وهكذا يرتبط مفهوم الخير في الأخلاق الإسلامية ارتباطاً وثيقا بمفهوم العبادة. بحيث يمكن 
إيجاز مفهوم الخير بقولنا: الخير هو عبادة الله. 

ما دام الخير هو العبادةء فإننا ماجة لتوضيح معنى العبادة فنقول: إن كل أفعال 
الإنسان يجب أن تكون عبادة لله سبحانه وتعالى. 

ومن أفعال الإنسان ما يظهر للآخرين فيشاهد أو يسمع SYS‏ الظاهرة المعروفق 
ومنها ما لا يظهر ولا يشاهده الآخرون كالأفعال الباطنةء وتسمى أيضاً أفعال القلوب مشل 
ZU‏ أو التقوىء أو الحسد أو النفاق أو الخوف أو الرجاء. 

وهناك أقوال باطنة يقوها الإنسان في نفسه لا يسمعها أحد غيره وتسمى حديث 
e‏ فقد تحدثه نفسه ph‏ فيه خیر أو أمر فيه شر. 

فإذا كان الإنسان في أفعاله وآقواله الظاهرة والباطنة Lace‏ ما أمر به الله Gloria‏ 
وتعالى ومبتعداً عما نهى عنه» فإنها تكون عبادة de‏ 

وهكذا Y‏ يقتصر مفهوم العبادة على المعنى الخناص؛ أي القيام بالشعائر المعروفة 
كالصلاة والصيام والزكاة ably‏ وغيرهاء ففعل هذه الأمور عبادةء لكن المعنى العام للعبادة 
شامل لكل ما يصدر عن الإنسان من قول أو فعل ظاهرا كان أم باطناً تقوم به صاحبه طاعة 
لله وطلباً als)‏ 

والفعل أو القول يكون خيراً وعبادة إذا نوى صاحبه (أو قصد) وعن إدراك تام أن 
يفعل ما يفعل أو يجتنب ما يجتنب طاعة لله أما إذا فعل الإنسان فعلاً ظاهره طاعة لله لكن 

232 


قصده ay‏ ليست كذلك؛ فإنه لا a‏ فيكون Ly‏ أو GLE‏ وهذا ما cast‏ الحديث 
الشريف المعروف: إتما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. 


الخار: مصادر dei zan‏ ومعاديره 

اختلف المفكرون في المصدر الذي يرجع إليه لمعرفة الخير. الأمر الذي ترتب عليه | 
اختلافهم في تحديد معيار الخير الذي يحكمون وفقاً له على الأفعال الإنسانية بالخير والشر. 
وستتعرف فيما يأتي أهم مصادر معرفة الخير co ula y‏ وذلك بتصنيفها إلى ثلائة اتجاهات 
¿dele‏ هي al ZVI‏ العقلي. gral ANY,‏ والانجاه الديني. 


- الاتجاه العقلي في معرفة الخير 

يضم هذا الاتجاه العام ا تجاهات فرعية عديدة لكنها تشترك un‏ في القول: بأن 
مصدر معرفة الخير وتحديد معياره وهو العقل الإنسانيء وأن هذا العقل ينطوي على مبادئ 
أو قوانين فطرية أخلاقية تجعله قادرا على التمييز بين الخير My‏ 

ويرى أصحاب ZY!‏ العقلي أن العقل يستطيع في ضوء مبادئه الأخلاقية الفطرية 
أن يمحدد الخير ويميزه عن الشر. 

فمثلاًء حق الإنسان في الحياة مبدأ عقلي أخلاقي فطري» وكذلك حقه في الاحترام 
والكرامة. ففي ضوء Ll‏ الأول يكون كل فعل يؤدي إلى مساعدة الآخرين على الحياة (مثل 
إطعام الجائع الفقير) Lye‏ وكل فعل فيه اعتداء على حياة الآخرين أو يضر بحياتهم 
(كالتعذيب أو سرفة أموال الناس) شراً. 

وهكذا يكون كل فعل فيه احترام وتكريم للآخرين خيرء وکل فعل فيه احتقار أو 
إساءة للآخرين شر. 


من أبرز ممثلي هذا الاتجاه عند الغربيين في العصور الحديثة الفيلسوف GUN‏ 
إمانويل كانت Kant‏ (انظر رأيه في الأخلاق فيما تقدم). 
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أما عند المفكرين المسلمين asd‏ فرقة المعتزلة من أبرز مثلي هذا PLA‏ وترى 
هله الفرقة أن الله قد زود الإنسان بالعقل؛ ويه نميز عن سائر toll dl‏ والإنسان بعقله 
قادر على معرفة الخير والشر (أو ما أسماه المعتزلة الحسن والقبح) في الأقعال دون معونة من 
الشرعء لكن الله أرسل الأنبياء والرسل بالشرائع كي لا يكون للتاس على الله dane‏ 
فجاءت الشرائع السماوية موافقة لما يقضي به العقل. 

قبّر الوالدين ومساعدة الفقراء والصدق والوفاء والإحسان إلى الجار وما شابه ذلك 
من أفعال el‏ يستطيع الإنسان بعقله وحده أن يدرك أنها أفعال حير ولو لم تكن عند 
الناس شرائع سماويةء ومثل ذلك في مضاداتها وما شابهها من أفعال الشر التي يستطيع 
الإنسان بعقله أن يدرك أنها كذلك ولو لم تكن عند الناس شرائع» فالخير والشر أمران 
عقليانء والشرائع LS‏ حددته من el‏ والشر توافق أحكام العقل الأخلافية وتدعمها. 

لقد أعلى المعتزلة من شأن العقلء وعذوا لذلك er‏ الاتجاه العقلي بين علماء 


الكلام المسلمين. 
تقييم EY!‏ العقلي 3 dh ¿ns‏ ار 


لا شك في أن العقل ميزة الإنسان الكبري» ودونه يصبح الإنسان كالبهمائم؛ y‏ 
الاعتماد بالكلية على العقل في معرفة الخير والشر أمر له سلبياته كما له إيجابياته. 

فمن إيجابيات الاعتماد على العقل» أن الذين يحكمونه لا يخضعون لتأثير أهوائهم 
ورغباتهم وشهواتهم ومصالحهم الفاصةء هذا فضلاً عن وجود نسبة غير قليلة مسن الناس 
alas‏ لحكم العقل وترضخ له y‏ به وتقبل بأحكامه. 

tl‏ سلبيات الاعتماد على العقل وحده في معرفة الخير والشرء فترجع إلى أن العقول 
قد tht‏ واختلافها يرجع في جانب منه إلى تفاوثها فيما نشأت عليه واعتادته. وفي تجاربها 
وخبراتهاء وني مقدار المعرفة التي اكتسبتهاء فعقل العالم غير عقل «JH‏ وعقل الذكي غير 


المعترلة فرقة كلامبة: أي بشت في ple‏ الكلام؛ وعو حلم عقلي يبحث في العقيدة الإسلامية بالطرق العقلية إثباتا 
لأصوغا أو دفاعاً علها us‏ خحضوعها ومتتقديها. مؤسس هذه الفرقة واصل بن عطاء (ت 131ه/ 748م) وزميله 
عمرو بن عبيد (ت e737 [LAD‏ ومن أعلامها La‏ إبراهيم النظام cr)‏ 231ه/ 845م( وأبي المذيل العلاف 
(ت 235[ 6849( وغيرهم. 
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عقل البليدء وعقل الطفل أو المراهق غير عقل الراشد والكبير السن. 

ومع أن الاعتماد على العقل خير من الاعتماد على الأهواء OLS My‏ والشهوات 
والانقياد وراءهاء إلا أن الاعتماد على العقل وحده في معرفة الخير والشر ليس كافياً. لهذا 
كانت هناك آراء واتجاهات أخرى في معرفة الخير والشر gle‏ بيانها. 


- الاتهاء التجريى في معرفة الخير : 

يمكن أن نضرب بعض الأمثلة على فهم أصحاب EM‏ التجريي للخير فمثلاً حين 
يع الناس التعاون Let‏ والصدق خيراء فإنهم يصلون إلى ذلك بعد تجارب عديدة قاموا بها 
ومارسوها في حياتهم» فوجدوا في كل مرة أن تعاون الناس فيه مصلحة لهم فعدوا التعاون 
dy‏ وكذلك في حالة الصدق؛ وجدوا في كل مرة أن الصدق يؤدي إلى تحقيق مصالح 
الناس وعدم ضياع ogi yim‏ فعدوا الصدق خرا. 

ومثل ذلك يقال في السرقة أو الكذب أو الغش أو الاعتداء على الآخرينء إذ وجد 
الناس من تجاربهم العملية أن هذه الأمور تحقق لمم UL‏ وضرراً أو مضايقة فعدوها 42 

وهكذا يرى هذا الاتجاه أن مفهوم الخير وتحديده يتشا لدى الإنسان نتيجة لتجاربه 
وخبراته في LAL‏ فهناك أفعال يقوم بها الإنسان يجد بعد التجربة الفعلية أنها ملائمة لحياته. 
gad ols‏ له لذة أو منفعة ماء فيعدها خيرأء وأما الأفعال الأخرى التى يجد الإنسان بعد 
التجربة العملية أنها غير ملائمة لحياته» وتحقق له المأ أو مضايقة أو ضرراً ماء فيعدها شراً. 

من الحدير بالعلم أن أخلاق المنفعة التى تقدم ذكرها هي نموذج للاتجاه التجريي في 
معرفة الخير. 

وسنتعرف هنا آراء fee‏ آخر للاتجاه التجريي في معرفة الخير» وهو المفكر توماس 


. (1679-1588) Thomas Hobbes jı ya 


0 توماس هويز )1679-1588( Thomas Hobbes‏ فيلسوف بریطاني» اشتهر بتأبيده للمذهب الادي الذي لا برى في 
الوجود إلا المادة فق وينكر وجود أي un "ga‏ كما اشتهر 4 ۳ العقد الاجتماعي: ونظرته المتشائية Y‏ 
طبيعة الإنان التي عبر عنها يعبارته المشهورة: الإنسان ذتب لأخيه الإنسان. من كتبه المشهورة كتاب اجتماعي سياسي 
بعئوان: التنين. 
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يرى توماس هوبز أن الناس قد توصلوا نتيجة حياتهم الاجتماعية وتجاربهم فيها إلى 
وضع قوائين تحرم الفعل الضار وتبيح الفعل النافع» فتوصلوا إلى أنه يجب أن يكون للآباء 
سلطة على الأبناء» وأن تلتزم الزوجات بالوفاء لأزواجهن» وأن على الفرد آن يحترم المواثيق 
وغير ذلك مما فيه نفع للناس» دون أن يتلقوا إرشاداً من مصدر آخر خارج نطاق تجاربهم في 
حياتهم الاجتماعية. 


- تقييم الاتجاه التجريى في BAD ps‏ 

لا شك في أن تجارب الإنسان وخبراته المختلفة في الحياة مصدر كبير مهم لاكتساب 
المعرفة» فالناس يقولون عن LL‏ إنها المدرسة الكبرى» ولذلك لا نستطيع إهمال تجاربهم 
وخيراتهم فيما تعارفوا عليه من الخير والفضائل أو من الشر والرذائل» ويسمّى هذا العرف. 

والعرف مصدر مهم من مصادر التشريع حين لا يكون لدينا نص قأنوني أو تشريع 
مكتوب. 

لكن هل يمكن أن تكون تجارب الناس هي المرجع الوحيد لمعرفة الخير وتحديده؟ إنه 
على الرغم عا فيها من جوانب نافعة لا يمكن الاعتماد عليها وحدهاء والسبب في ذلك 
يرجم إلى أمور عدة من ضمنها أن تجارب الأفراد ليست متشابهة تام التشابهء بل إن SE‏ 
الأمم وأعرافها التي تحدد عن طريقها الخير والشر ليست متشابهة كذلك. فلكل أمة أعرافها 
المختلفة عن غيرها as‏ أو قليلا. 

وبالتالى فإنه يختلف ما فيه لذة أو ألم وما فيه مصلحة أو منفعة بالنسبة cab BW‏ كما 
يختلف بالنسبة للمجتمعات. 


- الاتجاه الدينى في js‏ 
المقصود بالدين -- كما أشرنا فيما تقدم - هو الدين السماوي الذي مصدره الله 
سبحانه وتعالى. 
وأصحاب هذا الاتجاه هم المؤمنون بالأديان السماوبةء ويرون أن ما ورد في الدين 
من أوامر ينبغي فعلها هو الخيرء وأن ما نهى عنه الدين هو الشرء وذلك لأن الله الذي خلق 
الإنسان هو مصدر الدين وما فيه من أوامر ونواهي» وهو وحده الذي يعرف حقيقة الإنسان 
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على الوجه الأكملء وبالتالي فهو وحده الذي يعرف ما يحقق له الخير والشر. ونورد فيما 
يلي مثالا على الاتجاه الدينى في معرفة اير هو الخير في الأخلاق الإسلامية. 
الخير في الأخلاق الإسلامية 

يرتبط الخير في الأخلاق الإسلامية بمفهوم الخير لدى الاتجاه الديني الذي اوضحناه 
da‏ في الأخلاق الإسلامية هو كل فعل أو قول نقوم به طاعة لله سبحانه وتعالى وطلباً 
لرضاه» وذلك بتنفيذ أوامره وعدم فعل ما نهى عن قعلهء ومن ثم فإن على الإنسان أن يعرف 
الأوامر والنواهي الواردة في الإسلام ثم يلتزم بها لكي تكون أفعاله أفعالاً أخلاقية. 

ولكن هل كل ما يفعله الناس محدد بأوامر ونواء؟ أم أن هناك أموراً لا يوجد بشأنها 
yl‏ أو نهي؟ 

والواقع أن الإسلام تضمن أوامر is‏ أشار إلى صنف ثالث من الأفعال لم 
يأمر بفعلها ولا نهى عن تركهاء بل ترك فعلها أو عدم فعلها لتقدير الإنسان وظروفه 
وإرادته» وقد أطلق عليها المياحث (أو المباح). 

هذه الأمور -- وفقاً للأخلاق الإسلامية - fous‏ في دائرة الخير ولا تدخل في داشرة 
الشرء فكل مباح خير سواء فعلناه أم تركناه ويقع قدر كبير جداً من أفعائنا في هذه الدائرة. 

مثل ذلك ألوان الملابس التي نرتديهاء واختيار أحد الأطعمة وترك conde‏ وطريقة 
بناء مساكتنا وتأثيث بيوتنا واستخدام الوسائل التى تسهل أمور حياتنا LMS‏ والسيارات 
والطائرات وغير ذلك. 

يجدر التنبيه إلى أننا حين نفعل أو نترك أمراً Lobe‏ نكون مطيعين لله غير حالفين 
لأوامره» لأن الله طلب منا أن نتعامل مع مثل هذه الأمور كما نشاءء أي ترك لنا الحرية في 
أن نفعلها أو نتركهاء وهذا هو السبب في اعتبار الأمور المباحة Ly‏ 


يقوم EST‏ الدينى في معرفة الخير على dilo ul OLY‏ وتعالى ol,‏ الله يريد من 

a yal gl‏ ونواهيه خر الئاس في الحياة ds La!‏ الأخرة ولذلك نجد أصحاب الاتجاه الديني 

يطبقون أوامر الله ويلتزمون بها لأنها من عند الله اللطيف بعباده» كما آنهم متفقون في معرفة 
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الخير وتحديدهء على خلاف أصحاب الاتجاهين العقلي والتجريي اللذين لديهم اختلافات 
كثيرة» وهذه ميزة إيجابية لا تجدها في غير هذا الاتجاه. وقد أكدها الله سبحانه وتعالى في قوله 
الکریم. قال تعالى: CHASED Y‏ من (O AAA Se‏ 
[النساء: 82]. 

إذا أخذنا الإسلام كنموذج AAW‏ الديني في معرفة الخير؛ غجد أن الإسلام لا ينكر 
دور العقلء ولا تجارب الناس في حياتهمء بل يقبل بأحكامهما في الخير والشر بشرط عدم 
تعارضها مع مبادئ الإسلام وقواعده الأساسية وبشرط تحقيقها لمقاصد الشريعةء ولمذا فإن 
ol ZY‏ الديني الإسلامي في معرفة الخير يتضمن ما في الاتجاهات الأخرى من إيجابيات وفيه 
زيادة عليهاء وبالتالي كان تحديده للخير أكمل التحديداتء وكانت أخلاقه أكمل الأخلاق. 


الإلرام الخلفي ومصادره 
بملك الإنسان استعدادا لفعل الخير والشرء ولكن الإنسان يسير على قواعد pel‏ 
وبراعي arly‏ بنفسه بإرادته واختياره على فعل الخير واجتئاب الشر. 
فما هي القوة التي تؤثر في إرادة الإنسان فتوجهها نحو a‏ وتجعلها تخشاره؟ بلفظ 
آخر: ما الذي يجعل الإنسان ملتزماً بفعل الخير؟ هناك أكثر من جواب عن هذه التساؤلات: 
- من يرى أن فعل الخير قق السعادة OLIN‏ وبما أن كل إنسان عتاج للسعادة. 
فإن الحاجة إلى السعادة هي التي تلزم الإنسان بفعل الخير وتجعله ot‏ 
- هناك من يرى أن الإنسان العاقل يهتم بتكميل ذاته» وفعل الخير وممارسة الففسائل 
تجعل الإنسان Y AT‏ ولذلك كانت رغبة الإنسان واهتمامه بتكميل ذاته تلزمه 
الخير وتجعله يختاره. 
- هناك من يرى أن عقل الإنسان هو الذي يلزمه فعل الخير ويجعله يختاره. 
- هناك من يرى أن الإنسان يلك ملكة معينة تسمى الضميرء ويقوم الضمير بدور 
الرقيب الداخلي على أفعال الإنسان إذ يلزمه على أفعال الخير ويجعله يختاره ويمنعه 
من فعل الشر. 
- من يرى أن الإنسان يعيش في hing nat‏ الجتمع يمارس عليه ضغطاً اجتماعياً 
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حيث يفرض عليه أنواعاً معيناً من السلوك يعتيرها الجتمع خيراً وعليه آلآ يخالفهاء 
فلطان a‏ هو الذي يلزم الإنسان el fad‏ ويجعله يختاره. 

- هناك من يرى أن القوانين والتشريعات السائدة في المجتمع هي التى تلزم الإنسان فعل 
الخير و تجعله يختاره. 

— هناك الإلزام الدييء الذي يقوم على إيان الإنسان Ob‏ طاعة الله هي Oly e‏ 
الله يرى الإنسان وإن كان الإنسان لا يراه ويراقب كل أفعالهء وأنه سيرجع إلى الله 
ليحاسبه على أفعاله إن Let‏ فخيراً وإن 1,5 فشراً. فالإيمان بالله وثوابه وعقابه هو 
الذي يلزم الإنسان بفعل الخير ويجعله يختاره. 

هذه هي أبرز الإجابات عن القوة التي تؤثر على إرادة الإنسان وتلزمه بفعل الخير. 


- منافشة الآراء في مصادرالإلزام الخلقي 

هذه الآراء الي تقدم ذكرها موجودة» وكلها مارسها الناس قدياً وحديئاء ولا شك 
أن المتأمل هذه الآراء تأملاً بعيداً عن التعصب المسبق لرأي معينء سيجد في كل منها قدرا 
من المعقولية وجانباً من الصواب يتفاوت كثيراً أو قليلاً تبعاً لما يتصوره معقولاً وصواباء 
لكنه في المقابل سيجد أن لا أحد متها يمكن أن يفسر جميع حالات الالتزام الأخلاقي الي 
يمارسها الناس في المجتمعات والأحوال المختلفة. 

وهنا تبرز الحاجة إلى البحث عن أفضل NT‏ أن تبين أكمل المصادر 
وأقواها في جعلنا نلتزم بفعل el‏ واجتناب الشر. 

ستناقش هذه المعايير واحدا واحداء كما يأتي: 

بالنسبة للرأي الذي يقول إن الحاجة إلى السعادة هي مصدر ol SY)‏ الحقيقي» نقول: 
قد يتفق الناس على القول OL‏ السعادة هي غاية كل إنسانء ولكنهم لم يتفقوا على مفهوم 
السعادة وما الذي يجعل المرء سعيداً؛ هل هي اللذات؟ آم الشروة والثراء؟ أم الجاه 
والسلطان؟ أم اكتساب العلم؟ أو التقرب من الله؟ آم هو شيء غير هذه؟ والواقع أن بعض 
هذه الأمور قد لا تتحقق للإنسان إذا فعل الخيرء ثم إن بعض الناس قد يرفض كل هذه 
الأمور. 
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ومع ذلك لا نستطيع إنكار أن تكون الحاجة إلى السعادة مصدر إلزام عند yay‏ 
الناس dy‏ بعض الحالات فمثلاً حب الجاه قد يلزم الإنسان فعل الخير. 

¿A بالنسبة للرآي الذي يقول إن رغبة الإنسان في تكميل ذاته تلزمه فعل‎ Ul 
أما‎ ay نقول: إن هذه الرغبة تكون ملزمة عند من يرى أن فعل الخير يكمل الإنسان ويسمو‎ 
فمثئلاً قد يرى‎ echt عند من لا يرى ذلك فإن مثل هذه الرغبة لا تكون ملزمة له بفعل‎ 
البعض أن الكمال يكون بالثروة أو بالسلطةء فمثل هؤلاء لن تكون الرغبة في تكميل الذات‎ 
مصدر إلزام خلقي لهم.‎ 

بالنسبة cof‏ الذي يقول إن عقل الإنسان هو الذي يلزمه فعل الخيرء نقول: مما لا 
شك فيه أن للعقل دور كبير وهام في الإلزام الخلقي» والعقل موجود دائماً ويظهر في كل 
أفعال الإنسانء لكن العقل قد يبرّر للإنسان في بعض الأحيان فعل الشر ويزيتّه له فيلزمه لا 
بفعل ly el‏ بفعل الشر. 

Lal‏ الرأي الذي يقول إن الضمير هو الذي يلزمنا فعل الخيرء نقول: لا شك في 
وجود هذه الملكة المسمّاة بالضميرء والبعض يدمجها مع العقلء ولا شك في أن الضمير 
والحاجة إلى الشعور براحة الضمير هي في أحيان كثيرة مصدر إلزام Ale‏ لكننا نقول La‏ 
Lal‏ إن البيئة والتنشئة الاجتماعية تؤثر في تشكيل الضميرء وإن هناك الكثير من الناس 
الذين لا يشعرون بوجود الضمير ولا يكترثون له فضلاً عن كون أحكامه ليست واحدة عند 
الجميع. 

وللراي الذي يقول إن سلطان part‏ هو الذي يلرم الإنسان فعل الخيرء نقول: لا 
شك أن للمجتمع سلطانه وقوته الضاغطة على الأفراد لاحترام قيمه وأخلاقه وجعلهم 
يلترمون بالخير الذي يقرره لكثنا نشاهد Lasts‏ الكثير من الئاس الذين لا يهتمون بسلطان 
اجتمع ويتمردون على أخلاقه وأعرافه ويعتبرون أن هذا التمرد خيراً وشجاعة. فضلاً عن 
أن الأعراف والعادات تختلف من تمع لآخرء فقد يجيز مجتمع فعلاً ما بينما يرفضه آخر. 

وبالنسبة للرأي الذي يقول إن القوانين والتشريعات هي التي تلزم الإنسان فعل 
الخير نقول: لا شلك أن للقوانين قوة cde gle‏ لكنها ملزمة للونسان من خارجهء وقد لا يكون 
الناس مقتنعين Ob‏ القوانين خير فيميلون إلى الالتفاف عليها أو عدم تطبيقهاء Lo pas‏ إذا 
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أمكنهم الإفلات من دائرة القانون وعقوباته» وما أكثر الذين يمتالون على القوانين SUS‏ 
يفعله الكثيرون للتهرب من دفع الضرائب التي فرضها القانون. 

Leal‏ نصل إلى الرأي الذي يرى أن الإيمان al,‏ هو مصدر الإلزام الخلقي» فتقول: 
إذا كان الإنسان ail Lage‏ فإن هذا الإيمان سيكون مصدراً قوياً وفعالاً للالتزام بفعل الخير: 
ذلك أن الإيمان ath‏ سبحانه وتعالى لا يتم إلا بفعل الخير الذي أوضحنا فيما تقدم أنه عند 
أصحاب AV‏ الديني» طاعة الله وعبادته. فالأمران - الإيمان وفعل الخير - متلازمان من 
الناحية العملية وإن كان GLEN!‏ أسيق من الناحية المنطقيةء فلا فعل خير بلا إيمان ولا إيمان 
بلا فعل الخير. 

ولو أخذنا الإيمان بالله كما هو في الإسلام» لوجدنا أنه بالفعل مصدر Is‏ وقوي 
لللزام الخلقيء OY‏ الإيمان بالله لا يتم إلا بتنفيذ الأعمال الصالحة التي هي الخير والتى هي 
الأعمال التى أمر الله سبحانه بفعلهاء ولذلك قرن الله الإيمان بالعمل الصالح في العديد جداً 
من أيات القرآن الكريم» ولك أن تتأمل قول الله سبحانه وتعالى في سورة العصر قال des‏ 
KAT HAFTET A ths tor sit nO ¿AMO y‏ 
ah 5219;‏ 4[العصر: 3-1]. 

وهنا يجدر التنبيه إلى أمر هام وهو أن الإيمان باللّه من حيث هو مصدر للإلزام 
الأخلاقي ينضمن كل المصادر الأخرى التي سيق ذكرها وزيادة» وهله الزيادة ليست 
موجودة في أي من هذه المصادر. 

الإيمان ail‏ يعني الالتزام بالتشريع AY!‏ والقوانين التي وضعها الله للناس» والإيمان 
باللّه وطاعته تؤدي إلى تكميل الإنسان وسعادته» كما أن الإيمان بالله يتضمن احترام الجتمع 
والجماعة با لا يعصى فيه الله. 

والإيمان il‏ أمر عقلي ولا يتعارض مع العقل الذي أثبت وجود الله بطرق شتى. 
كما أن الإيمان بالله يوجد لدى الإنسان ضميراً be‏ يقظاً في كل الأحوال؛ لكون صاحبه 
يعتقد بمراقبة الله له في كل لحظة. 

وهكذا نستطيع القول إن الباحث عن مصدر الإلزام الأخلاقي الأكمل والأفضل 
والأشمل سيجده في المصدر الدینی» أي في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. 
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الفصل السابع 
علهمالجمسال 


لعهيد 

يزخر OS!‏ الذي حيط بنا بموجودات طبيعية Y‏ حصر lb‏ وبمنجزات ومصنوعات 
إنسانية» ننظر إليها ونتأملها فتثير فينا إحساساً خاصأء ومتعة معينةء ولذة مختلفة عن or‏ 
اللذات الحسية» وقد وضع لا الإنسان Led‏ خاصاً la jos‏ عن المتع واللذات الأخرى فسماها 
المتعة الجمالية واللذة الحماليةء والمتعة الفنية والتجربة الجمالية والتجربة الفنية. 

ويصاحب هذا الإحساس الخاص وهذه المتعة المتميزة - في أغلب الأحيان - إطلاق 
أحكام معينة تتعلق بال موضوع الذي آثار في النفس هذا الإحساس وهذه المتعة» فيقال: هذا 
شيء جيل أو منظر جيل. أو لوحة فئية جيلة أو قصر جميل أو سيارة جميلة ... الخ بل قد 
تكون في أحكامنا درجات متفاوتة. كأن نقول: جميل car‏ ورائع. وجمال SET‏ ومنظر بديم» 
وغير ذلك من الأحكام المشابهة التي يحاول الإنسان من UNE‏ أن يعبر بشكل أو بآخر عن 
درجة المتعة الجمالية التي أحس بها مطلق الحكم. 

لا يقتصر الشعور بهذا الإحساس الخاص وهذه المتعة المتميزة على إدراكنا واتصالنا 
بالأشياء المادية من موجودات طبيعية (مثل السماء الصافية والبحر والنهر والخضرة ومنظر 
الشروق والغروب ... الخ) أو موجودات من صنع الإنسان (مثل لوحة فنية» وأداة معينة» وبناء 
معماري» وقطعة أثاث ... الخ)» وإنما يمتد ليشمل أفعالاً أخرى لا توصف بانها أشياء مادية 
مئل: الكلام الجميل» شعراً أو نثرأء وأعمال البطولة والتضحيةء والشجاعة والعفةء والفضائل 
الخلقية. وكذلك أفعال كالصير الذي يكون جميلاء والشجاعة dally‏ والفضائل الخلقيةء وكذلك 
Stal‏ كالصير الذي يكون Ar‏ والمجر الذي يكون جميلاً (ورد وصف هذين السلوكين 
بالجمال في القرآن الكريم). فالمتأمل في هذه الأفعال يمس بهذه المنعة واللذة النميزة. 

هذه الموضوعات التي تولد في الإنسان مثل هذا الشعور وهذه dell‏ وصفها الناس 
LLL‏ وقالوا عنها إنها جميلة؛ وجاء الفلاسفة يحاولون معرفة حقيقة الجمال lio y‏ 
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الشيء الجميل والإحساس بالجمال والأحكام الجمالية التي نطلقهاء فأثاروا beso‏ من 
التساؤلات الرئيسة شكلت الإجابات عنها مبحثاً فلسفياً Lol‏ أطلق عليه علم LH‏ 
وأحياناً فلسفة الجمال» وأخذ Gale‏ الجمال في المنجزات الإنسانية حيزاً Lys‏ من هذه 
الفلسفة وسمي الجزء الذي يعالج هذا الجانب ب فلسفة الفنء باعتبار أن المنجزات الإنسانية 
التي تثير فينا هذه المئعة الخاصة واللذة المنميزة هي ما يسمى ب الفنون. أو الفئون الحميلة. 
لقد لاحظ المفكرون والغلاسفة منذ القديم وحتى وقتنا الحاضر أننا نربط خبرتنا 
الجمالية ~ أي إحساسنا الخاص باللذة dally‏ الخاصة عند إدراكنا للأشياء الجميلة - باحكام 
معيئة: هي أحكام قيمة (أو قيمية)» لارتباطها بقيمة معيئة نقدرها هذا الشيء الذي حكمنا 
عليه بأنه جميل» لكن هذا الحكم لا صلة له في الغالب بالأمور العملية في حياتنا أو المناقع 
المادية» فكأنه حكم منزه عن الغرض سوى غرض المتعة غير الحسية أو الفنية نفسها. 
لعل هذا التمهيد قربنا من تحديد أبرز الأسئلة التي يطرحها مبحث علم Led‏ 
والتى Jule‏ تقديم الإجابات عنهاء ونوردها فيما يلي: 
- هاهي طبيعة الخبرة الجمالية؟ وما الصفات الجوهرية التى تميزها عن خيراتنا الأخرى؟ 
- ماهي حقيقة أحكامنا الجمالية على الأشياء؟ أهي راجعة إلى خصائص في الشيء 
تجعلنا نحكم بأنه جميل» آم هي انعكاس لذواتنا ومشاعرنا نحو هذا الشيء؟ أم هي 
مزيج من الجانبين؟ 
- ماهو الشيء الجميل؟ وما خصائصه وصفاته الرئيسة؟ 
- هاالمقصود بالفن أو العمل الفنى؟ 
- ها أبرز النظريات في تفسير الفن؟ 
— ماأهمية الفن بعامة؟ وهل له دور في حياتنا؟ 


سننهي Lia‏ الفصل بفقرة عن Just‏ والإسلام m‏ فيها py! wah ge‏ من JH‏ 
بصورة عامة. 

هله Zyl‏ التساؤلات التى تطرح في مبحث علم الجمال وليست كلهاء وسنحاول في 
هذا الفصل توضيحها بصورة عامة ملائمة لمقام المدخل إلى الفلسفة. 
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يحسن التنبيه هنا إلى أن مبحث علم الجمال أصبح مبحثا فلسفياً مستقلاً على أيدي 
بعض الفلاسفة الأ مان. أبر زهم اليكساندر باوجارتن Alexander Baumgarten‏ (ت 
2 وإمانويل كانت Kant‏ .1 (ت 1804م)): لكن مناقشة موضوع الجمال وجد عند 
الفلاسفة منذ أيام أفلاطون (ت 348ق.م) حيث كان الموضوع يناقش ضمن مباحث الوجود 
أو الأخلاق أو المعرفة وأحياناً ضمن مباحث المنطق. 


طبيعة الخبرة الجمالية 
الخبرة الجمالية هي إدراك ذوفي يصاحبه نوع من التأمل الهادئ وإحساس بمتعة 
خاصة ولذة معينة تختلف عن اللذات الحسية وتتجاوزهاء تنتج عن اتصالنا بيعض 
الموجودات الطبيعية أو Anal‏ ويرافق هذا الإدراك وهذه المتعة الخاصة حكم جمالي على 
هذه الموجودات (فتقول: جميلء بديع» رائع» ملهم ... الخ) وتكون هذه الخيرة - في العادة 
والأغلب - غير ذات صلة باهتماماتنا العملية في حياتناء ومحردة من الغرض النفعي أو اللذة 
المادية والشهوة العارضة. 
هذه الخيرة الجمالية» التي تنتج عن اتصالنا بالأشياء الجميلة الطبيعية والصنعية؛ هي 
في جوهرها تأثر وانفعال أكثر منها فعل es‏ ومصدر هذا التأثر والانفعال هو الشيء 
الجميل ابتداء. 
وفي تمييز الخبرة الجمالية والإحساس بالجمال عن ed‏ من الخبرات وغيرها من 
أنواع الإحساسات؛ يمكن ذكر الصفات الآتية للخيرة الجمالية: 
- الخبرة الحمالية لذة ومتعة صافية Y‏ يصاحبها ألم ولا يعقبها أيضاً. 
- تولد هذه اللذة ميلا وحباً نحو موضوع هذه الخبرة؛ أي نحو الشيء الجميل» وهي محبة 
كما لاحظ أبو حامد الغزالي (ت 0505( غير مرتبطة بمنفعة أو إحسان أو حظ ينال 
من وراء الشيء الجميل» وإنما هو محبوب لذاته. فكل جال محبوب عند مدرك الجمال. 
وذلك لعين OF LA‏ إدراك الحمال فيه عين اللذةء [وهذه] اللذة محبوبة لذاتها لا 
marge‏ 
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هذه dl‏ فهي تجربة يمس بها صاحبها وحدهء ومشاعره فيها لا يشاركه فيها 
oe‏ فإذا توجه عدد من الأفراد بحواسهم وتأملهم نحو موضوع بعينه» فإن خخبراتهم 
الجمالية لا تكون متطابقة في جملتهاء وإن اشتركوا جميعاً في أحد عناصر الخيرة 
الجمالية» وهو الحكم الجمالي. 

يترتب على هذه الخبرة الجمالية الذوقية إصدار حكم Na‏ على الموضوع الذي ولد 
هذه الخبرة الجمالية وهو الحكم بكونه جميلا. 

لا يوجد قواعد صارمة كقواعد الأخلاق والمعرفة العلمية تخضع لها هذه التجربة: 
ويصعب تقييمها في ضوء معايير المنطق» ومع ذلك فقد تتفق الخبرات الجمالية في 
wil‏ الأحكام الي تصدر عن أصحابها. 

هذه in‏ الجمالية - بالرغم من طابعها الفردي الذوقي - قابلة للتهذيب والارتقاء 
بها وصقلهاء وذلك من خلال التدريب على تأمل الموضوعات الواضحة SLL‏ أي 
النماذج الجمالية التي يتفق على Ul‏ الأكثرية العظمى إن لم يكن الجميع. 


الأحكام الجمالية والجميل 


نتحدث هنا عن الأحكام الجمالية الى نطلقها على الشيء الجميل في سياق خبرتنا 


الأحكام الجمالية هي آخر عناصر الخبرة الجمالية - من ناحية الترتيب المنطقي ذه 


العناصرء إن جاز ذلك - فالحكم الجمالي نطلقه على الشيء الجميل بعد الاتصال به 
tad glow y‏ رد فعل شعوري شخصي تجاه هذا co gall‏ بل وبعد الشعور باللذة الخاصة والمتعة 
الجمالية — المشار إليها فيما تقدم. 


ويمكن تحديد بعض الصفات الخاصة بالأحكام الجماليةء من ذلك: 

y‏ يتم إصدار الحكم الجمالي دون الاتصال بالشسيء موضوع pl‏ أي الشيء 
«frat!‏ فلا يمكننا إصدار حكم على شيء ما بناءً على أحكام اناس آخرین علیه» فلا 
يد لي حتى أصدر حكماً جمالياً أن أدرك الشيء موضوع الحكم» وهلا يختلف عن 
الحكم على صواب معلومة علمية أو الحكم على فعل ما al‏ أخلاقي. 
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- الحكم اللحمالي يأتي في الجانب الأكبر منه كرد فعل لما يشعر به صاحب الحكم AE‏ 
موضوع SA‏ (الشيء الحميل)ء فيصدر حكمه الجمالي بعد شعوره الخاص. الذي 
أشرنا إلى أنه ينطوي على لذة خاصة. 

- هذا الشعور هو أمر ذاتي» وإحساس خاصء لهذا يمكن أن يكون الحكم الجمالي 
الصادر عن شخص ما مطابقاً لشعوره» وریا يكون غمير مطابق ويكون في الحكم 
تكلف أو ادعاء» وهي أمور قد تكتشف من قبل الآخرين؛ لكنها على العموم يصعب 
كشفهاء لأنها أمور ذاتية. 

- عدم وجود قواعد للحكم الجمالي يمكن الاستعانة بها بصورة موضوعية في إصدار 
أحكامنا الجمالية؛ ويقول بهذا الرأي فلاسفة كثر منهم ديفيد هيوم D.Hume‏ 
وإمانويل كانث el. Kant‏ حيث يرون أنه لا يكن ole}‏ قواعد لأحكامنا الجمالية. 


وبالرغم من كثرة أصحاب هذا الراي» إلا أن بعض الفلاسفة حاولوا وضع قواعد 
تعين المرء على إصدار الأحكام الحماليةء مثل محاولة أحد الفلاسفة المعاصرينء وهو بيردزلي 
Beardsley‏ )= 1982م( وهناك من رأى وجود نوع من القواعد للحكم الجمالي: لكنه من 
الصعب الوصول إليها أو تحديدهاء ويبقى الرأي الأكثر شيوعاً في هذه المسألة هو القول 
بعدم وجود قواعد متفق عليها تضبط الأحكام AS‏ 

على أن عدم وجود هذه القواعد لا يعني أننا لا نستطيع تبرير أحكامنا البتة. إذ 
يمكن للشخص الذي يطلق حكماً بجمال شيء ما أن يعطي تبريراً هذا الحكم. كأن يبرر جمال 
الشيء بالتناسق أو التوازن أو تام مطابقته للأصل الذي محاكيه (في حالة بعض الفنون) أو 
غير ذلك من التبريرات» لكن الأمر يظل ذاتياء إذ لا تصل هذه التبريرات لدرجة كونها 
قواعد موضوعية يتفق عليها الجميع؛ وهذه الصفة مرتبطة بصفة أخرى» وهي: 

- التذوق الشخصي. فالحكم الجمالي في جانب منه هو نوع من التذوق الشخصي 
لمال الشيء الذي نتأمله ونحكم عليه وقد يكون التذوق الجمالي نوعا من الملكة الخاصة 
التى تظهر فعاليتها ودورها في إصدار الأحكام الجمالية عند البعض بصورة أكثر Le‏ لدى 
البعض الآخرء فمما لا شك فيه أن ميزة التذوق الشخصي هذه تظهر بوضوح - بشكل عام 
- لدی نقاد الفنون في جالاته المختلفة» حيث يتمتع هؤلاء في الأغلب بقدرة أكبر على 
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التذوق الشخصي» الذي يساعد في إصدار جالية أكثر وضوحاً ودقة» مما لدى الأفراد الذين 
يملكون درجة gal‏ من التذوق. 

هذه أبرز الصفات التي توجد في أحكامنا على الأشياء بأنها جميلة» وهذا يقودنا إلى 
الحديث عن الجميل: ما هو الشيء الجميل؟ ما أنواعه؟ ما هي الآراء في حقيقته؟ 

يمكن القول Ob‏ الجميل هو موضوع ما (طبيعي أو صنعي) يولّد لدينا خيرة جمالية 
عند اتصالنا به (راجع ما قيل Lal‏ عن الخبرة الجمالية). 

فإذا كان ما jos‏ الجميل من غير الجميل من ال موضوعات هو قدرته على توليد الخرة 
الجمالية لديناء فإن السؤال الذي طرح فيما pat‏ توضيح طبيعة الجميل هو: هل توليد 
الجميل لهذه الخبرة الجمالية يرجع إلى صفات موضوعية قائمة في الشيء الجميل؟ أم أن ذلك 
يرجع إلى إثارة الجميل لما في ذات الشخص صاحب الخيرة من وعي جمالي؟ فيكون الجميل 
موضوعاً يرتد dle‏ إلى وعي في ذات المدرك؟ 

هذان موقفان في محديد طبيعة الجميل: الموقف (gh yn ght‏ والموقف الذاتي. 


1- الموقف الموضوعي وحججه 

يرى أصحاب هذا الموقف أن الجمال والأحكام الجمالية والخيرة الجمالية بعامة 
ترجع إلى إدراكنا لصفات معينة قائمة في الشيء الجميل» ووجودها فيه هو وجود مستقل عن 
ذات الشخص المدرك. وهو الذي يرجع إليه إصدار الأحكام الحمالية؛ ويدعم أصحاب هذا 
الموقف رأيهم ببعض الحجج» منها أنه يمكن ذكر بعض هذه الصفات وتحديدها في الشيء 
الجميل؛ مثل: التوازن» الوحدة التناسق» التماثل وسط التدوع» إلى غير ذلك من الأوصاف 
التي تقال في تبرير جمال موضوع th‏ كما يرى أصحاب هذا الموقف أن الصفات الجمالية هي 
صفات فريدة ومن طبيعة خاصة ولا يمكن ردها إلى الصفات الأخرى غير الجمالية. 

وحتى الذين يرون أن الشيء الجميل هو الذي تحققت فيه الصفات التي تجعله في 
الصورة الأكمل اللائقة به؛ فإنهم يعدون من أصحاب هذا الموقف OF‏ الجمال في GUA‏ 
يرجع إلى صفات قائمة في الشيء الجميل» مستقلة عن إدراكنا وذواتنا. 
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2- الموقف الذاتي وحججه 

يرى أصحاب هذا الموقف أن الصفات الجمالية ليست كامنة في الشيء الجميل» وأن 
ما Jat‏ للشيء صفة جمالية هو أنه يولد لدينا رد fad‏ معينء هو هذه الخبرة الجمالية» ويسلّم 
معظم الذاتيين بأنه يمكن أن يوجد في الشيء صفات شكلية أو غير جالية تحدث فينا هذه 
الخبرة الجمالية» فهذه الصفات دورها إحداث رد الفعل (أي الخيرة الجمالية) لديتاء ورد 
الفعل هذا يختلف عن هذه الصفات اختلافاً جوهرياً. 

إن SLA‏ عند أصحاب هذا الموقف ليس صفات ف الأشياء ذاتهاء Lely‏ هو أمر 
موجود في العقل المتأمل Ub‏ وهذا المعنى عبر عنه الشاعر المعروف إيليا أبو ماضي في قوله: 


والذي نفس هبغير جمال لاايرى في الوجود شيا Wwe‏ 


من الحجج التي قدمها أصحاب هذا الموقف» حجة ذكرها هيوم SD. Hume‏ وهي 
الاختلاف الواضح في الخبرة DLA‏ بين آفراد اجتمع الواحد وفي المجتمعات ذات الثقافات 
المختلفة. الأمر الذي يؤدي إلى تنوع أحكامهم الجمالية. 

وهذا قي نظرهم يؤكد الموقف الذاتي» ويعارض الموقف الموضوعي الذي يرجع 
الجمال إلى صفات موجودة في الجميل. 

هناك حجة أخرى قدمها كانت Kant‏ .1ء وهي أن حدوث اللذة الخاصة أو المتعة 
الجمالية هي جزء أساسي في الخبرة الجمالية» وهذه اللذة هي شعور وليست معرفة عقلية: 
وهي ترجع إلى الذات وليس لا أي علاقة بالموضوع الذي نحكم عليه بالجمال. 

وحجة أخرى قدمها الذاتيون في مقابل حجج الموضوعيين» وهي أن الخبرة الجمالية 
لا تهتم بالواقع ا موضوعي» فليس هناك أهمية في نظر الذاتيين فيما إذا كانت الخبرة الجمالية 
تصلنا بالواقع أو بالشيء الجميل كما هو Wad‏ في الواقع آم لاء المهم في هذه الخيرة هو أن 
نصل إلى علاقات مع الأشياء الجميلة تثمر لنا هذه الخبرة الجمالية» فهناك فرق في السياق 
JH‏ كما هي في الواقع الفعلي والصورة التي تبدو لنا فيها. 

وهناك موقف يكاد يكون وسطاً بين الموقفين» وهو ذلك الموقف الذي يؤكد على 
الجانب الذاتي في الخبرة الجمالية مع القول بوجود صفات ما في الشيء تتيح للإنسان أن يبرر 
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حكمه الحمالي ر وخبرته الجمالية الذاتيةء IS‏ هذه الصفات rn‏ الموضوعيين 


الفن والعمل الفني وفلسفة AN‏ 
تشير كلمة فن إلى موضوع أنجزه OLY‏ يولد الاتصال به فيئا متعة خخاصة ولذة 
idle‏ أي يوجد خبرة جمالية. 


وال موضوعات التي أنجزها الإنسان وأطلق عليها اسم الفن» متنوعة وعديدة» وقد 
ازدادت هذه الموضوعات مع تقدم الإنسانية عصراً بعد آخمرء فهناك الشعر والخطابة 
والرسم» والنحت. والموسيقىء والعمارة. والزخرفة» والخط أو الكتابة». وغيرها؛ وقد 
تشعيت هذه الموضوعات الفنية أو OVI‏ الفنية في عصرنا الحاصر إلى حد كبير. 

هذا التنوع في مجالات الفن جعل وضع تعريف لمصطلح الفن yl‏ ليس يسيرأًء لكن 
الذي يجعل وضع تعريف جامع مانع للفن أكثر صعوية هو عدم تحديد المبدا أو المعيار الذي 
فيز به العمل gall‏ من العمل غير الفنى. 

ومن أجل حل هذه الصعوبة من الناحية ide‏ وضع أحد فلاسفة علم الجمال 
وهو ج. ديكي Dickie‏ .6 (ت 1964م) ما يمكن أن نحتبره شبيهاً بالتعريف الإجرائي 
عرضه من خلال نظريته الي سماها النظرية المؤسسية «Institutional Theory‏ وترى هذه 
النظرية أن Wao‏ ما يكن وصفه ah‏ عمل فنى إذا وجد واحد على الأقل من العاملين 
البارزين والمعروفين في مجال الفن وصفه بهذا الوصف. فإذا US‏ أمام عمل» ما ول نجد من 
أخل الاختصاص في جال الفن أحداً وصفه al‏ عمل 3 فإنه لا يعد عندئذ عملا Ld‏ هذا 
الرأي تعرض لناقشات عديدة بعضها يؤديها والآخر يعارضهاء ومع ذلك فإن fue‏ هذا 
التعريف قد يساعد في د بعض الإجراءات لتصنيف أعمال مختلفة نعد بعضها فيي والآخر غير 
فني» فنحن هنا نرجع إلى رأي الخبير والثقة برأيه وحكمه دون أن تطلب مته تحديد Na‏ أو 
المحيار الذي استخدمه في التمييز بين الفن وغيره. 

إن الحديث عن تعريف للفن والعمل الفنيء والمناقشات التى تدور حول هاتين 
الفكرتينء وكذلك الكلام عن أشكال الفن المختلفة ومعرفة العنصر المشترك بينهاء وتحليل 
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المفاهيم العقلية الي نستخدمها في فهم حقيقة العمل gill‏ 6 والنظريات التى وضعت لتفسير 
طبيعة الفن والخبرة الجمالية المرتبطة بإدراك عمل فني معين؛ هذه كلها وموضوعات أخرى 
فرعية متصلة بها تشكل المبحث الفلسفي المسمى فلسفة الفنء والذي يعده غالبية الفلاسفة 
جز lo‏ من عمل Just‏ 

سنتحدث فيما يلي عن أبرز النظريات العامة في فلسفة الفن والتى تتعرض للبحث 
في الأسئلة التي أشرنا إليها آنفاً. 


أبرز النظريات في فلسفة الفن 

أشرنا في مواضع مختلفة من هذا الكتاب إلى أن غاية النظرية بشكل عام هو تفسير 
الظاهرة أو الموضوع الذي تتصدى النظرية له. 

وحين تحدئنا lal‏ عن تعريف للفن أشرنا إلى الصعوبة في وضع تعريف جامع مانع 
للفن يعبر عن حقيقة الفنون كلهاء ولذلك وجدت تعريفات عديدة جاء كل منها ضمن 
نظرية معيئة من النظريات في فلسفة الفن» ولا يعد أي من هذه النظريات التعبير الوحيد عن 
حقيقة الفن أو التفسير النهائي له. 

وفيما يلي توضيح لأبرز هذه النظريات: 
- نظرية _Mimetic Theory stst#t‏ 

تعد هذه النظرية من أقدم النظريات في تفسير الفن حيث قال بها كل من أفلاطون 
وأرسطو من فلاسفة اليونان» وقال بها بعد ذلك كثيرون غيرهم: ومن هؤلاء أبو حامد 
الغزالي من الفلاسفة المسلمين. 

ترى هذه النظرية -بشكل عام- أن gill‏ ليس إلا محاكاة للطبيعة وأن العمل القني 
يكون في أرقى درجاته إذا كان أكثر مطابقة للاصل وهو الطبيعة. 

وقد اختلف الفلاسفة الذين قالوا بنظرية المحاكاة في التفاصيل التي قدمها كل منهم. 
فمثلاً يرى أفلاطون أن العمل gill‏ يجب أن Ste‏ عالم المثل الذي هو عام الحقيقة. 

في حين يرى أرسطو أن العمل الفني Sle‏ الموجوداث الطبيعيةء ويكمل مالم تكمله 
الطبيعة» وهو قد SE‏ طبيعة الشيء الداخليةء فهما إذن يشتركان في الفكرة العامة وهي 
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المحاكاة ويختلقان في تفاصيل ASUS‏ 

وقد وسع آصحاب نظرية الحاكاة في الفن مدى الحاكاة ليشمل محاكاة نظام الكون 
وحركته المتناسقة» كما هو الحال في الموسيقى: بل ومحاكاة الأمور المعنوية كالفضائل» وأيضا 
ste‏ الأشياء التى نصفها بأنها قبيحة. 

لقد وجهت بعض الانتقادات هذه النظرية» منها أنها تجعل العمل الفني وسيلة 
لإدراك الواقع أو نافذة تطل عليه فارتبطت قيمة العمل الفنى بذلك الواقع الذي تحاكيه. 
وهذا الموقف غير سليمء ذلك أنه ينبغي أن يكون للعمل الفني قيمة وخصائص ف ذاته 
وخاصة به. 
- النظرية الصورية (الشكلية) Formal Theory‏ 

ترى هذه النظرية أن العمل gil‏ غير مرتيط ب الواقع ومحاكاته» وإنما يرتبط 
بالتنظيم المعقد والفريد لعناصر العمل 381 e‏ هذا التنظيم الذي يعبر عئه بالصورة أو الشكل 
(Form)‏ فالعمل الفني له استقلاله التام عن الواقع أو العام المتخيل. 

ويتصف مفهوم الصورة (الشكل) By ML‏ حيث يكن pak‏ الخصائص الصورية من 
غير الصورية للعمل في gill‏ في كل Sle‏ من OVE‏ الفن. فالخصائص الصورية في الأدب 
توضح وتحدد بطريقة مختلفة عنها في الموسيقى أو الرسم. 

ويكون تقدير الفن والعمل الفنى بحسب هذه النظرية هو في تمييز الصورة الفنية 
(الشكل الفني) وفي الاستجابة db‏ الصورة. أي حصول TA‏ الفنية. 

والواقع أن هذه النظرية لم تسلم من الانتقادات الأساسيةء وأحد هذه الانتقادات 
وجه إلى مفهوم الصورة (الشكل)ء حيث لا يوجد تحديد دقيق وحاسم للصفات الصورية 
التي تميز العمل a gill‏ بالرغم من أن أصحاب هذه النظرية يستخدمون Libel‏ مصطلحات 
مثل: التوازن. والتمائل من خلال الكثرة» إلا أن هذه المصطلحات ليست جامعة مانعة في 
مفهومها واستخدامهاء إذ يدخل فيهال ما ليس له علاقة بالعمل الفنى ويخرج منها أحياناً ما 
له علاقة بالعمل الفنى» وقد وصل الآمر ببحض أصحاب هذه النظرية إلى القول تحت وطأة 
الانتقادات ob‏ الصورة لا يمكن تعريفها تعريفاً دقيقاً. 
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ومن الانتقادات الأخرى هذه النظرية أنها تركز على الجانب الشكلي في العمل 
الفنى على حساب الجانب المضموني الذي تعيره اهتمامها. 


Expression Theory نظرية التعبير‎ - 

المقصود بالتعبير هنا تعبير الفنان عما yt‏ في نفسه من أفكار أو مشاعر من خلال 
العمل gill‏ ولحذا كان للتعبير في منياق هذه النظرية» the‏ بالعاطفة التي لدى الفتان. 

لقد حاولت هذه النظرية الى نشات في أحضان الحركة الرومانسية”* في الأدب 
والشعر؛ أن تحل محل نظرية الحاكاة في تفسير الفن والعمل الفنى. 

ومن الذين أرسوا قواعد هذه النظرية sis‏ كروتشه B.croce‏ (ت 61952(« 48+ 
يرى أن الفن ناتح من نواتج النشاط الروحي cols‏ وهذا النشاط الروحي li,‏ 
كحدس» وهو إدراك شامل لموضوعه ومباشر يرجع إلى المعرفة التي لدينا وإلى LA‏ ثم 
يقوم الفنان بعد ذلك بالتعبير عن هذا الحدس في العمل الفني الذي ينجزه. 

والواقع أن كرونشه لا يفصل بين الحدس والتعبيرء بل يوحد بينهما في صورة العمل 
gill‏ لدرجة يمكن القول عندها بان رأيه في نظريته التعبيرية يمكن أن يصاغ في المعادلة الآتية: 
الفن - الحدس - التعبير 

وقد طور هذه النظرية وعرضها بصورة أكثر وضوحاً الفيلسوف الإنجليزي روبن. 
ج. كولنجوود Robin G.Collingwood‏ )5 61943(« الذي نظر إلى التعبير gill‏ على أنه 
صورة خاصة من التعبير عن النفسء فالفنان لديه دافع داخلي للتعبير عن نفسه من جانبين: 

الأول: هو السعي للتخلص من ضغط الشعور الداخلي الذي يعانيه» فهو ينفس - 
إن جاز التعبير - عما يمس به من خلال العمل الفنى. 

الثاني: هو السعي لفهم نفسه» وذلك أيضاً من خلال العمل الفني الذي يشل تعبيراً عن 
حالته العقلية» ولكنه تعبير GE]‏ ورمزي أشبه بتعبيرنا بالابتسامة عن موقف فكري أو عقلي. 


1( الرومانسية Romanticism‏ هي ele,‏ عام في الفكر والأدب والفنون بعامة تيز بتغليب العواطف على العقل واليل إلى 
المشاعرة Yu‏ من rg‏ والاستقرارء pr‏ إلى JU SUR‏ أكثر من التنظرة الواقعية. والابتعاد عن المفعة 
وازدرائها والارتكاز ف يكل شي على المعايير TILL‏ انظر كلامنا عن الرومانسية 3 i a pall‏ علي عبد 
المعطي (وآخرون). تطور Pi‏ الغربيء ie‏ الغلاح» الكويت» 1987¿ من ye‏ 348-330 
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ويغرق كولنجوود بين المهارة التقنية في العمل الفنى وبين القن في ذاتهء وإن عدم 
التمييز بين هذين ASA‏ في العمل القني يعرضنا CAM‏ في أخطاء كالذي وقعت فيه نظارية 
الحاكاة (النظرية الصورية). 

وهذه النظرية تعطي أهمية وأولوية لنظرة الفتان على نظرة المشاهدين للعمل الفى. 

لقد قدمت اعتراضات على هذه النظريةء منها أنها fad‏ الأعمال الفنية موضوعات 
عقلية (أو ذهنية) أكثر منها موضوعات موجودة في الواقع (وجودية). 

كما وجه انتقاد آخر وهو أن هذه النظرية التعبيرية تجعل نقد الفن والعمل GAN‏ 
but‏ لعلم النفس الذي يدرس الحالات النفسية والذهنية؛ فتنقلنا بذلك من SLE‏ الفن إلى 
ple Je‏ التفس. 

وأخيرأء قيل عن هذه النظرية أنها تعالج جانباً محدوداً من جوانب الفن» وهو كونه 
- في جانب منه - تعبيرأ le‏ تعالج الجوانب الأخرى العديدة 
الداخلة في الفن. 
- نظرية الدلالة (اللغة) Semiotic (Language) Theore‏ 

هذه النظرية من النظريات الحديثة في الفنء gly‏ يدور حوها الكثير من النقاش في 
الوقت الحاضر. 

تنظر هذه النظرية إلى الفن باعتباره لغة بالمعنى الواسع» وترى أن يتم تحليل العمل 
gill‏ والصور الفنية المختلفة في ضوء مقولات اللغة والمنطق وقواعد دلالات الألفاظ 
والتراكيب اللغوية. 

وترى هذه النظرية أن الفن شبيه باللغة الطبيعية فإذا كانت اللغة نظاماً من الرموزء 
فإن الفن كذلك نظام رمزي مستقل, وليس هذا الوصف lio y‏ مجازياً للفن» بل هو حقيقي 
ومن هنا أمكن تطبيق مقولات ومبادئ التحليل اللغوي والمنطقي للغة على القن. 

ويوافق على مفهوم الدلالة في الفن البنيويونء وما بعد البنيويين والتفكيكيين في 
نظرياتهم الأدبيةء حيث طعّموا علوم LAU‏ الحديئة ونظريات التحليل الفلسفية 
بدراساتهم الأدبية» وتبدو الصرامة على نظرية الدلالة في الفن؛ إذ إنها تقدم تفسيراً دقيقاً 
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للفن من نوع معين. 

ومع ذلك فهناك من يرفض هذه النظرية من فلاسغة الفنء أمشال هؤلاء الذين 
يتعاطفون مع آراء كانت Kant‏ وهيوم «Hume‏ من القائلين بالموقف الذاتي» وعدم إمكان 
وضع del y‏ موضوعية للعمل gill‏ (راجع اوقب الذاتي وحججه فيما تقدم). 
قيمة الفن وأهميته 

طرح فلاسفة الفن هذا الموضوع للتساؤل: ما هي القيمة التى ينطوي عليها الفن؟ 
ومعظم نظريات الفن تفترض وجود قيمة ما للقن» وهي تحاول أن تحاول تبينها AS‏ 

لقد فرّق العديد من فلاسفة الفن بين الشيء النافع والشيء الجميل» والشيء الذي 
يحقق لنا تسلية ما والشيء الجميل» وكان الشيء الجميل يوضع دائماً في درجة أعلى؛ أو 
تجعل له قيمة أعلى من هذه الأشياء. 

لكن الذين تشككوا في وجود قيمة للفن استندوا فى ذلك إلى صلة القن باللذة 
والخيال واللعب» وتحرره من قواعد العقل والمتافع العملية. 

لقد لاحظ أفلاطون قدياً أن انشغالنا بالفن يضعف Los y‏ بالحقيقةء وقد يضر 
بالأخلاق في بعض الحالات. وكان أفلاطون يميز باستمرار بين الفن الجيّد وبين القن 
الرديء وهو ذلك لا Se‏ الحقيقة. 

ومعظم النفاش حول أهمية الفن ترجع إلى السؤال الآتي: هل الفن غاية في حد 
ذاته؟ أم هو وسيلة لتحقيق غاية ما؟ وقد طرح هذا السؤال بصيغة أخرى هي: هل نمارس 
الفن للفن؟ آم تمارس الفن للحياة؟. 

هناك من يرى أنه لا ينبغي أن نسأل عن قيمة للفن غير قيمة الفن في ذاته من حيث 
هو عمل يحقق لنا متعة جمالية ولذة خاصة فحسب» فلا ينبغي أن يكون للفن منفعة ما في أي 
جانب من جوانب الحياة» كالجانب الأخلاقي أو التربوي أو السياسي أو غير ذلك. 

إن قيمة العمل الفني كامنة في العمل gill‏ ذاته وليس كامنة أو مرتيطة بأي وظيفة 
أخرى يمكن أن يؤديها؛ فإذا تم إنجاز العمل gill‏ انتهى عندها المطلوب من الفن. 

إن الفن عالم ole‏ بذاته له die‏ الخاص وعواطفه وانفعالاته الحاصةء إن الفن من 
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أجل الفن وحسب. 

وهناك من يرى غير ذلك» فالفن عندهم للحياةء وله أهمية لأنه يقوم بدور ما في 
الحياة الإنسانيةء قد يكون هذا الدور تربوياً وقد يكون أخلاقياً يساعد على ترسيخ القيم 
والفضائل في نفوس الناس والأفراد» وقد يكون سياسياً لدعم قضية وطنية أو حق سياسي. 

وقد يكون هذا الدور جرد تحقيق متعة ولذة فنية ترتاح لما النفس» وتشبع لدى 
الإنسان حاجة نفسية معينة» هي بالضرورة حاجة غير مادية» لكنها حاجة أساسية كما يراها 
البعض. 

إن الفن عندهم وسيلة لتحقيق غاية ما في حياتناء ومن هذه الغاية يستمد الفن جانباً 
من أهميته وقيمته» فلا يوجد شيء أسمه: الفن للفن فحسب. إغا القن من أجل الحياة. 

وبالرغم من وجود هذين الرآيين المتقابلين والواقعين على طرفي نقيض» غجد أن القن 
des‏ ضوء ما يجري في الواقع الفعلي - هو في الجانب الأكبر منه منسجم مع الرأي 
القائل Ob‏ الفن للحياةء فهو يستخدم بالفعل لتحقيق غايات تربوية وغايات أخلاقية وغايات 
اجتماعية وسياسيةء كما يستخدم لغايات ترفيهية نجرد الترفيه والتسلية» وأيضاً لغايات 3,2 
عن المنافع المادية في هذه الحياة وهي غايات أقرب إلى إشباع حاجات روحية كامنة في النفس 
رما تجسد نوعاً من الشوق نحو مجهول عظيم؛ كما نلمحه عند فيلسوف عظيم مثل أبي حامد 
الخزالي (ت LAOS‏ 

هذا الواقع الممارس بالفعل في جال الفن قد جمع بصورة عملية بين الموقفين 
السابقين في النظر إلى قيمة القن وأهميته. 

على أنه يحسن التنبه إلى أن الغاية الي يمكن أن نطلب من الفن تحقيقها في حياتنا؛ Y‏ 
تعني أن تقييم العمل الفني وتحديد أهميته وقيمته هي رهن مدى تحقيقه هذه الغاية فحسب» 
لكن العديد من نقاد الفن لا يهملون هذا الجانب في نقدهم وتقيبمهم للأعمال الغنية. 


الجمال والإسلام 
ربما يستغرب البعض إقحام هذا العنوان في سياق بحث فلسفي عن الجمال» والحق 
أن ذلك لا يتبغي أن يكون مستغرباً إذا كنا في الفلسفة نبحث عن الحقيقة» وقد لوحظ أن 
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الإسلام N‏ يغفل عن موضوع N acd «3 SLA!‏ بعامة وعلى مظاهره المتعددة 3 الطبيعة 
والكون as‏ الأفعال الإنسانية إلى > ->4 تلفت ¿or ell‏ 

إن بيان موقف الإسلام من موضوع الحمال د يستحق أن يكون جال دراسة فلسفية 
لاستخراج e‏ أن يثري aye‏ الإنسان في البحث من AR.‏ حقيقة الجمال ويعمق نظرتنا إلى 

إن الباحث في التراث الفكري الإسلامي يجد أن فلاسفة المسلمين مثل الفارابي 
والغزالي ونقاد الأدب بعامة قد بحثوا في هذا ال موضوع ووصلوا إلى ننائج جديرة بالتقدير 
وم نظريات لا تقل عن النظريات dl‏ - إن لم تتفوق عليها - ولا يزال ال جال بطبيعة 
الحال مفتوحاً أمام الباحثين في هذا الميدان. 

لقد نبه القرآن الكريم إلى ظاهرة الجمال في الكون والطبيعة وفي جزئيات 
colo ye‏ قال تعالى: 8 الله GAH y‏ 4[المؤمنون:14]ء وقال تعالى: الي BAER‏ 
كل شيم GE‏ [السجدة:7]ء والحسن BI‏ مرادف land‏ فكل غلوق من جماد أو نبات 
أو حيوان بما في ذلك الإنسان هو تخلوق جيل له جاله الخاص به» فالإنسان خلقه الله في 
أحسن Cet pe‏ وجعل صورنه صورة حميلة حسنة» ورین ais!‏ السماء لتكون جميلة في أعين 
الناظرين اء قال CHIANG Gls‏ الراك ) €[الصافات: £6 وقال تعالى: 
hy‏ جَمَلْنا OY De AS‏ 4[الحجر: 16]؛ والأرض MLS‏ مليئة 
مظاھر الجمال» قال Fo BESS A is‏ روج هيج CO‏ 
زق: 7 أي oo‏ المظهر س الأزواج كلها تبات وأحياء. وكذلك الحدائق الحميلة قال 
RH > ENS GU oy AR cd‏ [التمل: 60]ء فكل ما على الأرض زينة المقصود 
le‏ هو الإنسان Id‏ خطة الابتلاء الإلهية قال تعالى: } إا جل di Fer oll BU‏ 
ry E]‏ اهم GE e 224 qu‏ 14الكهف: 7 وواضح هنا أنه مطلوب من الإنسان موقف ما 
وعمل حسن تجاه هذا الحمال وهذه الزيئة الي نسميها حال الطبيعة. ds‏ الأنعام للإنسان 


es” - 


BPS AS ae َال‎ Ga 5S Rds قال‎ cal isle daca فوائد واضحة. وفيها‎ 
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E 
Es 4 1 3 


© 4[النحل: 6]» وهي زيئة أيضا قال SEI SE Ls‏ وَالْحمِير E EA‏ 
Gla,‏ ما لا GY S15‏ 4[النحل: 18 

كما نبه القرآن الكريم إلى موضوعات أخرى للجمال على الإنسان أن ينظر فيها 
ويهتم بهاء وهي SH‏ التي يريد الله منها أن تكون جيلة بجانب الغرض الذي تؤديه. 
فالصبر مطلوب من الإنسان في مواجهة صعوبات ¿Ll‏ ومصائيها. 

لكن هناك الصبر الجميل المادئ الذي يخلو من السخط Sl,‏ حتى بين الإنسان 
ونفسهء فسيدنا يعقوب حين أبلغه أبناؤه أن الذئب أكل أخاهم يوسف قال الله تعالى على 
Cand iia Le ns PASS cis Fy‏ 4[يوسف: 
8 ففي مواجهة هذه المصيبة الكبيرة لا يأخذ هذا الي نفسه بالصبر فحسبء بل بالصبر 
الجميل؛ ومثل ذلك ورد في وصف الصفح والهجر والتسريح (الطّلاق)» قال ds i SLs‏ 
GY LA‏ [الحجر: 85]ء وقال ee As‏ جلا ) 4 [المزمل: 10]. 
وقال تعالى أيضا على لسان رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام خاطبا أزواجه: إن كس 
DGA MNS Gy ATS‏ سرلا جملا )@ 4[الأحزاب: 28]. 

هذا التنبيه من القرآن الكريم إلى مظاهر الجمال العديدة وأنها أنواع ختلفة يعج بها 
هذا الكون وأنها موجودة في بعض الأفعال الإنسانية؛ يفهم منه أن ظاهرة الجمال يحاجة إلى 
دراسة وبحث حتى يتم فهم هذه الظاهرة على أوفى وجه ممكن. 

والحق أن كلام القرآن الكريم وما ورد في السنة النبوية الشريفة حول الجمال 
والحسن والزينة والبهجة وما ورد في الحديث النبوي الشريف: إن الله جميل يجب الجمال. 

يفهم من ذلك كله أن الإسلام انطوى على توجيه نحو تربية جمالية يكون الإنسان 
فيها من جهة متذوقاً «leal‏ ومن جهة أخرى منتجاً له في أفعاله التي عليه أن يتقنها 
وحسئها سواء أكانت إنجازاً لعمل «sola‏ أم e‏ يدخل في نطاق التعاسل الأخلاقي 
الظاهري mas «¿ls‏ والصفح وكظم الغيظ؟ وكذلك مثل الشكر والصير والرضا وما 
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هكذا ag‏ أن الجمال في النظرة الإسلامية يحيط بالإنسان من كل جانب ويلا عليه 
حياته كلهاء وليس دور الإنسان فيه دور المتلقي المنفعل فحسبء بل دوره فيه دور إيجابي 
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الفصل الثامن 
فلسفة العلم 


نمهید: 

اشرنا في القسم الأول" إلى أن فلسفة العلم هي أحد موضوعات البحث الفلسفي 
التى ظهرت متأخرة في العصر الحديث كمبحث فلسفي مستقل يمثل الجسر الذي سد الفجوة 
التي حدثت بين الفلسفة والعلوم بعد استقلال هذه العلوم عن الفلسفة. 

وفلسفة العلم — كما يفيذه اسمها — بحث فلسفي موضوعه العلم بعامة أي العلوم 
المختلفةء وهذا الفهم صحيح كبداية لتحديد موضوعات فلسفة العلم وتقديم فكرة 
واضحة Ags‏ 

يمكننا القول بصورة عامة إن فلسقة العلم هي بحث فلسفي في العلم ذاته. أي من 
حيث هو علم فحسب بغض النظر عن آثاره المختلفةء أخلاقية أو اجتماعية أو اقتصادية أو 
سياسية. 

ولأن العلم ليس علماً واحدأء وإنغا هتاك في الواقع الفعلي علوماً متحددة» فيان 
فلسفة العلم يطلق عليها Lad‏ اسم فلسفة العلوم» على أساس أن لكل plo‏ طييعة مختلفة 
كثيراً أو قليلاً عن العلوم الأخرى» فعلم الفيزياء يختلف عن الكيمياء وعن علوم الحياة وعن 
الرياضيات» وكذلك يمختلف عن علم النفس وعلم الاجتماع والعلوم الدينية وبقية العلوم. 

كل واحد من هذه مختلف عن الآخر في موضوعه وطبيعة هذا الموضوعء لكن هذا 
الاختلاف الذي أدى إلى أن يكون لكل علم فلسفته الخاصة به (فلسفة الفيزياء» فلسفة علوم 
الحياةء فلسفة التاريخ ... الخ)ء لا يمنع أن تكون هناك أسئلة عامة ومشتركة تطرح في كل 
واحدة من فلسفات العلم هذه. وتكون الإجابة عنها في كل علم بما يلائم طبيعة هذا العلم 
الجزتي. 


— راجح فيما تقدم الموضوعين: موضوعات البحث pla‏ والعلاقة بين الفلسفة والعلم تارجخيا. 
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وعليهء سنتعرض في هذا الفصل إلى مثل هذه الأسئلة العامة التي تطرح في فلسفة 
ally cobalt‏ يهتم بالإجابة عنها المشتغلون بفلسفة العلم كل في جال العلم الذي يتفلسف 
حوله. 

ولعله من الملائم فيما نرى أن نذكرء قبل الشروع في بيان هذه الأسئلة العامة؛ بأن 
كل ما يدخل من كلام في فلسفة العلمء الأسئلة منه والأجوبة؛ هو كلام عن العلم وليس 
كلاماً في العلم؛ وهذا الكلام عن العلم أطلق عليه فلسفة العلم اسم اللغة الشارحة أو اللغة 
البعدية «Meta - Language‏ وهي كلام يهتم بشرح الكلام العلمي الخالص الذي يعبر عن 
مضمون العلم ومفاهيمه وفرضياته وقوانينه ونظرياته... LEN‏ أما الكلام الذي يعبر عن 
مضمون العلم سمي اللغة الشيئية أو اللغة الموضوعية. 

لكن هذه اللغة الشارحة - كما أشرنا آنفاً - لا تتعرض US‏ عن العلم 
وتطبيقاته» وإنما تحلل وتنقد وتوضح العلم ذاته ولغته التي تعير عن مضامينه. 

fics‏ بعد هذا التمهيد إلى طرح الأسئلة العامة الرئيسة التي يعالجها الباحثون في 
فلسفة العلم (فلاسفة العلم)ء والإشارة الموجزة إلى الإجابات المختلفة المقدمة عنهاء وذلك 
بغية تكوين فكرة تأسيسية واضحة عن مبحث فلسفة العلم. 


مفهوم العلم وخصائص المعرفة العلمية 

أول هذه الأسئلة هو السؤال عن ماهيّة العلمء أي ما هو العلم؟ ما مفهومه أو 
تعريفه؟ هذا السؤال يقود إلى السؤال عن خصائص العلمء أو خصائص المعرفة العلمية» وبيان 
ما ييز المعرفة العلمية عن المعرفة غير العلمية» كالخرافات والأساطير (التى كانت سائدة في 
الخياة الفكرية لدى العديد من الشعوب في الحضارات القديةء والتى لا تزال بقاياها موجودة 
حتى يومنا هذا)» وكذلك ما يميزها عن المعرفة الدينية وما يوجد بينهما من اتفاق واختلاف 
Lal,‏ ما يميزها عن المعرفة الفلسفيةء وما يوجد بيئهما من اتفاق واختلاف. 

في الإجابة عن هذه التساؤلات نقول: إن لفظ علم في الاستخدام يشير إلى معنيين: 
معنى خاص يقتصر على العلوم الطبيعية والرياضيةء وهذا ما يتيادر لأذهان الكثيرين في هذا 
العصرء حيث احتلت هذه العلوم مكانة كبيرة في الحياة الفكرية وفي حضارة هذا العصصر. 
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وخصصت في الجامعات كليات خاصة تهتم بهذه العلوم سميت كليات العلوم. فترسخ في 
الأذهان أن هذه هي العلوم فحسب. 

والمعنى الآخر هو المعنى العام الذي يشير إلى جميع العلوم: الطبيعية والرياضية 
والإنسانيةء وتحت هذا المعنى تدخل جيم العلوم الاجتماعية والإنسانية كعلوم التاريخ 
واللغة والشريعة والإدارة والسياسة والاقتصاد بجانب العلوم الطبيعية والرياضية. 

ونحن هنا نستخدم لفظ العلم بالمعنى العام الذي يشير إلى جيع العلوم المتداولة 
والمعترف بها (لا يدخل هنا علم التنجيم والسحر وما شابه» فهي ليست La glo‏ وغير معترف 
بها في دوائر أهل العم). 

LI‏ تعريف العلم فهناك من aie‏ بالاستناد إلى تحديد موضوعه» وهناك من عرفه 
بالاستناد إلى المنهج الرئيس المستخدم فيه وهناك من عرفه إجرائياً بذكر أنواعه أو أمثلته. 

على أن فلاسفة العلم لاحظوا loe‏ من الخصائص التي تيز المعرفة العلمية عن 
المعرفة غير العلمية» وحاولوا حصر هذه الصفات وشرحهاء مفضلين هذه الطريقة على 
وضع تعريف موجز للعلم قد لا يكون معبرأ عن حقيقة العلم وماهيته من كل الجوانب. 

ولا باس أن نذكر أبرز هذه الخصائص مع توضيح موجز لكل منها فيما يلي: 
1 - وجود منهج في البحث ثم السير عليه للوصول إلى المعرفة العلمية. 

يكاد يكون هناك إجماع بين العلماء على أن العلم ليس تصورات خيالية يصل إليها 
العالم أو الباحث Las‏ اتفق؛ llo‏ لا بد أن يكون العام أو الباحث قد سار على منهج سليم 
في at‏ منتقلاً فيه خطوة بعد أخرى وفق إجراءات سليمة وضوابط معترف بها حتى وصل 
إلى المعرفة الجديدة التى قدمها للناس على أنها علم. 

إن تقديم معلومات عن موضوع من الموضوعات دون استخدام منهج سليم في 
الوصول إلى هذه المعلومات fat Y‏ هذه المعلومات معرفة علمية داخلة تحت اسم العلم. 

لقد تأكدت منذ أزمان قدعة في تاريخ العلمء أهمية وجود منهج في البحث من أجل 
الوصول إلى المعرفة الجديدة الصادقةء أي المعرفة العلميةء وكذلك من أجل تقييم هذه 
المعرفة واختبار صدقهاء ومن أجل تقدم العلم بصورة عامة. 
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2~ إمكان اختيار الصدق: 

هذه الخاصية مرتبطة بالخاصية السابقة إلى حد كبيرء ذلك أن النظر في المنهج الذي 
سار عليه الباحث أو bul‏ حتى وصل إلى المعرفة الجديدة يستخدم في التحقق من صدق هذه 
المعرفة» لكن اختبار صدق معرفة ما لا يقتصر على فحص المنهج فحسبء فقد طوّر العلماء 
طرقاً لاختبار صدق المعرفة المرشحة لكي تكون معرفة علميةء من ذلك إجراء التجارب الت 
تكشف عن مطابقة هذه المعرفة للواقع الذي تصفغه أو تبحث فيه. 

لعل هذه الخاصية أن تكون من أبرز خختصائص المعرفة العلميةء ذلك بأن هناك معرفة 
متاحة للإنسان لا حصر هاء لكنها لا توصف بأنها علمية latte‏ بل الذي يوصف منها بأنه 
علم أو معرفة علمية هو تلك المعرفة الى تم التأكد من صدقها والتثبت من صوابها بالطرق 
النعارف عليها لدى العلماء. (راجع ما قلناه عن التفرقة بين المحرفة والعلم في الفصل 
ا لخاص tr‏ العرفة). 

إن معرفة - على سبيل DU‏ كالتي يعرضها من يسمون بالمنجمين» Es‏ 
يتحدثون عن الحظوظ والنحوس التي تصيب الناس في ضوء حركات النجوم ودورات 
الأفلاك» لا تعد علمأ أو معرفة علميةء لأنه لا يمكن حتى الآن التأكد من صدقها بطرق 
مقنعة al te y‏ لدى العلماء. 

ولو افترضنا Yue‏ آنه أمكن إثبات صدقها بطرق مقنعة معقولة» لو حدث dia‏ 
لدخلت هذه المعرفة في حيز العلم وأصبحت معرفة علمية. 
3- الدقة في الوصف والصياغة: 

لا بد أن تكون عبارات اللغة العلمية عبارات دقيقة» ومعتى الدقة هنا أن يكون 
معنى العبارة العلمية أكثر ما يكون انطباقاً على ما تصفه دون زيادة أو نقصانء وهذا يتأتى 
للعالم بأكثر من وسيلة. أحدها وأيرزها استخدام الوصف الكمي والابتعاد عن الوصف 
الكيفي؛ والمقصود بالوصف الكمي استمخدام وحدات القياس الملائمة للأمر الذي dna‏ 
فلا نقول في الكتلة ثقيل وخفيف (هذا وصف كيفي)» بل نقول US‏ هذا الجسم كذا كيلو 
غراماً (نحدد الرقم)ء وفي وصف حرارة الجو في هذا اليوم» لا نقول هذا يوم حار أو بارد أو 
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معتدل الحرارة oda)‏ أوصاف كيقية)ء بل نقول: درجة 51,44 هذا اليوم هي كذا درجة 
(نحدد رقما)ء وهكذا في كل الأوصاف العلمية. 

فالوصف الكمي وصف دقيقء له معنى واحد ودلالة واحدة» أما الوصف الكيفي 
فهو وصف غير دقيق OY‏ نسبي ويجحتمل أكثر من معنى أو دلالة» فالثقيل ثقيل بالنسبة لما هو 
أخف منهء لكنه نفسه يكون خفيفاً بالنسية لما هو أثقل مت وهكذا. 

إن تحقيق الدقة الكمية هو أكثر وضوحاً ويسراً في الرياضيات والعلوم الطبيعية منه 
في العلوم الإنسانية» gil‏ استعانت بالطرق الإحصائية كي يكون وصغها للظواهر الإنسانية 
التي تعالجها أكثر دقة. 

من وسائل تحقيق الدقة في العلم أن تكون عبارات اللغة المستخدمة واضحة مفهومة 
لا غموض فيهاء فلا تكون العبارة أو القانون تحتمل أكثر من معنى وأكشر من تفسير أو 
دلالةء مثل هذا يؤدي إلى SLY‏ وهو مخالف لشرط الدقة. 

les‏ يساعد على تحقيق الدقة بصورة أتم» استخدام الرموز ما أمكن لذلك سبيلا: 
بحيث يكون للرمز معتى واحداً لا يتعداه فاستخدام الرموز الحددة المعنى والدلالة يكسب 
لغة العلم الدقة من جهة ويوفر الجهد والوقت لأن الوصف بالرموز سيكون ختصرا. 


4- الموضوعية: 

هذه صفة أخرى عامة وهامة في SLE‏ العلمء لذلك يصعب قبول معرفة غير 
موضوعية LU‏ أو لا تتمتع بدرجة عالية من ا موضوعية؛ على أنها علم أو معرفة علمية. 

وا موضوعية Objectivity‏ منسوية إلى ال موضوع. والمقصود هنا موضوع الدراسة 
الذي نبحث فيه والموضوعية تعنى في سياق العلم أن تكون المعلومات التي نقدمها حول 
موضوع LEA‏ ودراستنا على أنها معرفة علمية» مأخوذة - بشكل مباشر أو غير مباشر - من 
الموضوع الذي نبحثه هو نفسه. فلا ندخل في وصفنا لموضوع ما أي أثر من آثار الذات» 
كأهوائنا أو رغباتنا أو ميولنا أو مصالحنا الشخصية أو أفكارنا المسبقة أو اعتقاداتنا as‏ 
ذلك أن فعلاً كهذا fat‏ معرقتنا ذاتية» أي نابعة من ذاتنا الفردية الخاصة. 

في حين أن غايتنا في العلم والبحث العلمي هي معرفة حقيقة الموضوع الذي نبحث 
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cas‏ والوصول إلى حقيقة الموضوع Y‏ يتم إلا إذا كانت جيع المعلومات أو المعرفة التي نقدمها 
عن الموضوع مستمدة من الموضوع نفسه فحسب. 

تتصل بالموضوعية صفة النزاهة العلمية أو BLU‏ العلميةء فهما فرعا الموضوعية أو 
هي أمور ملازمة لحاء فلا تكون أمانة علمية أو نزاهة علمية بدون الموضوعية. 

وإن كان وصفا النزاهة أو الأمانة هما دلالة أخلاقية مرتبطة بنية صاحبهاء في حين 
أن كلمة موضوعية ليست لها هذه الدلالة الأخلاقيةء فدلالاتها منهجية أكثر منها أخلاقية. 

. خلاصة القول إن الوصف الموضوعي المطلوب في العلم يمكن أن يتفق عليه الجميع. 

ذلك أن مرجعية هذا الوصف هي الموضوع نفسه وليس الأفراد. 


5- التعميم: 

المقصود بالتعميم هو الوصول إلى حكم ينطيق على ote‏ من الحالات الغردية أو 
الجزئية التي يكون بينها أوجه شبهء فيكون الحكم العام معيراً عن أوجه الشبه المشتركة بين 
هذه الأفراد. 

إن القوانين العلمية التي يسعى العلماء إلى اكتشافها هي صيغ عامة أي تعميمات. 
وبطبيعة الحال» فإن العلماء Y‏ يصلون إلى هذه الأحكام العامة أو القوانين إلا بعد دراسة 
مستقصية للحالات الفردية العديدة. 

وإذا لم يكن الوصول إلى التعميم قد ت مشل هذا الاستقصاء الكافي للحالات 
الفردية» فإنه يصبح تعميماً غير مقبول ولا يقبل كمعرفة علمية. 

إن الوصول إلى التعميم يساعد كثيراً في تحقيق وظائف العلم مسن تفسير $y‏ 
وتحكمء فحين يكون لدينا قانون ما يبين طبيعة أو حقيقة ظاهرة معينة» مثل الكهرياء. فإننا في 
ضوء هذا القانون نستطيع تفسير الكثير من الظواهر الكهربائية ونستطيع أن نتنبا ما سيحدث 
إذا ما توافرت ظروف معينةء وكذلك نستطيع التحكم في ظاهرة الكهرباء بحيث نحقق بها ما 
نريده من أغراض. 

أما المعرفة بالات فردية ومحددة» دون تنسيق بينهاء فإنها قد تكون خطوة نحو 
الوصول إلى المعرفة العلمية والتعميم لكنها لا ترقى إلى درجة المعرفة العلمية التامة. 
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6- ثبات الصدق ونسبيته: 

يبنت الخاصة الثانية فيما تقدم ضرورة إثبات صدق المعرفة العلمية» فإذا تم هذا 
الإثبات كانت هذه المعرفة صادقة صدقاً لا يتغيرء أي ثابتاً في جميع الأحوال والمناسبات» لأن 
المعرفة التي تصدق في لحظة حدودة ثم سرعان ما تفقد صدقها لا تعد علماً أو معرقة علمية. 

لكن العلماء أنفسهم - ومعهم فلاسفة العلم - قد لاحظوا أن حقائق العلم 
وقوانينه قد يأتي وقت ما عليها تحتاج فيه إلى تغيير أو تعديل؛ لأنها لا تعود قادرة على تفسير 
بعض الوقائع الجديدة التي لم تكن معروفة من قبلء أو بسبب تقدم المعرفة العلمية واكتشاف 
المزيد من القوانين العلميةء أو بسبب تطور وسائل الملاحظة والأجهزة العلمية الأكثر glas‏ 
فيقوم العلماء عندئذ بتغيير أو تعديل هذه المعرفة السابقة التي كانت تعد صادقة. 

إن ثبات صدق المعرفة العلمية هو ثيات في ضوء الظروف والأوضاع وحال العلم 
في الوقت الذي جرى فيه اختبار صدقهاء ونظل هذه المعرفة صادقة في ضوء هذه الظروف 
نفسهاء فإذا جد ما يغيّرها أصبحت هذه المعرفة عرضة للتغير أو التعديل. لحا لا نجد اليوم بين 
العلماء من يقول OL‏ الحقيقة العلمية Bole‏ صدقاً مطلقاً وإلى الأبدء وإنما صدقها أو OLS‏ 
صدقها هو ثبات ga‏ أي بالنسبة لظروف وأوضاع وأحوال معينة؛ والعلم في تقدمه - كما 
سنرى في الصفة التالية - يصحّح نفسه باستمرار» فكم من حقائق كانت في وقت ما علمية 
لا جال للشك فيها OY‏ جرى اختبار صدقهاء ثم مع تقدم العلم والأدوات وأجهزة الملاحظة 
لم تعد صادقة» وكان لا بذ أن يحل Lape‏ مكانها. 


7- اتصال البحث العلمي والتصويب الذاتي: 
مسيرة المعرفة الإنسانية طويلة ترجع بداياتها إلى بداية وجوده» والبحث Al‏ 
عملية متواصلة يقوم العلماء في كل عصر بالتعرف على ما وصل إليه العلماء السابقون» ثم 
يكملوا المسيرة من حيث انتهى أولثئك. فلا يوجد بحث علمي يبدأ من مرحلة الصفر المعرفيء 
فبهذه الطريقة يتواصل البحث العلمي الذي يؤدي في كل يوم إلى معرفة علمية جديدة. 
وحتى العلماء الذين غيروا بعض المفاهيم العلمية السابقة تغييرا جذرياء لم يكن 
ذلك مكنا لهم لو كانوا بداوا من مرحلة الصفرء أو لم يطلعو! على جهود العلماء السابقين. 
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على أن العلمء وإن كان اللاحقون من المشتغلين به يعتمدون على جهود السابقينء 
إلا أن مسيرة العلم الطويلة شهدت وتشهد باستمرار تصويب الأخطاء التي وقع فيها العلماء 
السابقونء أو إكمال ما قصّروا في معرفة حقيقته. هذا التصويب للعلم الذي LE‏ ويتم 
خلال مسيرة العلم ومن داحل Sle‏ العلم dent‏ أطلق عليه وصف التصويب الذاتي. 

إن هذا التصويب في مسيرة العلم الطويلة والمستمرة إلى أن يرث الله الأرض وما 
عليهاء يعكس طبيعة الإنسان الحدودة من جهةء والتى تطمح Leys‏ إلى الوصول إلى الحقيقة 
باستمرار من جهة أخرىء كما fat‏ الإنسان العام أكثر تواضعاً كلما كان أكثر Y Like‏ 
يدرك أنه كلما تقدم خطوة إلى الأمام؛ of‏ المجاهيل أمامه تزدادء lage aly‏ يحاجة إلى البحث 
العلميء aly‏ ما وصل إليه من علم قليل. 


الأسس والمبادئ التي يقوم عليها العلم 

من الأسئلة التى تطرح في مبحث قلسفة العلم السؤال عن الأسس والمبادئ التي 
يقوم عليها العلمء ذلك أنه لا بد لكل علم من أسس ومبادئ يستند قيامه عليها؛ والملفت 
للنظر أن العالم في الغالب لا يكترث Les‏ للبحث عن هذه الأسس والمبادئ ولا يناقشهاء 
ذلك أنه ينخرط في الممارسة العلمية من دراسة وبحث أو تعليم» ولا يتعرض لهذه الأمور 
لأنها تقع خارج حدود العلم. 

أما الذي يبحث عن هذه الأسس ويوضحها وينقدها فهو فيلسوف العلم» ذلك أن 
من خصائص البحث الفلسفي التعمق في البحث الذي يصل إلى أساس الأمر ومبادثه 
do‏ 

من الأسس والمبادئ التي يقوم عليها العلم بشكل عام التسليم Las‏ النظام الثابت في 
الكون بعامة الذي يشمل الظواهر الإنسانية» ذلك أنه لو كان الكون بلا نظام ثابت تسير 
عليه الظواهر المختلفةء لما كان بالإمكان الوصول إل القوانين العلمية التي تشكل جوهر 
المعرفة العلمية. 

إن ما يقوم به العلماء من تنبؤات علمية لا تكون ممكنة لو أن نظام الكون والأشياء 
يتغير في كل وقت» هذه القضية يأخذها العلماء - كما أشرنا آنغاً - قضية مسلماً بهاء ولا 
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يكلف العالم في العادة نفسه عناء البحث عنها أو فيها. 

وهناك مبدأ العلية أو السببية» وهو يقول Ob‏ ما يمري أو يحدث في الكون له علل أو 
aly oll‏ كلما حدئت العلل نتج عنهاء أو حدثت المعلولات. 

وقد أسهب فلاسفة العلم في مناقشة هذا الميدأء ووصلوا إلى نتائج فلسفية عميقة في 
هذه ASLAM‏ | 

من الأسس التي يقوم عليها العلمء التسليم بأن نطاقه لا يتجاوز ما يدرك بالحواس» 
سواء أكان ذلك بصورة مباشرةء أي بالحواس pl i pile‏ بصورة غير مباشرة من خلال 
الاستعانة بالأجهزة المختلفة كالتلسكوب والجهر وغيرهاء أما الظواهر التي لا تدرك بالحواس 
ولا بمعونة الأجهزة فتظل خارج نطاق البحث e lol‏ وهذا فالنظرة العلمية السائدة هنا 
تتفق مع المذهب التجريي في المعرفة (راجع ما قيل عنه في الفصل الخاص بمبحث المعرفة). 


نحليل ونقد المفاهيم المستخدمة في العلم 

هناك مهمة أخرى تقوم بها فلسفة elo‏ وهي تحايل ونقد المفاهيم الرئيسة 
المستخدمة في العلم. فينظر فيلسوف العلم في هذه المفاهيم ويقارن بينها ويجحاول توضيح ما 
بينها من علاقات» وقد يجد أن بعضها لا حاجة له أو أن مفاهيم جديدة لا بد من إيجادهاء 
ويبين كيف تساعد هذه المفاهيم في جعل العلم بمثابة نسق (نظام) متماسك ومتسق لا 
تعارض بين أجزائه. 

من المفاهيم العامة التى يبحثها فلاسفة العلم مفاهيم مشل: الملاحظة: Aral‏ 
(العلمي). المسلّمات والبديهيات» الاستقراء» الاستنباطء التجربة» الحقيقة العلمية» القانون. 
النظريةء الواقعة العلميةء الموضوعيةء وغيرها من المفاهيم العامة. 

Stay‏ مفاهيم خاصة JS‏ علم يقوم فيلسوف العلم في ميدانه الخاص بتحليلها 
ونقدهاء مثل مفاهيم المكان والزمان والطاقة والمادة في الفيزياء. 


مناهج البحث العلمي 
من الأمور الرئيسة التى تعالجها فلسفة العلم قضية مناهج البحث العلمي بعامة. 
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إن بيان طبيعة المنهج وأنواع المناهج. والخطوات والإجراءات والضوابط المشتركة 
بين جميع المناهجء وتلك الخاصة بكل منهج على cio‏ هي قضايا رئيسة في فلسفة العلم 
ولا يقتصر الحديث في فلسفة العلم على النقاط المذكورة Le] dl‏ يبحث Lal‏ عن الأسس 
التي تستند إليها المناهج المختلفة» والتبريرات الفلسفية التي تدعمها سواء أكانت متصلة 
بتصور معين للوجود؛ وتصور معين للمعرفة ووسائلها وطبيعتهاء pl‏ كانت متصلة gt‏ 
المنطق وميادئه. 

وهذه كلها قضايا فلسفية لا يكترث ها العام من حيث هو fle‏ لكن إطلاع العالم 
عليها ومشاركته في النقاش حوها يعطي للعالم Loy‏ أكثر tds‏ مناهج البحث العلميء الأمر 
الذي يزيد من حريته في ممارسة المنهج» ويكسبه القدرة على تطويره أو اكتشاف ما فيه من 
ثغرات أو نقاط قوة. 

ولأهمية متاهج البحث العلمي في الوصول إلى المعرفة العلمية؛ جرى التعامل معها 
لدى كثيرين من المشتغلين بفلسفة العلم وكأنها موضوع مستقل بذاته» cally‏ فيها OS‏ 
عديدة. 

ومن الأمور التي تبحث في مسألة مناهج البحث العلمي AUIS‏ قضية وظيفة 
path‏ وصلتها يموضوع العلم الذي تتعلق به وتاثرها بطبيعة هذا الموضوع سواء EAS‏ 
مادية آم إنسانية أم صوريةء وكذلك صلة المناهج بعقيدة tl‏ وقيمه وأهدافه. 


تصنيف العلوم 

من المسائل التي تدخل في Ste‏ فلسفة العلم del‏ تصنيف العلوم وتقسيماتهاء وفي 
هذا العصر أصبحت الحاجة ماسة أكثر Le‏ كانت عليه في الماضي لتصنيف العلوم وذلك 
لكثرة العلوم المستحدثة والعلوم الفرعية المتفرعة عن العلوم الأساسيةء بسبب تقدم العلم 
الهائل وشيوع التخصص الدقيق» إذ لم يعد Lise‏ للعالم أن يتابم المعرفة في علم واحد 
كالفيزياء مثلاء بل صار لازماً عليه أن يتخصص في فرع من فروع الفيزياء العديدة وكذلك 
الحال في جميع العلوم. 
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ويتصل بمسألة تصئيف العلوم مسسالة العلاقة بين العلوم المختلفة وتوضيحهاء 
وبشكل خاص ظهور علوم مشتركة بين أكثر من علم من العلوم» فهناك - على سبيل الخال 
- الكيمياء الحيوية» مشتركة بين الكيمياء وعلوم ole‏ وعلم النفس التربوي والحندسة 
الجينية والفيزياء الطبية وغيرها من العلوم على هذه الشاكلة. 

هذه العلاقات وغيرها مما يكن أن Les‏ بين فروع العلم المختلفة وأقسامها هي من 
القضايا التى تقوم فلسفة العلم بالنظر فيها وبيانها أو نقدها وتحليلهاء الأمر الذي يزيد من 
وعي العلماء يعلومهم polos‏ زملائهم في العلوم الأخرى. 


لغة العلم 

من الأسئلة الأخرى التي تبحثها فلسفة العلم» السؤال عن اللغة المناسبة للعلم» أي 
التعبير عن Ball‏ العلميةء لقد حدد فلاسفة العلم بعض المواصفات العامة لحذه اللخةء من 
ذلك اتصافها بالدقة (سبق شرح معنى الدقة)ء وقدرتها على الصياغة العامة (od)‏ 
والاختزال؛ أي التعبير عن المطلوب بأوجز صورة ممكنة. 

وقد وجد العلماء وفلاسفة العلم أن أفضل لغة يمكن أن تكون أكثر مناسبة للعلم 
وأكثر تحقيقاً هذه المواصفات هي الرياضيات» وذلك لاستخدام الرياضيات الرموز المحددة 
الدلالات بدقة بديلاً عن اللغة العاديةء واتصاف الرياضيات بصفة الدقة في معادلاتها 
وخطواتها ونتائجهاء بل إن بعض فلاسفة العلم عدّها اللغة الوحيدة الملائمة للعلم. 

ومع أن الكثير من العلوم» وبخاصة العلوم الطبيعية قد لجأت بالفعل إلى لغة 
الرياضيات لتكون اللغة المعبرة عن نتائج هذه العلوم وقوانينهاء إلا أنه لا يمكن الاستغناء 
نهائياً قي Sle‏ العلوم المختلفة - ا فيها العلوم الطبيعية — عن اللغة العاديةء لكن يُطلب أن 
يكون استخدامها استخداماً lado‏ واضحا لا غموض فيه. 


النظريات العلمية والواقع 
هناك أسئلة فلسفية هامة أثارها فلاسفة العلم حول مدى LE‏ النظريات العلمية 
للواقع الفعلي. 
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لقد سبق أن تحدثنا عن ثبات الصدق النسبي للعلم وللنظريات العلمية» وأن هذه 
النظريات قابلة للتغيير والتعديل حينما تكتشف حالات في الواقع الفعلي لا تستطيع 
تفسيرها؛ إن هذا يعني أن تلك النظرية لم تكون تصور الواقع الفعلي التصوير الوافي أو 
التصوير الصحيح. 

وهذا اعتبر بعض فلاسفة العلم أن النظريات العلمية والمفاهيم التي تنطوي عليها 
النظريات؛ ليست إلا أدوات تساعدنا في تفسير الواقع Ke Le ly‏ أن يحدث إذا ما 
توافرت ظروف وأوضاع ععينة» Y ES‏ ينبغي النظر إليها على أنها تصور الواقع الفعلي 
للأشياء والغلواهر. 

على الرغم من وجود وجهة النظر هذه عند عدد من فلاسغة العلمء إلا أن فريقاً 
آخر - بالرغم من تسليمهم بحجة فريق الأداتبين (الذين يعدون النظريات أدوات للتفسير 
والتنبؤ) - يرى أن النظريات العلمية تمثل الواقع الفعلي. 
ذلك أن اختبار صدق النظرية قد تم عن طريق الرجوع إلى الواقع الفعليء ثم إن 
تطور الآجهزة الي تساعد الإنسان على توسيع جال ملاحظاته الحسيّة قد يسمح في كثير من 
الحالات التي تبدو فيها النظرية ومفاهيمها بعيدة عن الواقع أو غير مطابقة له. OL,‏ تثبت 
وتؤكد أن ما تتحدث عنه النظرية مطابق للواقع الفعلي. 

LS,‏ هي عادة الفلاسفة في الاستمرار في طرح التساؤلات ad‏ أن التساؤلات حول 
مدى مطابقة المعرفة العلمية بعامة للواقع الفعلي قد طرحت من زاوية أخرى. 

لقد ظهر في الفترة الأخيرة مفهوم التموذج العلمي «Scienctific Paradigm‏ 
والمقصود بالنموذج العلمي الإطار العام الذي يشكل بناء يضم مجموعة النظريات العلمية 
السائدة والمفاهيم الرئيسة والقوانين التجريبية والوسائل والأدوات المستخدمة في الممارسات 
العلمية» ويشمل كذلك قائمة أو جدولاً بالمشكلات العلمية التى تنتظر حلولاًء كما يشمل 
Lal‏ الأفكار الي تعد معياراً للحلول الناجحة للمشكلات العلمية. 

وينشأ طلبة العلم في داخل هذا الإطار ويتعلمون من أساتذتهم كل هذه الأمور 
المشار إليهاء ويقومون ببحوثهم العلمية ضمن حدود هذا الإطار العلمي العام أي ضمن 
هذا النموذج العلمي» ويلتزمون بعاداته وأعرافه shy cabal oy‏ بعدهم جيل جديد ينشأ 
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بنفس الطريقةء وهكذا تستمر المسيرة العلمية. 

لكن تتبع تاريخ العلم بين أن النموذج العلمي الذي يسود في الساحة العلمية لا 
يسثمر سائداً ومهيمناً إلى الأبدى وأنه تأني أوقات يحدث فيها تغيير جذري على النظريات 
الأساسية المهيمنة على النموذج العلمي والتي تشكل الركن الأساسي في بنيانه» فيحدث ما 
يسمى بالثورة العلميةء وينشأ نموذج علمي ctor‏ له نظرياته الجدييدة ومفاهيمه المختلفة 
وعاداته وأعرافه التي ختلف عما كان في النموذج القديم. 

ومن الأمثلة التي تقدم على وجود نموذج قديم حل عله موذج علمي جديدء تلك 
النظرة القديمة إلى الكون Oly‏ الأرض في مركزه والشمس وبقية كواكب الجموعة الشمسية 
تدور حوهاء والتحول عن هذا النموذج ومفاهيمه ونظرياته ومشكلاته إلى نموذج جديد يرى 
أن الأرض تدور حول الشمس ly‏ الشمس هي مركز الجموعة الشمسية؛ في هذا النموذج 
الجديد صار لدى العلماء نظريات جديدة ومفاهيم جديدةء بل وأعراف وعادات علمية 
جديدة. 

إن فكرة تغير النماذج العلمية: وقبل ذلك فكرة تغير النظريات العلميةء طرحت 
فكرة نسبية المعرفة العلمية في مدى مطابقتها للواقع واصبحت هذه الفكرة اليوم تجد لما 
Lat‏ كثيرين من العلماء وفلاسفة العلم» حتى أصبحت إحدى خصائص المعرفة العلمية 
arly)‏ ما قيل سابقاً عن هذه النصائص). 

وانعكست هذه النسبية على صفة الموضوعية؛ (راجع ما قيل سابقاً عن الموضوعية). 
ولم تعد الموضوعية نقلاً مطابقا تمام المطابقة للواقع الفعلي» بل أصبح ينظر إليها على أنها 
موضوعية نسبية مرتبطة بظروف الملاحظة أو التجربة وبأدواتهما والأجهزة المستخدمة في 
ذلك» ومرتبطة Hag Last‏ عناصر النموذج العلمي. 


أهمية فلسقة العلم 
ودوره أو فائدته للعلم وللفلسفة. 


أشرنا من البداية إلى أن فلسفة العلم مبحث فلسفي موضوعه العلمء وهذا OY‏ غايته 
وهدفه يدخلان ضمن غايات وأهداف البحث الفلسفي العامةء النظرية والعملية» فالممدف 
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النظري في Sle‏ فلسفة العلم هي التعرف على حقيقة العلم من كل جوانبها. 
. آما Gabi‏ العملي فهو معرفة حقيقة الممارسات العلمية والعلم لكي تتمم ممارسة 

العلم بوعي ويصيرة» وليس جرد تقليد لا يتضمنه النموذج العلمي من عادات وتقاليد 
وأعراف علمية. 

هذه الخاية الحملية تنمكس إيجابياً على العلم وعلى الممارسة العلميةء والعلم هو 
الذي ¿e‏ ثمراتهاء فحين يكون الباحث العلمي والعالم على وعي بطبيعة العلم» وعلى وعي 
ناهج البحث العلمي» وعلى وعي جقيقة النموذج العلمي الذي نشا فيه وعلى وعي بطبيعة 
النظريات والمفاهيم العلميةء وعلى وعي بكيفية تقدم العلم. 

وإذا كان الباحث والعالم على وعي بكل هذه الأمور. فإنه حيتئذ سيكون أكثر حرية 
في إبداع مجالات جديدة للبحث. وأكثر ثقة بنفسه حول ما يمارسه من نشاط علمي وحول ما 
يمكن أن يطرحه من أفكار جديدة قد تغير في معالم التموذج العلمي؛ كما أنه يصبح أكشر 
قدرة على تطوير مناهج البحث العلمي لتؤدي أغراضاً جديدة قد يكون الجتمع والأمة 
بحاجة إليهاء أو قد يكون العلم ذاته يحاجة إليها. 

من هنا نقول إن فلسفة العلم تؤدي غاية حضاريةء وتساعد على تحقيق الأهداف 
الحضارية للأمم ذات الحضارات القائمةء وللأمم التي لا مشروعاتها الحضارية. وتوضيح 
ذلك كالآني: 

إذا كانت الحضارة هي جملة المنجزات الإنسانية لأمة من الأمم في JUE e‏ 
المادي (الأجهزة PUY‏ ات ووسائل المواصلات والاتصالات والدفاع ... الخ)؛ وفي المجال 
غير المادي (العلم» والنون. والفكرء والنظم المختلفة الإدارية والقضائية والمالية ... الخ)» 
فإن أبرز ما يحتاجه تحقيق الإنجازات في أمة من الآمم أمران رئيسان: عقيدة (أو أيديولويجا) 
إيجابية تحث على العمل وتحقيق الإنجازات» وعلم يجري استخدامه في عملية إنجاز ما توجه 
نحوه عقيدة هذه الآمة (أو أيديولوجيتها)؛ وعليه» فالعلم شرط أساسي في قيام yal‏ 
وشرط آساسي لنجاح آي مشروع حضاري. 

إذا كان المقصود بالعلم الذي يساعد أمة من الأمم على إنشاء حضارتها هو العلم 
الذي تنجزه هذه الأمة ولیس العلم الذي تستورده bale‏ من حضارات أخرى دون أن تبذل 
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logge‏ في إنجازه؛ إذا كان هذا هو العلم المطلوب لإقامة حضارةء op‏ إنجاز هذا العلم أيضاً 
يحتاج إلى شروطء أبرزها الوعي بطبيعة العلم وحقيقته وكيفية إنتاجه» والوعي بطبيعة مناهج 
البحث العلمي وحقيقتها ودورها في إنتاج العلم. وهذء كلها أمور داخلة في فلسفة العلم. 

لقد لاحظنا على أرض الواقع قلة اهتمام علمائنا - إن ل تقل عدم اهتمامهم — 
بالتعرف على فلسفات علومهم بخاصة وفلسفة العلم بعامةء وأنهم يمارسون نشاطهم العلمي 
بطريقة التقليد للنموذج العلمي الذي نشأوا فيه» وأن وعيهم بطبيعة العلم وطبيعة المناهج 
ضئيل جداء الأمر الذي لم يجعلهم يفكروا بتطوير علومهم أو إنشاء علوم جديدة» فهذه أمور 
لم تخطر ply‏ - أو على الأقل ببال الغالبية العظمى منهم - وفي تقديرنا أن أحد أسباب هذا 
التجاهل أو هذه الغفلة عن مثل هذه الأمور هو عدم تعرفهم على فلسفة علومهم وعدم 
إدراكهم لما يمكن أن يقدمه اطلاعهم على فلسفة العلم dale‏ وفلسفة علمهم بخاصة. من 
وعي يحقيقة العلم والممارسات العلميةء هذا الوعي الذي هو شرط wat‏ وأساسي في 
حدوث تقدم علمي للأمة وف إنجاز علم من داخلها. 

هناك العديد lr‏ من العلماء في أمتنا يعتقدون أن العلم محايد وعالمي» وهذا صحيح 
إلى حد ماء لكنه ليس صحيحاً بإطلاقه. 

لقد بين فلاسفة العلم أن هذه المقولة ليست صادقة ALE‏ وآن العلم ومساره 
ومسيرته يرتبطان بأهداف المجتمع أو الآمة. هذه الأهداف التي تحددها عقيدة (أيديولوجية) 
هذا المجتمع أو هذه الآمة. Li,‏ كان دور العلم في الحضارات أنه يقدم الأدوات والوسائل 
التي تعين الأمة على تحقيق أهدافهاء لكن العلم لا يمكنه - من حيث هو علم - أن يحدد 
أهداف att‏ أو الأمة؛ ويا أن الأمر كذلك Of‏ العلم مرتبط بعقيدة الأمة من حيث إنها 
هي التي ترسم مساراته وتحدد وجهته وما ينبغي عليه أن يهتم به. 

إننا نرى أن اطلاع العلماء على فلسفة العلم يزيد وعيهم بالدور الحضاري الذي 
يمكن أن يساهم به العلم في المشروع الحضاري للامةء ويزيد وعيهم بالدور الذي يكن أن 
يضطلع به كل واحد منهم» كل حسب طاقاته ومجاله وموقعه. 


21% 
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الفصل التاسع 
الفلسفة الإسلامية 


مجالات الفكر الفلسفي عند المسلمين 


يمسن في البداية أن oud‏ مجالات الفكر الفلسفي عند المسلمين. ولا نريد أن ندخل 


في هذا المقام» في مناقشة تفصيلية متخصصة حول تحديد هذه SI e LL‏ سنسير وفقاً 
للرأي الشائع» وهو النظر إلى الفكر الفلسفي عند المسلمين على أنه شامل VLE‏ ثلاثة لكل 
منها عنوان مستقلء وهذه الجالات هي: 


علم الكلام: ويسمى أحيانا Spel ple‏ الدين أو علم العقيدة. وهو علم يبحث في 
العقيدة الإسلامية من جانبين: أحدها إثبات أصول العقيدة الإسلامية بالطرق العقلية 
(آي بتقديم الأدلة والبراهين المنطقية) والآخر pl‏ عن العقيدة الإسلامية فسد 
خصومها ومتتقديها بالطرق العقلية أيضا (أي بتوضيح تهافت أقوات الخصوم 
وتناقضها في ضوء قوانين العقل والمنطق). 

الفلسفة الإسلامية: ونعني بذلك البحث العقلي الكلي في موضوعات الفلسفة 
الكبرى با في ذلك حقيقة الإنسان والعالم وعلتهما آي الله سبحانه وتعالى. 

وأ يكن فلاسفة المسلمين مبتدعي البحث في هذا SEN‏ بل سبقتهم في ذلك بعسضص 
الأمم كاليونان» ولكن كان SA‏ الفلسفي عند المسلمين في هذا SLE‏ شخصيته 
وملامحه lia y doth‏ المجال هو الذي سنهتم بتوضيحه في هذا الفصل. 

التصوف الإسلامي: وقد بدأ في الظهور في pact‏ الإسلامي في صورة عملية هي 
الزهد. ثم تطور إلى علم له غايات نظرية معرفية وأخرى عملية ASE‏ وامتزجت 
الأذواق الشخصية في بعض مراحله المتآخرة بالمباحث العقلية بجيث أصبح le‏ فلسفياً 
أكثر من كونه the‏ روحية يعيشها الصوفي. 
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هذه هي مجالات الفكر الفلسفي عند المسلمين بحسب N‏ الشائع» ومع SE‏ 
فإننا لا Lae ad‏ من الإشارة إلى dle‏ آخر ييل بعض الباحثين إلى اعتباره جزءا من التفكير 
الفلسفي عند المسلمين هو علم أصول الفقه» وهو علم يبحث في كيفية استنباط الأحكام 
الشرعية من أدلتهاء فيهتم dhe‏ شروط وخطوات فعل الاجتهاد من أجل الوصول إلى 
الأحكام الشرعية فيما لم يرد فيه نص ge‏ أو إجماع. فهو لذلك منهج للاجتهادء ولهذا نرى 
أن يهتم به المشتغلون بالدراسات الفلسفية باعتباره Y Lange‏ باعتباره Ve‏ من VLE‏ 


التفكير الفلسفي. 
عوامل نشاة الفكر الفلسفي عند المسلمين: 


# 


إن البحث الذي يبدو طبيعياً ومنطقيأء في نشأة أية ظاهرة بارزة في مجتمع من 
ا جتمعات» فكرية كانت آم اجتماعية أم أخلاقية؛ ينبغي أن يبدأ بالبحث عن عوامل نشاتها 
في الجتمع نفسه أولاء ذلك أن بيئة هذا الجتمع لو لم فيها من العوامل ما هو كفيل بإيجاد 
الظاهرة لما ظهرت. لكن الذي يحدث dole‏ أن تتعرض الظواهر المختلفة بعد أن Les‏ لعدد 
من المؤثرات من خارج المجتمع. إذا لم يكن المجتمع مجتمعاً مغلقاً على نفسه. 

هذا القول ينطبق على نشأة الفكر الفلسفي عند المسلمين في GWE‏ الثلاثة المذكورة 
ds‏ حيث نشات هذه الظواهر الفكرية في الجتمع الإسلامي بتأثير عوامل داخلية في الدرجة 
الأولى» لكنها بعد أن ظهرت dl‏ الوجود تعرضت أو تلقت تأثيرات خارجية من 
الجتمعات والحضارات الأخرى السابقة أو المعاصرة» وبعض هذه fl gall‏ الخارجية كان 
قوي التأثير وبعضها كان أقل تأثيراً. 

في ضوء ما تقدم نستطيع أن نقسّم fol gall‏ المؤثرة في تطور الفكر الفلسفي عند 
المسلمين إلى قسمين: 
deb fle ©‏ وهي عوامل موجودة في داخل امجتمع كان لها الأثر في نشوء الفكر 

الفلسفي» وقد ظل تأثير بعض هذه العوامل مستمراً في المراحل المختلفة بعد مرحلة 

النشأة؛ وبعضها ضعف أو تلاشى تأثيره بعد ذلك. 


284 


o‏ عوامل خارجية: أي مصدرها من خارج امجتمع JA‏ وقد أثرت هله العوامل 
في تطور الفكر الفلسفي عند المسلمين بعد مرحلة النشأة والظهور الأولى — كما أشرنا 
الفكر الفلسفي عند المسلمين. 
على أنه يتبغي أن لا يغيب عن WL‏ ما يحدث من تداخل بين العوامل المختلفة داخلية 

وخارجية لدرجة يصعب معها وضع حدود فاصلة لتحديد مقدار تأثير كل عامل في توجيه 

الظاهرة وتطورهاء لكن ضرورة الدراسة والحاجة إلى الفهم تدفعنا إلى مشل هذا التقسيم 

والتفصيل في العوامل المختلفة. 

العوامل الداخلية: 

1- الدين الإسلامي: 

|- القرآن الكريم: 

هو كتاب الإسلام أنزله الله tle‏ وتعالى على رسوله الصادق الأمين محمد صلى 
اله عليه وسلم ليكون هداية وذكرا حكيماً للمسلمين والناس كافةء وقسراءة القرآن الكريم 
من العبادات التي على كل مسلم أن يقوم بهاء فلا عجب أن نجد أثره في كل ما زخر به 
انجتمع الإسلامي من ظواهر فكرية وغيرهاء والمتأمل في هذا الأمر يجد أثر القرآن الكريم في 

نشأة التفكير الفلسفي في أكثر من جانب: 

& حث القرآن الكريم على النظر والتفكير في الموجودات وتأملها ودراستها واعثبارها من حيث 

دلالتها على الصانع الحكيم القديرء والقرآن الكريم مليء OVE‏ التي تمتدح فعل النظر والتأمل 

XAG JN EEG AVG A GE ف‎ Sy pdb والتفكير وتشجعه من ذلك قوله‎ 

Eee OSS آله قا‎ SSE ONO LIV IN sf 

[191-190 4[آل عمران:‎ CI OLE EI SER US هلدا‎ SHE ربا ما‎ SO 
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قال تعالى: OSE BER‏ 4[الطارق: AS‏ قال ES pbs‏ آلإنن إل ایی )£ 
[عبس: 24 قال SÍ dle‏ 4[الذاريات: 21[ وغير ذلك من AN‏ 
الكريمة التى يجد المسلم فيها حثاً له على النظر في نفسه وخلقه ومقومات وجوده. وعلى النظر في 
الكون بسماواته وأرضه وبكل ما تزخران به من أجرام وأجسام. 

والقرآن الكريم مليء بالآيات التي uch‏ أفعال النظر والتأمل والتفكير والتعقل. 
وهي أفعال لا يقوم التفكير بدونهاء فقد مدح الله سبحانه وتعالى أولي الآلباب والقوم الذين 
يعقلون والذين يتفكرون. 

كما 63 الذين Y‏ يستتخدمون القدرة على التفكير والمقارنة والاعتبار التي منحها الله 
للناس جميعاء ونعى القرآن الكريم تعطيل العقل ووصف المعطل لعقله بأنه أقل من si‏ 
العجماوات» حيث قال سبحانه وتعالى: + Le SGN GS By‏ لمح لبك الذي dy‏ 
Cp‏ 4[الآنفال: 22]. 
* وجود آيات من القرآن أطلق عليها الله سبحانه وتعالى اسم الآيات المتشابهة؛ وهذه الآيات 
هي التي تحتمل أكثر من تفسير ويمكن أن يستخلص منها أكثر من معنی» قال تعالى في ذلك: قال 
SS le O RE A UE‏ 
TEO) SAI ci‏ عمران: 17. 

هذه الآياث المتشابهة كانت مدار تفسيرات مختلفة فلسفية وغير فلسفيةء وقد استعان 
بها المشتغلون في جوائب التفكير الفلسقي» متكلمون وفلاسفة ومتصوفةء فتارة يدعمون 
آراءهم بالاستشهاد بها وتارة أخرى يفسرونها تفسيراً معيناً ويصلون من الانطلاق منها ومن 
تفسيرها إلى نتائج جديدة. 

كل ذلك آدى إلى إشراء التفكير الفلسفي عند المسلمين ولا تزال هذه الآيات 
المتشابهة وستظل معيناً لا ينضب يحرك العقول وتستخلص منه الأفكار أو تخد اساسا 
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للانطلاق إلى نتائج Parse‏ 


# عرض القرآن الكريم للعديد من الموضوعات التي عالجها المفكرون والفلاسفة على مر 
العصورء وذلك لأنها موضوعات إنسانية تهم الإنسان وحياته. ومعلوم أن الدين ole‏ هداية 
الإنسان إلى الأفضل والأمثل في حياته» لكن معالجة القرآن الكريم ذه الموضوعات تختلف 
في أسلوبها وفي تفاصيلها عن معالحة المفكرين والفلاسفة. 

يمكن القول بصورة عامةء إن ما ورد في القرآن الكريم من معالجة ومعلومات حول 
موضوعات الألوهية والكون والإنسان هو بالقدر الذي يحقق للإنسان الهداية إلى السلوك 
الصحيح السوي في هذه الحياة. لكن OY‏ القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من vilo‏ 
ولأنه الحق من الله جل وتعالى» كان لابد للمفكرين والفلاسفة المسلمين من النظر إلى ما ورد 
في القرآن الكريم حول هذه الموضوعات التي كانوا يعالجونها ودراستها وفهمهاء وكانت 
نتيجة ذلك ثراء وازدهار التفكير الفلسفي عند المسلمين في هذه الموضوعات إلى درجة كبيرة. 
# قام القرآن الكريم منذ بداية نزولهء بإقناع الناس بالعقيدة الجديدة بالحكمة والموعظة 
الحسنة» كما قام منذ البداية Lal‏ بالرد بالحجج العقلية على معارضي الدين الجديد من US‏ 
وملحدين وأهل الديانات السابقة. dy‏ مقولاتهم وافتراءأتهم» وبين تفوق العقيدة الجديدة 
على كل المعتقدات والأديان السماوية السابقة التى أصابها التبديل والتحريف على أيدي 
أتباعهاء وكانت أساليب القرآن في الإقناع وني الرد موجزة محكمة إلى الغاية بأيسر الطرق 
وأقصرها وأبلغها. 

جاء المفكرون المسلمون وأصحاب النظر العقلي فدرسوا هذه الآيات وأساليب الرد 
والمجادلة فيها واتخذوها LiL‏ للرد على هذه الفتات بطريقة تفصيلية كما نجده على وجه 
الخصوص عند علماء الكلام. 


Ge”‏ جار الله الزغشري في تفسيره المعروف الكثاف» عن أثر الآيات المتشابهة في التفكير ما نصه: كو كان [القرآن] 
كله glad Lise‏ الناس به لسهولة مأخذه. ولأعرضوا عما يحتاجون فيه إلى الفحصى والتامل من التظر والاستدلال' 
ويقول إن الله OLY Sgt‏ المنشابهة ل في تقادح العلماء وإتعابهم فرائحهم باستخراج معانيه ورده إلى الحكم من 
الفوائد الجليلة والعلوم الحمة وثيل الدرجات عند الله انظر: الزخشري» الكشاف عن gilt‏ التنزيل وعيون الأقاوبل 
في وجوه النثويل» cle‏ دار العالمية بيروت: ص 412. 
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* انطوى القرآن الكريم على العديد من الآيات الكريمة التي تدعو الإنسان إلى عدم التهالك 
على الدنيا والزهد في متاعهاء وتمتدح التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم مخلص عن 
طريق العبادة والدعاء وأعمال البر والإحسان التى يقصد بها وجه الله وطاعته والامتشال 
لأمره أمثال هذه الآيات الكريمة كانت - يجانب gal‏ أخرى- عاملاً قويأ في توجه فئة من 
الناس إلى حياة العبادة والزهد ثم إلى جعل التوجه إلى الله غاية وهدفاً فكان من ذلك حركة 
الزهد التى LS‏ عنها التصرف الإسلامي» وكانت هذه الآيات الكريمة وغيرها معيتاً لا ينضب 
استلهم منه الصوفية وغيرهم من المفكرين العديد والطريف من الأفكار التي ساهمت في 
إثراء الفكر الفلسفي عند المسلمين. 
ب- السئة الشريفة: 

معلوم أن السنة هي المصدر الثاني للدين بعد القرآن الكريمء وكان لا بد من SUS]‏ 
القرآن الكريم بالنموذج الكامل Jl‏ الأعلى الذي Ie‏ فيه الإسلامء فالرسول محمد عليه 
الصلاة والسلام كان ale‏ وسلوكه القرآن؛ فكان al,‏ وتفكيره وحياته الاجتماعية في تعامله 
مع الناس جيعاً على اختلاف مكائتهم ومواقعهم» وكانت حياته الإدارية كقائد للأمة 
الإسلامية في جوانبها الاقتصادية والسياسية والتشريعية والأخلاقية والتربوية...الخ» كان 
سلوكه وتعامله ly‏ صلى الله عليه وسلم في كل ذلك هو القرآن» فكان نموذج الإسلام 
المشخص الكاملء كان هو القدوة للمسلمين وفيه الأسوة الحسنة كما ذكر القرآن الكريم. 
فلا عجب بعد ذلك أن نهد المسلمين بعامة والمفكرين منهم جخاصةء قد نظروا في سنة الرسول 
صلى الله عليه وسلمء فاتخذوها آساساً ومنطلقاً لنشاطهم الفكري يجانب القرآن الكريم» لقد 
اتخذه المتصوّفة المثل الأعلى للصوفيء واقتدى به علماء الكلام في حاورة الخصوم والرد 
عليهم» وحلل المقكسرون الأخلاقيون والسياسيون والاجتماعيون سلوكه الفردي 
والاجتماعي» وقرروا العديد من المبادئ الإسلامية في ضوء ذلك كما كان تشجيعه صلى 
لله عليه وسلم لطلب العلم وطلب USE‏ واكتسابها آياً كان مصدرهماء عاملاً قوياً في 
تحفيز وتنشيط البحث الفلسفي عند من مارسوه ذلك أنهم لم يشعروا على الإطلاق- في 
ضوء توجيهات القرآن الكريم ورسوله الأمين- بأنهم يمارسون فعلا محذوراً في الدين» بل 
كان شعورهم على العكس من ذلك تماماء وهو أنهم يمارسون نشاطاً وسلوكاً أوجبه الدين 
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die‏ على فعله. وأنهم سيتالون على هذا الفعل مع خلوص النيةء الشواب من الله مسبحانه 
وتعالي. 

وهكذا كانت السنةء أي سلوك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من قول أو 
فعل أو تقرير عاملاً من عوامل نشاة التفكير الفلسفي في المجتمع الإسلامي في مجالاته 
المختلفة. 


2- دخول عدد كبير في الإسلام من آهل الديانات والمعتقدات HLH‏ كاليهود والنصارى 
والجوس والصابئة» وبقاء جزء منهم على دياناتهم السابقة» وبعض هؤلاء وأولئك أخذوا - 
بعد انتشار الإسلام- يثيرون العديد من التساؤلات حول الدين الجديد ويقارنون بينه وبين 
دياناتهم ومعتقداتهم السابقة مستخدمين في الغالب الطرق العقلية» وقد أناحت سماحة 
الإسلام لمن أسلم ولمن ظل على دينه أن I‏ الدينء سواء أكان ذلك عن 
حسن نية أم سوء نيةء وكان لابد أن ينهض سن بين علماء المسلمين مسن يرد على هذه 
التساؤلات أو الشكوك أو الانتقادات بالطرق العقلية المقنعةء فكان هذا أحد عوامل ظهور 
علم الكلام عند المسلمين. 

هذا بالإضافة إلى أن كل أصحاب ديانة أو معتقد من ظلوا على دياناتهم في pel‏ 
الإسلامي حاولواء بطرق غير مباشرة في الغالب أن يدخلوا عناصر من أفكارهم ومعتقداتهم إلى 
الساحة الفكريةء وألبسوا هذه الأفكار أثواباً إسلاميةء ومن ذلك بعض الأفكار الباطنية ¿ly‏ 
دخلت بتأثير أولاد ا نجوس" والقول بالتشبيه الذي يرجع إلى اليهود“) وغير ذلك فكانت 
هذه الأفكار محل dar‏ ومناقشة YU‏ تنشيط الحركة الفكرية الفلسفية في مجالاتها الثلاث. 


ges -3‏ الخلفاء والأمراء والولاة: 


أو بلفظ آخر تشجيع الدولة للتفكير الفلسفي وأصحابهء ما جعلهم يمارسون نشاطهم 
في جو من الحرية الفكرية والاطمئنان Le‏ نجد له نظيرا في تاريخ الحضارات الكبرى. 


)1( د. et‏ هويدي: دراسات في pde‏ الكلام والفلسفة الإسلاميةء دار الثقافة للطباعة والتشره القاهرة: 1980 
ص 38-57 
2 المصدر السابقء ص 65. 
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لقد شجعت الدولة حركة نقل وترجمة الكتب الفلسفية والعلمية من اللغات 
المختلفة إلى العربيةء وأنفقت بسخاء على العلم والعلماء. وكان الخلفاء والأمراء والولاة 
يقربون المفكرين إليهم» ومخاصة بعض الفلاسفةء مثل الكندي والفارابي وابن سينا واسن 
طفيل وابن رشد وغیرهم» وكانوا يستشيرونهم في الكثير من الأمور. 

لا شك أن اهتمام الدولة وأصحاب السلطة بالفكر وأهله له دور جليل My‏ كبير 
في تنشيط الحركة الفكرية والوصول بها إلى مرحلة إنتاج الأفكار وإبداعها. 
4- المشكلات المتنوعة القائمة في الجتمع الإسلامي: 

والحق أن هذه المشكلات التى تظهر في كل مجتمع هي التي تستحث عقول المفكرين 
للقيام بدراستها وفهمها واقتراح الحلول ld‏ أو لتجاوز هذا الواقع بمحاولة رسم صورة 
أفضل وأمثل للمجتمع كاملاً أو لبعض جرانبه ذلك أن المفكر الأصيل هو ابن بيثته وابن 
عصره» فلا يستطيع أن يهمل ما هو قائم في مجتمعه وعصره من قضايا ومشكلات. 

لقد زخر المجتمع الإسلامي بالعديد من المشكلات السياسية والاجتماعية والعقائدية 
والقانونية وغيرهاء وكانت هناك صراعات فكرية وسياسية واجتماعية» كما كانت للمجتمع 
حاجاته للتعبير عن أهدافه وطموحاته وأمانيه وقيمه الكبرى ومثله العلياء فكانت هذه 
الأمور عاملا أساسياً في نشأة التفكير الفلسفي عند المسلمين. 

والحق أن غالبية هؤلاء المفكرين قد انطلقوا في تفكيرهم في كل ما واجههم من 
مشكلات من الإسلام الذي كانوا يتلمسون فيه الحلول للمشكلات والتدعيم لآرائهم. 
العوامل الخارجية: 

نقصد بالعوامل الخارجية تلك التي أثرت في التفكير الفلسفي وكان مصدرها 
مجتمعات وحضارات أخرى خارج امجتمع ¿A‏ وحضارته والتى تمئلت في نقل آجزاء 
وجانب من التراث الفكري الفلسفي لتلك الحضارات. 

وقد انتقلت إلى العالم الإسلامي جوانب من التراث الفكري لعدد من الحضارات 
السابقة هي اليونانية والرومانية والفارسية والمندية» وقد كان التراث الفكري اليوناني هو 
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التراث الأوفر والأكثر تأثيرا في التفكير الفلسفي عند المسلمين» ولذلك سنخصه هنا ببعض 
التفصيل. 
الواقع أن طرق نقل الأفكار والآراء نتم في الغالب بطريقين: طريق تلقائي يتم 
بصورة طبيعية نتيجة الاحتكاك والاتصال الطبيعي بين الأفراد أو الجماعات في الحضارات 
المختلفة من خلال أعمال التجارة والرحلات وطلب العلم أو الحروب أحياناً ولا يكون 
القصد الأساسي في كل هذه الحالات نقل الأفكار. 

والطريق الثاني هو الطريق المقصودء حيث تتوفر ني تقل الفكر في هذه الحالة إلى لغة 
الحضارات الجديدة عن طريق الترحمة. 

وقد استخدم المسلمون عدة وسائل لجمع الكتب القديمة المامة من مظائها تمهيدا 
لترجمتهاء من ذلك إرسال البعثات الخاصة pod‏ الكتب من بلدان مختلفة كالقسطتطينية وبلاد 
الروم وجزيرة قبرص وبلاد اليونان» ويخبرنا ابن النديم في الفهرست. أنه - بجانب الجهود 
الرسمية التي كانت تتم SL‏ الخلفاء- كانت هناك جهود خاصة للبحث عن الكتب في داخل 
الدولة الإسلامية وخارجها من ذلك جهود الكندي. الملقب ب فيلسوف العرب» وجهود بني 
شاكر محمد وأحمد والحسن الذين أرسلوا مبعوثاً على حسابهم الخاص للب الكتب من بلاد 
الروم لنقلها إلى العربية"“. 

وقد حفظت لتا كتب التاريخ والتراجم أسماء عدد من التقلة منهم من كان 
متخصصاً في النقل عن الفارسية مثل عبد الله بن المقفع وإسحاق بن يزيد الذي نل كتاب 
سيرة الفرس. والحسن بن سهل وأحد بن يحيى البلاذري وغيرهم وهناك مترجمون نقلوا عن 
اللخة المندية منهم ابن دهن اهندي ومنكة المندي» أما أكثر النقلة فكانوا من السريان وينقلون 
من السريانية واليونانية إلى العربية ومنهم اصطفن الذي نقل لخالد بن يزيد ين معاوية. 
وإبراهيم بن الصلت. ويوحنا بسن البطريق ويوحنا بن ماسوية وعبد المسيح بن ناعمة 
الحمصي وأيوب بن القاسم الرقي وباسيل» والحجاج بن مطر وثابت بن قرة وقسطا بن لوقا 
البعلبكي وحبيش بن الأعسم وأسطاث وأبو إسحاق إبراهيم قويري وحنين بن إسحاق 


)1( ابن spall‏ الفهرست. Jal GAÉ‏ عباس عثمان. دار قطري ri! cy‏ 1985ء ص ص 504 - 306 
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وابته إسحاق بن حنين وغيرهم'". 

وإذا نظرنا إلى التراث الفكري الفلسفي الأجني الذي انتقل إلى الجتمع IN‏ 
نجد أن lege‏ منه» وهو PW‏ قد انتقل بصورة تلقائية والجزء الأكبر قد انتقل بصورة 
مقصودة. 

عندما فتح المسلمون بلاد فارس والعراق والشام ومصر؛ أصبحت في وقت قصير 
جداً جزءا من الجتمع الإسلامي يسبب انتشار الإسلام السريع بين أهلهاء إلا أن جزءا من 
آهل هله اليلاد ظلوا على دياناتهم ومعتقداتهم القديةء وكانوا يمارسونها بحجرية تامة. كما 
كان في هذه البلاد مراكز علمية تقوم بتعليم العلوم القديمة أبرزها مدرسة الإسكندرية التي 
ورثت المدارس اليونانية القديمة وكذلك مدارس أنطاكية وحرّان والرّها وقنسرين في سوريا 
ونصيبين ورأس العين في شمال العراق. فكان لا بد أن تتسرب إلى المجتمع الإسلامي a‏ 
الآراء والأفكار حول الديانات والمعتقدات القديمة لأهل هذه البلاد» وحول ما يجري تعليمه 
في المدارس المشار إليها من علوم وما يتداول فيها من e‏ وعرف قدر من هذه الآراء 
والأفكار على وجه USL‏ والنقل السماعي O,‏ وعن طريق JAH‏ والاحتكاك الطبيعي الذي 
كان يحدث بين بعض أتباع هذه الديانات والمعتقدات أو الأساتذة في هذه المراكز من جهة 
وبعض العلماء والمثقفين المسلمين من الحهة الأخرى. 

لكن الجزء الأكبر من علوم القدماء وتراثهم الفكري قد جرى نقله - كما أشرنا 
آنفا- بطريقة مقصودة وهي ترجمة كتب هذا التراث الفكري إلى العربية. 

وقد بدأت > الترجة في صورة محدودة وبجهود فردية ثم أصبحت بعد ذلك حركة 
نشطة ومنظمة بعد أن قامت الدولة برعايتها حيث أنشأت مؤسسة خاصة لهذا الغرض. 

تقلت المصادر التاريخية أن الأمير الأموي خالد بن يزيد بن معاوية قد AS‏ بعض 
امترجين لينقلوا له كتباً في الكيمياء (الصنعة)» كما روي أن الخليفة عمر بن عبدالعزيز أمر بنقل 
أحد كتب الطب إلى العربيةء وقام عبد الله بن المقفع (وهو محضرم لأرسطوء من الفارسية 


)0 انظر قائمة بأسماء المترجمين من اللخات المختلقة إلى العربية في ابن النديم (المصدر السابق) ص 70 507-505 
)@ د. فهمي جدعان. موسوعة Edel‏ (فصلة تجريبية): موسسة آل ¿glas ut‏ 41989 ص 153 
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إلى العرببة ٠"‏ وهي: المدخل لإيساغوجيء المقولات» العبارة: التحليلات الأولى. 

إلا أن حركة الترجمة المنظمة كانت في العصر العباسي ويكن أن نرى في هذا العصر 
ثلاث مراحل: 

- المرحلة الأولى: وتمتد من BIE‏ المنصور حتى نهاية شخلافة الرشيد وقد ترجم في 
هذه المرحلة بعض الكتب في الفلك والطب والمنطق والرياضيات. فنقل في age‏ المنصور 
كتاب المجسطي لبطلميوس في الفلك» ونقل حبيب بن بهريز بعض كتب المنطق بأمر الخليفة 
المهدي» كما نقل محمد بن إبراهيم الفزاري كتاب السند هند عن اللغة الهندية في عهد 
الخليفة هارون الرشيد. 

- المرحلة الثانية: وتمتد من بداية حكم المأمون حتى نهاية حكم المتوكل. وهذه هي 
مرحلة ازدهار حركة النقل إلى العربية وبخاصة من التراث اليوناني» فقد أصبح للترجمة في 
هذه المرحلة مؤسسة خاصة هي بيت الحكمةء iby‏ فيها المترجمونء وكانوا جيعاً من 
المسيحيين الذين يجيدون اللغة العربية والسريانية واليونانيةء وقد أجريت للعاملين في هذه 
المؤسسة العلمية الرسمية الرواتب السخيةء وشجعهم المسؤولون على ترجمة الكتب العلمية 
والفلسفية. 

نقل في هذه الفترة إلى العربية معظم كتب الطب والفلك والرياضيات y‏ 
وكانت plans‏ الترجمات في هذه المرحلة» تتم من اللغة السريانية والقليل جدا من اليونانية. 
من أبرز مترجمي هذه المرحلة حنين بن إسحاق وابنه إسحاق بن حنين وقسطا بن لوقا 

البعلبكي وعبد المسيح بن ناعمة الحمصي وحبيش بن الأعم وأسطاث واصطفن بن باسيل 

وسلام الأبرش وثابت بن قرّة وغيرهم. 

ولل تقتصر الترجمة في هذه المرحلة على المؤسسة الرسميةء فقد وجد عدد من الأمراء 
والأغنياء من جي العلم قاموا بمساهمة في هذه الحركة العلمية وذلك بتكليف بعض المترجمين 
ليتقلوا لحسابهم بعض الكتب ومن هؤلاء الكندي وأبناء موسى بن شاكر (حمد أحمد. 
الحسن) Sy‏ نوبخت. 


© نشرت هذه المختصرات في إيران في OS‏ عنوائه: hell‏ لابن المقفم؛ حدود المنطق لابن بهريزء مقدمة وتصحيح محمد 
ge‏ دانش بزوه» تهران» 1357ء س ص 93-1. 
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- المرحلة الثالثة: بدأت بعد حكم المتوكل تقريبا واستمرّت قرابة نصق قرنء da‏ 
هذه المرحلة أعيد ترجمة بعض CS‏ سبقت ترجمتها ولكن بالرجوع إما إلى Solas‏ 
سريانية جديدة لها وإما إلى أصوها اليونانية» ومن المترجمين في هذه المرحلة أبو بشر متى بن 
يونس القنائي» ويحيى بن عدي» وآبو عثمان الدمشقي وأبو علي عيسى بن إسحاق بن زرعة 
وغيرهم. 

ويرغم ما بذل من جهود في عملية الترجة إلا أنه قد وقعست بعض الأخطاء ومن 
أبرزها نسبة بعض الكتب لغير مؤلفيها الأصليين» ومن هذه الكتب: OLS‏ أثولوجيا أو 
(الربوبيّة) الذي نسبه مترجمه عبد الله بن ناعمة الحمصي لأرسطو les‏ ويبدو أن الخطا لم 
يكن من المترجم وإنما من الأساتذة السريان قبل ذلك بوقت غير قصير» وهذا الكتاب هو 
تلخيص للكتب الثلاثة الأخيرة في التاسوعات لأفلوطين )205 - 270(« واضع نظرية 
الفيض (أو الصدور) التي تأثر بها الغارابي وابن سينا وآخرون من فلاسفة المسلمين» وكذلك 
نسبة كتاب التفاحة لأرسطو وهو في الواقع لفيلسوف لاحق من فلاسفة مدرسة الإسكتدرية 
اسمه أبرقلس (410 - 485م)ء وقد نسبه البعض أيضاً إلى COI ás‏ وكذلك نسب كتاب 
الخير الحض لأرسطو وهو أيضا من مؤلفات OO ali ol‏ ول تتبين حقيقة هذه الأخطاء إلا في 
القرن الماضيء ذلك أن الأوروبيين في العصور الوسطى نقلوا هذه الكتب من العربية إلى 
اللاتينية منسوية إلى غير مؤلفيها الأصليين. 

ووقعت في الترجمة أخطاء أخرى تمثلت في عدم الدقة في نقل بعض الأفكارء إما 
نتيجة لعدم تخصص بعض المترجمين في العلوم التي يتعرضون لترجتهاء أو لاستخدامهم 
طريقة الترجمة اللفظية حيث يوضع مكان كل لفظ ما يستحق مسن العربية على تواليهاء أو 
لاستخدامهم طريقة ترجمة المعاني التي يحدث فيها أن ينقل المترجم ما يظنه المعنى المقصود 


)1 دې بوره تاريخ الفلسقة في الإسلامء نقله وعلق عليه dat‏ رل اهادي ud. 4b AE yl‏ التأليف e ls im alts‏ 
القاهرة 1957ء هامش 1ء ص AA,‏ 
a‏ عبد الرحمن بدويء الأفلاطونية Bad!‏ هند العري» دراسات إسلامية - 19 - مكتبة النهضة المصرية القاهرة ص2. 
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والذي قد يكون خاطثاً في بعض الأحيانء على ما وصفه الكندي (256-180ه) الذي 
pole‏ حركة الترجمة وساهم فيها مساهمة USE‏ 

هناك مسألة نرى ضرورة توضيحها في أمر الترجمة وأثرها في التفكير الفلسفي عند 
المسلمين» لقد كان طبيعياً أن تكون هذه الكتب المترجمة محل عناية ودراسة وفهم من قبل 
طلبة العلم في امجتمع الإسلامي. IS‏ هناك نتيجة لهذا الاهتمام الملخصات والتفسيرات التي 
يقوم بها الأساتذة عادة تيسيراً على الطلية أو لأجل نشر المعرفة العلمية مسيرة لعامة 
المتعلمين. 
لكن الأمر الطبيعي الآخرء وهو ما حدث بالفعل» أن تجري على هذه المؤلفات 
عمليات التقييم والنقد والتمحيصء لاستيفاء ما هو صواب أو حق من وجهة النظر العلمية 
ثم إعادة إنتاج المادة العلمية التي تنطوي عليها مع تنقيتها من الأخطاء A ghey‏ إكمال ما فيها 
من قصور بقدر الطاقةء وبهذا بنى المفكرون اللاحقون على ما وصل إليه السابقون من 
العلم الذي رأوه bl po‏ وقاموا هم بدورهم في دفع مسيرة العلم والفكر قدماً إلى الأمام. 

هذا الذي نقوله هو ما وصف به بعض فلاسفة الإسلام أعمالهمء يقول يعقوب بن 
إسحاق الكندي في مقدّمة كتابه في الصناعة العظمى ' ونحن سالكون في هذا الكتاب U‏ 
التي سلكناها في جميع موضوعاتناء بتوفيق الله جل ثناؤه وتسديد عونه على كل فاضل حسن 
جيل من الأفعال؛ UT‏ ما قالت به الحكماء من غير (أهل) لساننا قولاً تامأء فنحضره على 
أقصد سبيله وأسهلها سلوكاً على أبناء هذه السبيل الشريفة المؤدية إلى حقائق الأشياء. وما لم 
يتنه إلينا فيه قوله تام کمّلناه باوضح ما تبلغه طاقتنا... وما كان الفحص عنه فطلب العلم به 
erly‏ اجتهدنا في تبيينه بغاية تحقيقه ونوضيحه؛ OP‏ هذه سيل ذوي الكمال من الناظرين 
فيما تقدم وضعه وصفته للحكماء المتقدمين: وأن نفشي من أوضاعهم كل ما كان مستقيماً 
بلا طعن ولا مضاغنة لراسمهء وما قصر من وضعهم عما CLE‏ إليه فيه pF‏ با تلزم lH‏ 
My‏ 


انظر دراستنا عن حالة الترجمة والمترجمين في عصر الكندي' ضمن: في الصناعة العظمى للكندي» حققه وقذم له د.عزمي 
عله السيد اعد دار الشياب» ya 1987 ¿ed‏ ص 65 - 08. 
)2( الكندي. في الستاعة العظمى. ص 129,2 - 130- 
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ولابن سينا كلام يحمل نفس المضمون”'' وهو أن الفلاسفة المسلمين لم يكونوا في 
تاليفهم مجرد نافلين» كما أشاع العديد من المستشرقين تعصباً ضد الإسلام وال مسلمين 
وحضارتهم أو dol‏ لأهواء أو Law‏ لتحقيق أهداف غير علمية» ify‏ كانوا مفكرين واعين 
لما يكتبونء عرفوا ما وصل إليه من سبقهم وفهموه» وميزوا بين مأ فيه من صواب وحق وما 
فيه من خطأ وياطل في ضوء عقيدتهم. 


أبرز الفلاسفة المسلمين 
في القضايا الفلسفية الكبرى ely‏ الإنسان والكون وعلّتهما (أي الله) والعلاقة بينها 
وكذلك العلاقة بين الفلسفة والدين لديهم. 


الكندي (حوالي 180ه - حوالي 256ه) 

هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي فيلسوف العرب وأحد آبناء ملوكهاء ولد 
في الكوفة وتعلم فيها ثم في البصرة ويغداد حيث اتصل بالخلفاء وأصبح مؤدّباً لابن 
ا معتصم. ds‏ نهاية حياته اعتزل في ate‏ متفرغا للعلم والتدريس. 

ساهم بدور بارز في نشر المعرفة الفلسفية بين أهل اللسان العربي حيث شارك في 
حركة الترجمة وفي التاليف في شتى الموضوعات الفلسفبةء وقد نسب إليه ابن النديم قرابة 
LES 0‏ ورسالة فقدت ON lane‏ 


الفلسفة ومباحثها: 


»5 الكندي أن الفلسفة أعلى الصناعات الإنسانية منزلة وأشرفها Dis.‏ فهي 


عنده علم يبحث عن حقائق الأشياء بقدر طافة الإنسان» وتنقسم إلى فلسفة نظرية غايتها 


1( انظر في هذه المسآلة: د.عبدالحليم محمودء التفكير الفلسفي في ey!‏ دار الكتاب اللبنانيء ¿1d‏ 1974« ص 
ص 260 - 262 « 266- 72 2. 

2 من أبرز كتبه الياقية: في القلسفة الأول في الصناعة العظمى» في حلود الآشياء ورمومهاء في تناهي جرم العا في 
الحيلة لدقع الأحزان» وغيرها. | 
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معرفة الحقء وتشمل الطبيعيات والرياضيات SLAY,‏ (أو الفلسفة الأول). وفلسفة عملية 
غايتها العمل بالحق. 

وأشرف فروع الفلسفة هو الفلسفة الأولى (الإلميات) لأنها تبحث في أشرف 
موضوع فهي أعلم GH‏ الأول الذي هو علة كل go‏ أي الله سبحانه وتعالى. 


LAN! 


الله سبحانه وتعالى في نظر الكندي هو الموجود الحقيقي الأول (الحق الأول) وهو 
علة وسيب وجود جميع الموجودات الحقيقية الأخرى. وهو أزلي أبدي» وهو واحد بالمعنى 
المطلق من كل وجهء لا تلحقه cd ASI‏ صفاته عين ذاته» وهو كامل على الحقيقةء Y y‏ يشبه 
Ul‏ المخلوقات. فعله هو الإبداع. أي إيجاد الموجودات عن العدم» وفعله لا clad‏ إلى 
زمان أو dole‏ وإنما يتم بالأمر AY‏ ' كن كما ورد في AA‏ 

قدّم الكندي عدداً من البراهين على وجود الله منها البرهان المسمى برهان الغائية 
الذي يستدل الإنسان فيه من وجود النظام والإحكام في هذا العالم وفي المخلوقات على 
وجود غاية للعالم ونظامه» وهذه الأمور تدل على وجود علة فاعلة عاقلة مريدة حكيمة لكل 
هذاء وهي الله سبحانه وتعالى the‏ العام وما فيه من نظام وإحكام. 


العالم: 

يرى الكندي أن العالم على شكل كرة هائلةء فهو متناهي العظمء والأرض في مركز 
«¿Lal‏ وخارج العا لا Ae‏ ولا ملآء أي لا پوجد آي ti‏ البتة U‏ ما ols‏ 

la y‏ العا في «le‏ خلق أو وجل دفعة واحدة بقعل الإبداع الخاص بالله تعالل 
و coke‏ فهو حادث وله ¿la‏ مقسومة ينتهي بعدها ya y‏ 03 





ss ‚alall Ce pl SAM دار‎ ¿2d «dde y اهادي أبو‎ Au are رسائل الكتني الفلفية. شين وتقديم وتعليق‎ ugs u) 
25.2 41978 
.30 ye tpl! المصدر‎ 2) 
182 [يس:‎ (OD LEG سیا أن قول هرن‎ HATH Ws الإشارة هنا إل الآبة الكريمة: قال‎ © 
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والعناصر الرئيسية في العام هي: الأجسام المادية AS Aly‏ والزمان وهي عتاصر 
مترابطة لا يوجد واحد منها دون الآخر ولا يسبقه» ذلك أن الله عندما خلق ¿Ll‏ خلى في 


الإنسان والنفس الإنسانية: 
الإنسان نفس وبذدن» وإذا كان أمر البدن يدخل J‏ علم الطب والتشريح فإن البحث 


كما يرى الكندي أن النفس الإنسائية جوهر روحاني بسيط من جوهر الى وهي 
التي تمنح الجسد الحياة» وهي خالدة لا تفنى بفناء الجسد. 

وللنفس ثلاث قوى: القوة الحسية ومهمتها الإدراك الحسي وتستخدم الحواس 
الخمس. 

والقوة العقلية وهي التي تدرك الأشياء المجردة عن المادة كالأنواع والأجناس. 
وقوى متوسطة بين الحسية والعقلية كالمخيلة والحافظة» والنفس لا تفنى بفتاء الجسد 
فهي خالدة. | 
الأخلاق: 

يرى الكندي أن ال هدف النهائي للفلسفةء بقسميها النظري والعملي هو تحقيق 
الكمال الإنساني» ولا يتم هذا الكمال إلا باكتساب الإنسان للفضائل الممكنة لهء وهي 
نوعان: فضائل نظرية وفضائل عملية. 

فهذان النوعان لا يكمل خير عيشنا في دهرنا إلا بهما ذلك أن الناس Bf‏ أرادوا أن 
يفعلوا شيئاً قدموا قبله النظر والبحث عن ple‏ ما الذي ينبغي أن يفعل 

ويكتسب الإنسان الفضائل بطريقتين: طريق مقصود بواسطة البحث والنظرء 
وطريق العادة التي يكتسبها الإنسان من الأسرة والمجتمع. 

والفضيلة تكون في الاعتدال والتوسط والابتعاد عن التطرف إفراطاً أو تفريطا. 

وقد تحدث الكندي عن أمراض النفس أو آلامها ويخاصة ajdt‏ فرأى أن الحزن ألم 
نفساني يعرض call Jad‏ وفوت المطلوبات» وهذا pol‏ لا يسلم مته أحد» وعلى الإنسان 
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أن يجعل نفسه بإرادته راضية JS‏ حال Oly‏ تكون LA‏ القدرة على الصير على الفاتات 
والسلوة عن المفقودات حتى frat‏ له السعادة الممكنة. 


الحريّة الإنسانية: 

لا نجد كلاما مباشراً عن حرية الإنسان فيما بين آيدينا من رسائل للكندي» غير Lal‏ 
نستطيع القول ob‏ الكندي من القائلين بحرية الإنسان في اختيار طريق AI‏ والفضائل أو 
الإعراض عنه» وهو واضح مما ذكرناه آنفاً عن طريق اكتساب الإنسان للفضائل. 

على أن الكندي يشير في كثير من المواضع إلى أن للعالم مدة مقسومة حددها الباري 
سبحانه وتعالى» وكذلك LL‏ الإنسان» وهو أمر يستنتج منه القول بنوع من الجيرية في هذا 
الكون متعلقة بإرادة الله وقضائه وتقديرهء لكن مثل هذا الاستنتاج لا alte‏ كون الإنسان. 


على المستوى الأخلاقي حرا مختاراً. 
الفلسفة والدين: 


يرى الكندي أن لا تعارض بين الدين والفلسفة. ذلك أن كل ما أتى به الرسول 
الصادق محمد صلى الله عليه وسلم وأذاه عن الله عز وجل y Lal, Sy‏ العقلية أي 


يمكن استنتاجه بالطرق العقلية أي البراهين. 
وبرى أن الاشتغال بالفلسفة لازم لمن يعارض الفلسفة, لأن الذي يتتقد الفلسفة 
لابد أن يدرس الفلسفة حتى يستطيع نقدها. 


الفارابي )260 - 339ى) 

هو أبو نصر محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابي» تركي الأصل من بلدة فاراب التركية. 

تتلمذ على أبي بشر متى بن يونس ويوحنا بن حيلانء وتعلم النحو على أبي بكر 
ابن السراج. 

انتقل إلى بغداد ثم اتصل بسيف الدولة الحمداني الذي أعجب به وطلب منه البقاء 
عنده» لكنه آثر حياة العزلة والزهد do pits‏ ينفسه» وكان لا يُرى غالبا إلا عند مجتمسع ماء أو 
مشتبك رياض. 
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له sue‏ كبير ye‏ المؤلفات أبرزها آراء أهل المديئة الفاضلة» وإحصاء العلوم. والجمع 


الله سبحانه وتعالى (واجب الوجود بذاته) 


الله واحد ¿no lio y‏ ذاته» وهو dle‏ وجود كل ما عناه من الموجودات وهو 
واجب الوجود بذاتهء bi]‏ وهو عقل حض» حق» حي» بل هو الحياة عينها. وما نطلقه 
عليه من الصفات هو من قبيل الجاز أو التمثيل القاصر إذ لا نستطيع إدراك صفاته على وجه 
الحقيقة. 

يوضح الفارابي طريقتين في إثبات وجود الله: أحدهما الطريق الذي يتتقل فيه 
الذهن من النظر في الفعل إلى استنتاج وجود الفاعل» أي من النظر في العالم إلى استنتاج 
وجود gilt‏ له هو الله والآخر يسمى برهان الممكن والواجمب (راجيع هذا البرهان في 
مبحث OLS!‏ فيما تقدم) يقوم على النظر في المفاهيم الكامنة في نقوسنا وعقولنا بصورة 
نظرية» وهي مفاهيم الوجود والإمكان وتحليلها تحليلاً عقلياً يوصلنا في النهاية إلى إثبات 
وجود واجب الوجود بذاته والذي هو الله في مقابل واجب الوجود بغيره وهي المخلوقات. 

وبرى الفارابي أن هذين الطريقين هما المشار إليهما في قوله تعالى: # pr‏ 


aa 


153 [فصلت:‎ 4 AVS DEE AT فى الفاق‎ Gr 
العا ونظرية المندور‎ 
الناحية العلمية في عصر الفارابي» حيث تقع الأرض وما عليها من غلوقات وبشر في مركز‎ 
الكون ثم يلي ذلك عالم الأفلاك السماوية.‎ 

وقد انشغل الفارابي بتوضيح نشأة العا وصدوره عن cab! chy Vl ache‏ واجب 
الوجود «SL‏ فاستعان بنظرية 3 تسمى نظرية الفيض أو الصدور قال بها فيلسوف يوناني 
متأخر من أصل مصري حيث ولد في صعيد مصر واسمه أفلوطين )204 - 270م). يتصور 
الفارابي أن call‏ واجب الوجود بذاتهء قد صدر عنه بطريقة تلقائية كائن هو العقل الأول 
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وعن هذا العقل صدر عقل OU‏ وثالث ورابع حتى العاشرء وكان يصدر Lead‏ عن كل عقل 
جرم من الأجرام السماويةء ثم من العقل العاشر صدرت العناصر الأربعة الي تكونت منها 
الأشياء الموجودة في الأرض وما عليهاء وصدرت عقول البشر. وفعل الفيض أو الصدور 
هذا فعل تلقائي لا إرادة فيه» وهو من لوازم وجود واجب الوجود ذاتهء فقد فاض (صدر) 
عنه الوجود كما يفيض الضياء عن الشمس. 

والعقل العاشر عند الفارابي يسمى Lat‏ العقل الفعال وهو يقابل جيريل عليه 
cp HII‏ فهو بمثابة وسيط بين ANILLA‏ والإنسان. 

والواقع آن الفارابي ل يقدم Wo‏ على هذه النظرية التي تعتبر في أحد جوانبها محاولة 
منه للتوفيق بين الآراء الفلسفية والدين» ولكنها ليست موفقة كما لاحظ الكثيرون. 

كما أن العالم في ضوء هذه النظرية يعتبر من حيث الوجود الزماني قديماً OF‏ وجوده 
ملازم لوجود علته» وإن كان الفارابي قد قال aif‏ حادث GY‏ معلول لله. 


الإنسان: 
البدن وهي جوهر روحي بسيط لها قوى متعددة: عر كة ومدركة وعافلة أو ans abl‏ 


النفس هو العقل e Lal!‏ وهي تتوق إلى الرجوع والاتصال lim» cla olas;‏ الاتصال 
مصدرهاء وهو العقل الفعال (Cabal)‏ هو السعادة القصوى للونسان وشو أعظم الخيرات 


ooh gi‏ للفرد أن يحققها. 

لكن هذا الاتصال لا يتائى إلا باكتساب الفضائل المختلفة كالعلم GIST,‏ 
الحميدة والتفكير. 

ولذلك فالإنسان الملتفت إلى الخيرات الادية الحسية» والمتعلق بالشهوات لن يصل 
إلى هذه المرتبة القصوى. 

ولا عجب أن رأينا الفارابي زاهداً معرضاً عن الدنيا منصرفاً إلى حياة العلم 
والأخلاق والتأمل. 
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Ut‏ الإنسان باعتباره يشكل مجتمعأء فقد كرّس لبحثه عدداً من كتبه أبرزها كتابه 
المعروف آراء fal‏ المدينة الفاضلة» حيث حاول رسم صورة مثالية للدولة أو المجتمع 
الإنسانيء فرئيس الدولة هو أكمل الناس علمأ وخلقاً وحكمة وسلوكاً وشجاعة وقدرة على 
التصرف» وجميع الناس على اختلاف طبقاتهم بتعاونون معاً لتحقيق أهداف الجتمع وهي 
تحقيق الخير والسعادة فإذا كان الجتمع كذلك كان فاضلاء وإذا لم يكن MLS‏ كان غير 
فاضل. 

ويلاحظ أن الفارابي في تصوره للمجتمع الفاضل قد أكد على ضرورة العلم 
والمعرفة الصحيحة وانتشار المعتقدات الصحيحة في الدرجة الأولى» فبدون هذه الأمور 
النظرية لا يتحقق خير المجتمع وصعادته. 


الحرية الإنسانية 

بقول الفارابي بوجود إرادة أزلية هي الإرادة LAY!‏ التي يرجع إليها كل ما يحدث 
في هذا الكون من أمور با في ذلك ما يصدر عن الإنسان من أفعال. وينفي الفارابي وجود 
الصدفة أو العبث في نظام الكون. 

ومع وجود الإرأدة LAY‏ الأزلية التي ترجع إليها كل الأمور والحوادث فإن الإنسان 
على المستوى الأخلاقي يشعر بقدر من A‏ والاختيار في نظر الفارابي» ذلك أن الفارابي 
يدعو الإنسان إلى اكتساب المعرفة وتحصيل التافع والجميل وممارسة الفضائل» ولا يكون JA‏ 
هذه الدعوة معنى إذا لم يكن الإنسان متمتعاً بقدر من الحرية في ممارسة هذه الأمور أو تركها. 
ابن Le‏ (370ه - 428ه) 

هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا. ولد في أفشنة من قرى مخارى. أظهر نبوغاً 
ميكرا وشغفا بالعلم. 

أتقن علم الطب وهو في حوالي السادسة عشرةء وكان ذلك سبباً في تقلده الوزارة 
مرتين لشمس الدولة سلطان همذانء لكن الجنود ثاروا عليه» وسسجن ثم خرج من السجن 
واستمر منهمكا في الاشتغال بالعلم والطب طلباً وتعليمء ومعالجة للمرضى. 
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36 بالغارابي وبخاصة في آرائه عن العام والوجود (الفلسفة الميتافيزيقية). له 
مؤلفات عديدة منها coll‏ وهو موسوعة فلسفية نشرت في 18 cae‏ وغتصر لها بعنوان 
النّجاةء وله كتاب هام هو الإشارات والتنبيهات وكتاب منطق المشرقيين وغيرها كثير» وله 
قصيدة في النفس وأخرى في المنطق» وله في الطب كتاب معروف في الشرق والغرب هو 
القانون. 
الإفيات: 

مبحث CLAY‏ عند ابن سينا هو أهم مباحث الفلسفة النظرية GY‏ يبحث في 
الوجود المطلق (أي الله) وفي ذاته وأفعاله وصقاته. 

استخدم ابن سينا برهان الواجب والممكن الذي رأيناه عتد الغارابي بعد أن زاد فيه 
بعض التفصيلات التي لا مس جوهره فاستنتج من مفاهيم الوجود والواجب والممكن 
وجود علة du gl‏ هي واجب الوجود بذاته وهو الله سبحاته. 

والله أو واجب الوجود بذاته؛ لا يمكن أن يوصف Joly lio lio y‏ صفاته أنه 
واحد في ذاته من كل وجه لا شريك cal‏ واحد في أفعالهء فالفعل وإرادة الفعل بالنسبة له 
شيء واحد» وهو pt‏ محض وكمال محضء وهو حق all‏ الكامل وهو حكمة. وحكمته 
هي إرادته الثابتة التي لا تتغير ولا تسعى لغاية» وهو عقل محض . 

ويطلق ابن سينا على فعل الله الخاص به وحده اسم الإبداع» ويقفعل الإبداع هذا 
نشا العالم. 


¿A‏ وصدور الموجودات 

ظهر العام عن الف واجب الوجود بذاته» بفعل الإبداع وهو عند ابن سسينا: أن 
يكون من الشيء وجود لغيره متعلق به دون متوسط من آلة أو زمان. 

فالعالم صدر عن الله دون أن يكون هناك آلات أو مادة أخرىء ودون أن يتأخر 
وجود العالم عن وجود الله في الزمانء فلا يوجد فاصل زمني بين وجود العام وبين وجود 
dl‏ مع أن NEN‏ معلول لله والله هو سبب وجوده. 
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رأي ابن سينا هنا يشبه رأي الفارابي» فالعالم عنده باعتباره الزمان أزلي وياعتسار 
وجود علة له حادث. 

وكيفية صدور العا عن الله في تصور أبن سينا تعتمد على نظرية الفيض أو 
الصدور التى أشرنا إليها عند الفارابي» ولا فرق بينهما في هذه القضية إلا في بعض التفاصيل 
التي نجدها عند ابن سيناء فهو يقول بالعقول العشرةء ويعطي للعقل العاشر (SAB‏ نفس 
الأهمية والدور الذي أعطاهما له الفارابي. 


الرنسان: 

تحدث ابن سينا عن الإنسان الفرد وعن et‏ وهو يرى أن للإنسان Gy‏ ونقساً 
والنفس عنده هي انحرك لكل ما يصدر عن الإنسان من أقعال: وهي جوهر روحاني بسيط 
ولذلك لا يصيبها المرض والوهن الذي يصيب البدن. 

والحق أن ابن سينا أسهب في الحديث عن النفس وقواها وشرح وظائفها أكثر من 
أي فيلسوف قبله فقد قدم عدداً من البراهين على وجود النفس» وتحدث عن أصلها SLB‏ 
بأنها حادثة مع حدوث البدن ولكنها تبقى خالدة بعد فتاء البدن. 

ولابن سينا قصيدة طويلةء تجمع بين الأدب والفكرة الفلسفيةء تدور حول موضوع 
النفس ومطلعها: 


هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاءذات ¿(Ey Pi‏ 


وتحدث ابن سينا عن قوى النفس المختلفة ds‏ فللنفس الإنسانية القوى التي 
للنفس النباتية والقوى التي للنفس ال حيوانية وقوى 621 فوق ذلك خاصة بالإنسان هي 
قوى التفس الناطقة gil‏ فيها قوة عالمة وقوة عاملة أو عقل نظري وعقل ¿des‏ 

ويرى ابن سينا أن الإنسان الفاضل هو من حصل الأخلاق الفاضلة أو الفضائل 
العملية» وأكمل الفضلاء من الناس من أصبحت نفسه عقلاً بالفعل فاتصلت بالعقل SEN‏ 
ويكون ذلك للأنبياء. 

وبرى ابن سينا أن الحاجة ماسة إلى النبى الذي يسن للناس في أمورهم سنناً بأمر الله 
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تعالى وإذنه ووحيه وإنزاله الروح القدس عليه.... ° ذلك أن تحقيق الخير للمجتمع لا يتم 
إلا بنظام وقانون jails‏ قانون هو الشرع AY‏ 


الحرية الإنسانية: 


لقد تأمل ابن سينا هذه المشكلة Ce‏ وناقش وجهات النظر الممكنة فيها وأعني القول 
بالاختيار والقول بالجبر أو القول بوجود الجبر والاختيار معا. وقرر ابن سيناء كما فعل 
الفارابي من قبلء أن الكون محكم في إيجاده وفي نظامه» وهذا يدل على وجود الخالق المنظم 
الحكيم وهو الله. 

ويرى أبن سینا أن الإنسان جزء من هذا النظام الكوني الشامل وكلامه يشير إلى 
جيرية كونية مرتبطة ail‏ وبإرادته الأزلية» ولكن ابن سينا أيضاً ole ala‏ الكندي والفارابي 
يرى على المستوى الأخلاقي أن الإنسان حر مختار aly‏ من الناس من يعتتى بأمر نفسه ويقتني 
الفضائل» ويقي نفسه من الرذائلء ومثل هذا الإنسان الذي يسوس نفسه بالعقل ويلزمها 
بالفضائل النظرية والعملية هو الذي يحقق كمال وجوده كإنسان©. 


الغزالي )450 - 505ه) 


هو أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الخزالي. ولد بطوس وفيها تلقى تعليمه الأولي 
ثم اتجه إلى جرجان فترة من الزمن ثم انتقل إلى نيسابور والتحق بالمدرسة النظامية حيث 
تتلمذ فيها على إمام الحرمين أبي المعالي الجوينى ثم انتقل بعد وفاة أستاذه إلى معسكر الوزير 
السلجوقي نظام الملك الذي أعجب به وعيّنه أستاذاً في نظامية بغداد سنة 483 وفي بغداد 
مر بأزمة شك قوية دامت قرابة ستة شهورء قرر بعدها مغادرة بغداد فسافر إلى دمشق وأقام 
في المسجد الأموي ثم انتقل إلى القدس وواصل سفره بعدها لأداء فريضة الحجء وأخيرا عاد 


305 ye ابن سيئاء النجاة‎ a) 

9 المشرقيين: ص ص 4 -5. 

9 سيناء رسالة في علم الأخلاقء ضمن: الفكر الأخلاقي العربي؛ De‏ نصوص اختارها وقدّم ها: د. ماجد فخري. 
الأهلية للنشر Hg qu ls‏ 109 س ye‏ 148 -150. 
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إلى طوس» ثم كلف بالتدريس في نظامية نيسابور وبعد عامين عاد ثانية إلى طوس» Lily‏ 
مدرسة للفقهاء وخانقاه للصوفية وظل يدرّس فيهما حتى توق سئة AJOS‏ 
له كتب عديدة أشهرها إحياء علوم الدين» الرسالة القدسيةء مقاصد AA‏ 
تهافت الفلاسفة» المنقذ من الضلال» إلجام العوام عن علم cp AST‏ معيار العلم» وغيرها. 
كان الغزالي مفكراً متعدد الجوانب فهو عام في اصول الفقه ومتكلم وصوني 
وفيلسوف وسنتحدث هنا عن QA‏ النفسي Ag‏ 


الشك واليقين: 

يذكر الغزالي عن نفسه أن الوصول إلى المعارف الحقيقية كان دأبه وديدنه منذ 
الصغرء وإنسان كهذا لا تتوقع منه أن يقبل كل ما يصادفه من معارف على علاته دون نقد 
أو تمحيص» وهذا يستلزم أن يشك المرء أولاً إذ الشكوك هي الموصلة إلى الحق فمن لم يشك 
م ينظرء ومن لم ينظر لم يبصرء ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال . 

وهكذا شك الغزالي في كل ما عرفه وتلقاه من المجتمع والأساتذة ely‏ بل 
وشك في القضايا التى تقدمها الحواس وقضايا العقل الأولية (البديهيات)ء واستبد به الشك 
لدرجة وصل معها إلى عدم القدرة على التدريسء لكنه - كما يخيرنا- لجا إلى الله الذي 
يجيب المضطر إذا celos‏ فشفاه من هذا المرض بنور قذفه الله في صدره وبهذا النور الذي 
كان أشبه بالإغام AY!‏ وصل الغزالي إلى معيار ييز به المعرفة الحقيقية من غيرها. 

وهكذا كان شك الغزالي خطوة أو مرحلة من أجل الوصول إلى اليقين. 

لقد اهتدى الغزالي إلى منهجين لعرفة الحقيقة والوصول إليهاء أحدهما موضوعي 
وهو معيار المنطق ومناهجهء وآخر ذاتي وهو طريق التصوف والوصول من خلال مجاهدة 
النفس إلى الحضرة الإلهية وتلقي المعرفة المباشرة منها. 

الطريق الموضوعي الذي يشترك فيه جميع الباحثين ¿Sy‏ تعليمه ونقل نتائجه إلى 
الآخرينء يقوم على تقديم الآدلة البرهانية لإثيات النتائج التى نقدمهاء ويقوم البرهان على 
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التأكد من أن المقدمات الي بدأنا منها bat‏ صادقة يقينيةء وأن تكون الخطوات التي Lidia!‏ 
فيها من المقدمات إلى التتائج صحيحة مستوفية لشروط الاستدلال المنطقي. 
موقف الغزالي من الفلسفة والفلاسفة 
[ للغزالي موقف من الفلسفة وموقف من الفلاسفةء وقد جرى الخلط بين ال موققين 
Les‏ ل بين الفلسفة والفلاسفة من تلازمء فاعتبر الكثيرون أن موقفه الذي أظهر فيه تهافت 
الفلاسفة هو عين موقفه من الفلسفة» وليس الأمر كذلك. 
وتوضيح ذلك أن الغزالي حين تعرض لتقييم الفلسفة من وجهي النظر الشرعية 
والعلمية» وجد أن الفلسفة ليست علماً واحداً y‏ هي نوع من المعرفة يضم فروعاً أو 
مباحث متعددة هي المنطق والرياضيات والطبيعيات والإلهيات والأخلاق والسياسة. ووجد 
أن إطلاق حكم واحد عليها جميعاً أمر غير صحيح لاخثلاف كل فرع عن الآخر في 
موضوعاته ومباحثه. ولهذا أصدر حكمه عليها واحداً واحداً (راجع هذه الأحكام في القسم 
الأول من الكتاب» فصل: الفلسفة والدين» فقرة العلاقة التاريخية بين الفلسفة والدين في 
العالم الإسلامي). 
والحق» أن الخزالي لم يهاجم القلسفة أو أحداً من فروعهاء ولم يحرم الاشتغال بها جا 
في ذلك مبحث AAA‏ | 
ما موقف الخزالي من الفلاسفة فكان نابعاً من نظره في مبحث IN‏ حيث وجد 
للفلاسفة آراء حالف بعض جوانب العقيدة الإسلاميةء فصئّف الفلاسفة عموما إلى ثلاثة 
أصناف بحسب آرائهم في ميحث CLAY‏ وهي: 
- الدّهريون: وهم الذين جحدوا وجود الصانع المدبر» وتصوروا العام LIT‏ أبديا. 
وقالوا لا يهلكنا إلا الدهر وهم كافرون لأقوالهم oda‏ 
- الطبيعيون: وهؤلاء اعترقوا بوجود خالق حكيم لهذا الكون المنظمء لكنهم أنكروا بعد 
ذلك خلود النفس والبعث والآخرة HL,‏ والثارء وهؤلاء كافرون لأقوالمم الأخيرة. 
- الإفيوّن: وهؤلاء اعترقوا بوجود الإله القادر الحكيم فهم يختلفون عن الصنفين 
السابقين لكنهم استبقوا بعض رذائل كفرهم e‏ من ذلك قوم بقدم Mall‏ وقوهم 
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بعلم الله بالکليات دون cls sh‏ وقوهم محشر النفوس لا حشر الأجساد. ويرى 


إن نقد الغزالي للفلاسفة (وليس للفلسفة في do‏ ذاتها) يعتير فلسفة أيضاً. وسنجد 
ابن رشد بعد الغزالي بحوالي القرن يرد على الغزالي وانتقاداته بكتاب اسماه تهافت تهافت 
الفلاسفة. 


الإلميات عند الغزالي 

| لا تخرج آراء الغزالي في LAY‏ عن آراء الأشاعرة الذين کان واحداً منهمء فقد 
قدم Dal‏ عقلية لإثبات وجود الله منها الدليل المعروف بدليل الغائبة حيث يستتتج العقل 
وجود الصانع من الصنعة» وللغزالي طريق آخحر شخصي هو طريق التجربة الصوفية التي 
تقود الإنسان إلى التحقق من وجود الله بعد سلوك طريق التصغية والمجاهدة. كما استعان 
الغزالي بنفس آدلة الأشاعرة OLY‏ وحدانية اله dy‏ يخرج عن آرائهم فيما يتعلق بصفات 
الله وقسمتها إلى صفات old‏ وصفات أفعال» وهذه الصفات ليست عين الذات ولا غيرها. 


الإنسان: 


الإنسان مركب من جانبين: مادي وهو البدن وروحي وهو النفس. 

ويرى الغزالي أن الله خلق الإنسان على صورته (أي صورة الله ومثاله)ء وذلك 
فقط في جانب الذات والصغات والأفعال وليس في جانب DAM‏ وقواهء وهذا الشبه الموجود 
ينبغي أن براعي فيه الفارق بين الكامل al‏ وعليه فذات OLY‏ روحية وهي غير 
متصلة بالبدن ولا منفصلة عنه وهي في ذلك تشبه الذات AM‏ (مع الفارق المشار CaS‏ 
والإنسان من حيث الصفات قادر dle‏ مريد سميع بصير والله تعالى AUIS‏ والفعل الإنساني 
يتم بإرادة وتصور سابق مجسب ple‏ حادث. أما فعل الله فإنه يحدث بالإرادة ¿e LAY‏ 
ple‏ سابق لكنه علم أزلي منقوش في اللوح الحفوظ by‏ الشبه الموجود بين النفس 
الإنسانية والذات LAY‏ يرى الغزالي أن من عرف نفسه فقد عرف ربه. 

والنفس الإنسانية حادثة مع حدوث البدن بفعل الله وقدرتهء لكن النفس خالدة بعد 
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مقارقة البدن بالموت» ويرى أن مصير النفوس ليس واحداً: فهناك نفوس الواصلين إلى 
جناب GAT‏ في الدنيا فهؤلاء يستمرون في السعادة بعد الموت» وهناك تفوس A‏ وهي 
نفوس لم تكتسب الشوق إلى الله ولم تحن إلى المعارف» وهذه إذا فارقت البدن ولم تكشسب 
الرذائل تصير إلى رحمة الله الواسعة وتخلد في الآخرة. 

أما نفوس مرتكبي الكبائر وهم يعلمون الخير ول يجحدوا الخالق فهؤلاء يعذبون في 
النار ثم ينقلون إلى الجنة بعد العذاب» وأخخيراً نفوس الجاحدين للحق والكفار فهؤلاء 
يخلدون في النار. 


الحرية الإنسانية: 

يتابع الغزالي في هذه المسألة رأي الأشاعرة القائل ب الكسب» وهو رأي لا ينفي 
حرية الإنسان ومسؤوليته فهو ليس خالقاً لأفعاله ولكنه مريد لهاء فترتب على ذلك 
مسؤوليته عنها. 

ففي نظرية الكسب التي قال بها الغزالي» أن فعلاً إنسانياً كالمشي أو الرمي على 
سبيل المثال هو فعل يخلقه الله سبحانه وتعالى لكن الإنسان يكتسبه. أي يجريه الله على 
جوارحه عند إرادة الإنسان القيام بهذا الفعل. 

وهذا المذهب وسط بين القول AL‏ والقول بالاختيار» وإن كان من الجانب العملى 
فريباً جدا من القول بالاختيار. 
أبن رشد (520ه - 595ه) 

هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشدء ولد في قرطبة في بيت علم وجاه» عرف بابن 
رشد الحفيد تمييزأ عن جده ووالده اللذين كانا Las‏ وكان ابن رشد على ib thie‏ بال 
زهر AD‏ 

استدعاه عبد المؤمن سلطان الموحدين إلى مراكش واستعان به في إنشاء المدارس 
ومعاهد العلم» ثم استمرت صلته بابنه السلطان يوسف بن عبد المؤمن الذي عينه قاضيا 
لقرطبةء ثم عينه طبيباً خاصاً له ومستشاراً ثم قاضيا لقضاء قرطبة. 
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تعرض ابن رشد لحنة في أواخر حياته حيث وجهت إليه تهمة الكفر والزندقة int‏ 
اشتغاله بالعلوم الفلسفية وأمر الخليفة بإحراق كتبه ومنع تداوطاء وشمل هذا القرار جميع 
كتب الفلسفة باستثناء كتب الطب والحساب والفلك. as‏ ابن رشد إلى قرية إيسانه. 4 Las‏ 
فترة REN pol‏ سراح ابن رشل ورفع الحظر عن دراسة اأفلسقة واستدعی ابن رشذ إلى 
بلاطه في مراكش» ولكن ذلك جاء متاخراء فلم يلبث ابن رشد أن توفيء ودفن في مراکش» 
ثم نقل جثمانه إلى قرطبة. 

من ald‏ كتاب تهافت التهافت» وكتاب فصل JU‏ فيما بين الحكمة والشريعة 
من الاتصالء والكشف عن مناهج الآدلة في عقائد الملةء وكتاب في الفقه مشهور هو بداية 


الجتهد ونهاية المقتصد. 

ولابن رشد شروحات على كتب أرسطو نقلت إل اللغة اللاتينية ولقبه الغربيون 
لذلك ب الشارح الأعظم. 
مكانة العقل في فلسفة ابن رشد 


من أهم ما تميزت به فلسفة ابن رشد اعتماده على العقلء أي على البراهين العقلية 
(المنطقية) في الحكم على صواب الآراءء فإذا قام الرأي على برهان قبله سواء أكان صاحبه 
عدوا pl‏ صديقاء وعن طريق العقل ندرك نظام الموجودات وعلاقة بعضها بالبعض EN‏ 
وندرك عللهاء كما يستطيع العقل إدراك بعض مقاصد الشرع والحكمة في بعض التشريعات 
GAY!‏ 

ومع تقدير ابن رشد لدور العقل في الوصول إلى المعرفة يحقائق الأشياء. إلا أنه يرى 
أن هناك جوانب لا يستطيع العقل إدراكهاء من ذلك: إدراك الكليات التي لا GUY ¿des‏ 
فمثلاً نحن نقر ob‏ لله علماً أزلياً حيطا بكل شيء. ولكن عقولنا لا تدرك ذلك العلم على ما 
هو عليهء ولو كان ذلك te‏ لكان علمنا أزلياً كعلم الله وهو مستحيل؛ كما أن العقل أيضاً 
يعجز عن إدراك حكمة الشارع ومقصده في بعض ما شرعه لنا. 
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het y ابن‎ o وجود الله‎ at 

پری ابن رشد أن ¿nda ou‏ عقلين SUN‏ وجود الله نبه القرآن الكريم عليهما 
ala!‏ دليل العناية ودليل الاختراع. 

SPW دليل العناية فمقدماته هي ما نلاحظه من موافقة جميع الموجودات‎ Ul 
لوجود الإنسان» كوجود الليل والنهار والشمس والقمر والأرض» وكذلك وجود الحيوان‎ 
$0> gam 9 9 alt والنيات والجماد. وكذلك أعضاء الإنسان وهيأتهاء فكل ذلك موافق‎ 
هي بالضرورة من قبل فاعل‎ ls بالصدفة‎ tit والمقدمة الثانية أن هذه الموافقة المذكورة لم‎ 
قاصد لذلك. وهو الله سبحانه وتعالي.‎ 

ONT Sz أل‎ Fibs ومن أمثلة الآيات الكرية التى تدل على العناية بالإنسان قوله‎ 
LINIE AA USO ASADO OA 
LS OE A O E IO الاد‎ 
ADE [النبا: 6 116 وقوله‎ CALS EEE 
£61 [الفرقان:‎ OAS Cie وکل فيا‎ ela بصق‎ 

أما دليل الاختراع فيقوم على ملاحظة أن جميع الموجودات من SHA‏ وأرض ويار 
وحيوان ونبات det‏ أي وجدنت بعد أن لم تكن موجودة» ولذلك فلا بد ها من رع قادر 
HU‏ سنت OLAS ISO EB‏ إل EOS GIL‏ 


و م 


EA ERE صرب مکل‎ CES [الغاشية: 20-17] وقوله تعالى:‎ DE 
کباب کیک لا‎ AS Ay AS ين‎ DA ليت‎ 
[الحج: 73] وهناك آيات تجمع الدليلين معاء‎ LA قدو تة‎ 
ین یک ع‎ E A KGL EI اا الاش‎ Y وهي كثيرة من ذلك قوله تعالى:‎ 


re Dh ورا وا لکا‎ BNI OI 
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[22-21 8 MOD, 
ويرى ابن رشد أن هذين الدليلين يصلحان لجميع مستويات الناس على اختلاف‎ 
يعرف أكثر من‎ Wee درجاتهم في العلم» وإنما يتفاوت الناس في المعرفة بالتفاصيل» فالطبيب‎ 
الناس يرون الصنعة فيقرون بوجود‎ dbs ole Wh أعضاء الإنسان‎ al الإنسان العادي‎ 
إقراره بوجود الصانعء ولذلك‎ Colt الصائع» أما العالم فإنه يكون لديه بعض إلام بالصئعة‎ 
ولا شك أن معرفة العالم بالله‎ gal فهو يدرك الحكمة من الصنعة أكثر من الشخص‎ 
من معرقة الإنسان العادي» لا ذكرنا من معرفته ببعض جوانب حكمة الله في‎ Aly أرقى‎ 

Gls le 
الصلة بين الدين والفلسفة‎ 

الفلسفة في نظر ابن رشد هي النظر في الموجودات واعتبارها من حيث دلالتها على 
الصانع» ويرى أنه كلما كانت المعرفة بالموجودات أتم كانت المعرفة بالصائع وهو الله سبحانه 
وتعالى El‏ والدين الإسلامي أوجب على المسلم النظر في الموجودات واعتبارها من حيث 
دلالتها على الصانع» من ذلك قوله TT pls‏ ينظروأ في ملكت اموت FAS BAG‏ 
مين کنو MO) AR eae IS‏ 1185 

ولا كان الاعتبار هو استنباط الجهول من المعلوم ويتم ذلك وفقاً لأنواع القياس 
التي يبينها علم المنطق؛ كان الواجب على من يريد معرفة الموجودات» التي تؤدي إلى معرفة 
اله معرقة برهانية يقينية؛ أن يعرف UT‏ النظر والاعتبار وهي علم المنطقء كما أن عليه أن 
يعرف ما وصل إليه القدماء من نظر واعتبار في الموجودات» وهو ما تشتمل عليه الفلسفة. 
لأن المرء لا يستطيع أن يبدأ من الصفر ويعتمد على جهده فقط متغاضياً عن جهود العلماء 
السابقين على مر العصورء وهكذا ينتهي ابن رشد إلى القول بان دراسة المنطق والفلسغة 
(SH)‏ بفروعها واجبة بالشرع. 

ويري ابن رشد أن مقصد الحكماء هو المقصد الذي حثنا عليه q‏ فالشريعة 
الإسلامية حق والنظر البرهاني الصحيح يؤدي إلى الحق ويوافقه ويشهد لهء فالحق eto‏ 


312 


ولا يضاد الحق الحق. es‏ فالحكمة (أي الفلسفة) هي صاحبة الشريعة. والأخت الرضيعة» 
Lay‏ المصطحبتان add‏ والمتحابتان بالجوهر والغريزة. 

ويعترف أبن رشد ob‏ هتاك من GA‏ أذى بالشريعة وهم بعض الأصدقاء Ju!‏ 
ويقصد بعض المتكلمين. وكذلك بعض من يتتسبون إلى الحكمة (الفلسفة) أي بعض 
الفلاسفة وهم d‏ يصلوا إلى ASIA‏ 
الحرية الإنسانية: 

یری ابن رشد أن في القرآن الكريم آيات تدل على الجبر وأخرى تدل على الاختيار 
وحرية الإنسان في كثير من أفعاله. كما يرى أن تجربة الإنسان في حياته تدله على أن هناك 
أفعالاً نقوم بها باختيارنا وأخرى لا اختيار لنا فيهاء ولذلك قرر ابن رشد أن الشرع لم يقصد 
أن تكون الأقعال الإنسانية جيرا Lat‏ ولا اختياراً Lae‏ وإنما مقصد الشرع الجمع بينهما 
على OE gS‏ 


674 ye el تاريخ الفكر‎ ‘eae pe u 
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الفصل العاشر 
الملسلعة العربية أطعاصره 
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الفصل العاشر 
الفلسفة الغربية المعاصرة 


نمهيد : 

يرى أغلب CLES‏ أن الفترة المعاصرة Ls‏ بصورة تقريبية عند بداية القرن 
Bal‏ الأخيرة» وينبغي أن نلاحظ أن تطور الفكر عملية متصلة وليست 
عملية متقطعة تنتهي عند سنة بعينها ثم تعود لتبدأ من جديد مع بداية السنة AMS‏ وعليه 
فإن الفترة المعاصرة التي -حددناها ببدايات القرن العشرين هي بلا شك فترة مكملة للفكر ي 
المرحلة السابقةء وأنه لا بد من الإلمام بطايع الفكر وخصائصه في تلك المرحلة السابقة حتى 
un‏ لنا فهم المرحلة المعاصرة» خصوصاً في ضوء ما يلاحظ في مراحل تطور الفكر الغربيء 
وهو أن هذا ¿Sl‏ بصورة عامة كان في كل مرحلة les‏ رد فعل للمرحلة السابقة 
والظروف التي سادت فيها”. 

ويوضع هذه الملاحظة في الاعتبار فإن مؤرّخ SH‏ يستطيع أن يتحدث عن 
خصائص عامة للفكر الغربي في هذه الفترة المعاصرة برغم ما فيه من المغامرة والتعرض 
لخطر التشويه"“ إذ يصعب على مؤرخ الفكر أن يضع إطارا Lalo‏ بصورة موضوعية 
وواضحة للفكر في ar‏ إذ هو جزء من هذا الفكر ومن هذا العصر. 

ومع ذلك فإن محاولة استخلاص خصائص للفكر الغربي المعاصر عملية حاو ها 
العديد من الكتاب. 


)1( عزمي إسلام» اتجاهات في الفلسفة oz poled‏ وكالة المطبوعات؛ og SH‏ 1980ء ص AL‏ 
9 عمد مهران» مدل إلى دراسة الفلسفات المعاصرة: دار الثقافة للنشر والتوزيعء a AN‏ 1984؛ ص 17ء ص ص 
30-29‚ 
3( برتراند رسل» US‏ الغربء ترحة فؤاد زكرياء Dr‏ سلسلة ¿lo‏ المسرفةء الكويت 61983 ص 259 ey‏ بعدها. 
e‏ المصدر السابق. س 296. 
05 كرين رينتونء تشكيل العقل الحديث» ترجة شوفي جلال» عام المعرفة الكويث. 1984 sp‏ ص 336 
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هذا ما سنحاوله هناء أيضا فيما يلي» وسنقدم بعد ذلك عرضاً وجيزاً لأبرز ALS‏ 
أو اتجاهات الفلسفة الغربية المعاصرة. 


أهم خصانص الفكر القربي المعاصر 
أشرنا آنفاً إلى صعوبة تحديد مؤرخ الفكر لمخصائص الفكر في المرحلة التي يعيش 
فيهاء ولكن ذلك لا يمنع محاولة تحديد pal‏ هذه الخصائص» التي نسوقها فيما يلي: 
* الاستمرارية والتجديد 
لعل استمرار Sal‏ واتصاله بين مرحلة معينة والمرحلة التالية أمر يصدق على تطور 
الفكر في شتى مراحله ومع ذلك توجد في كل مرحلة أفكار جديدة أو يجري تعديل ما على 
الأفكار القديمة أو على الاتجاهات الفكرية التي كانت سائدة في المرحلة السابقة» ولا شك أن 
التطور وتغير الظروف يطرحان مشكلات جديدة وأسئلة جديدة كما يسقطان مشكلات 
Ut,‏ قديمة. 
كل هذا ينطبق على الفكر الغربي في الفترة المعاصرة. فنجد مثلا: 
1- استمرار وجود فكر مسيحيء وأقصد الفكر الذي يدعو إلى الإيمان بالمسيحية واستلهامها 
في حل مشكلات الإنسان» كما نجد عند نيكولاي بيردياييف N. Berdyayev‏ (ت 
8 المفكر all, st‏ وكارل بارث K. Barth‏ (1968م) رجل al‏ 
الألماني» ورينهولد نيبور R. Neibuhr‏ (ت 1971م) رجل اللأهوت Lily‏ الأمريكي' ". 
ومع أن أمثال هؤلاء المفكرين فد حاولوا أن يراعوا مقتضيات alt‏ إلا آن أعداء 
المسيحية استمروا في الوجود. بل وظهرت اتجاهات جديدة أخرى تعادي المسيحية 
يعتبرها البعض استمراراً للاتجاهات القديمة في صورة طراز جديد ids‏ 
2 لقد استمر الاتجاه العلماني واتجاه الإنسانيين والاتجاه المادي والاتجاه الوضعيء وكلها 
اتجاهات معادية للمسيحية وللدين بصورة عامة» وظهرت في هذا القرن اتجاهات 


1( كرين برينتون. تشک العقل ye del‏ 324¿ ص 325‚ 
9 المصدر cg‏ ص 325 
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متفقة معها في معاداة الدين ولكن في ثوب جديد منها: الوجودية الملحدة بزعامة جان 
بول صارتر LP. Sarter‏ (ت 1980م) المفكر الوجودي الفرنسيء والوضعية المنطقية 
والانجاهات الماركسية المعاصرة. 

النزعة القومية التي كانت قوية خلال القرن الماضي مستمرة التأثير في مجال الفكر 
والواقع والسياسةء لقد كان هذه النزعة القومية دورها في الحروب الكبرى في هذا 
القرن» ولا شك أن النزعة القومية ها أصوها وجذورها في التاريخ لقرون طويلةء 
ومع ذلك ظهرت عند عدد من المفكرين الذين يكرهون الحرب ويتمنون زوالماء فكرة 
دولة عالمية أو عدد قليل من الدول الإقليمية تنتفي معها الدولة القومية“ كما هي 
معروفة الآنء واحتقر ga‏ النزعة القومية واعتبروها شرأء وتصوروا حل هذه 
المشكلة بوضع دستور Ale‏ ملائ وقد بدأت التجمعات الدولية تظهر بالفعل كما 
هو الحال في الاتحاد الأوروبي. 

استمرار الديمقراطية ol AIS‏ عام في الحياة في شتى جوانبها السياسية والاقتصادية 
والفكريةء ومع ذلك تعرض هذا الاتجاه إلى تدخل الدولة في كثير من الأحيان؛ كما 
تعرض الاتجاه نفسه من التاحية الفكرية إلى هجمات وانتقادات من طوائف مختلفة من 
المفكرين كالماركسيين والفاشيين وعدد غير قليل من الكتاب والفتانين. 

استمرار النزعة اللاعقلية الموجودة في الرومانسية ¿y‏ تتمشل في تغليب القلب 
والعواطف والانفعالات على التفكير العقلي» y‏ الفترة المعاصرة يميلون 
إلى تسمية هذه التزعة ب النزعة المعادية Kant‏ ذلك أن أصحاب هذه التزعة 
يشككون في قدرة العقل والاستدلال العقلي المجرد على التحكم في سلوك الإنسان. 
وذلك لوجود العديد من العوامل الأخرى الذاتية والخارجية تتحكم في IA‏ 
وينظرون إلى الإنسان على أنه كائن معقد. 


.327 ye LJ alt 
.329 ص‎ LA المصدر‎ 
«We. Les 330 ج2 25 والمصدر السابق. ص‎ 11. yall أنظر: رسل» سكمة‎ 
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فهذه النزعة المعاصرة ليست صورة مطابقة لرومانسية القرن التاسع عشر وإغا هي 
صورة معدلة أو جديدة تشاركها في نقد العقل والتفكير العقلي. ومن بمثلي هذه 
ieh‏ مفكرون في مجال te‏ النفس مثل بافلوف Pavlov‏ )& 1936م) 3 فرويد 
Freud‏ (ت 1939م) فالأول بيّن أن كثيراً من جوانب سلوك الإنسان» شأنه في ذلك 
شأن بعض الحيوانات» يتم على صورة أفعال منعكسة فسرها بنظريته في الاقتران 
الشرطيء أما فرويد فبين أن سلوك الإنسان يتم وفق مجموعة من الدوافع والرغبات 
اللاشعورية المكبوتة» وليس نتيجة لاستدلالات عقلية. 

كما je‏ هذه النزعة Lal‏ مفكرون في مجالات السياسة والاجتماع منهم عام 
الاجتماع الإيطالي باريتو. وبصورة عامة فإن نزعة العداء للعقل ابتداء من أكشر 
صورها بساطة وبراءة إلى أكثرها تعقيداً تؤكد في جميع الأحوال على الدور المائل لما 
هو لا عقلي في حياة البشر”". 

استمرار النزعة العقلية في الفكر التي ترجع إلى عصر التنوير. وتنجلى هذه النزعة في 
التقدم الذي أحرزته العلوم الطبيعية» وإلى do‏ ما العلشوم الإنسانية» ذلك أن العلم 
يستلزم ' تمرّساً Wy gle‏ على استعمال sd SO fall‏ النزعة العقلية في الاتجاهات 
المثالية في الفلسفة المعاصرة التي لا شك أصابها التجديد والتعديلء كما في الكانتية 
الحديدة والمهيجلية الحديدة والواقعية AMA‏ 


وهكذا نجد في المرحلة المعاصرة جميع التيارات الفكرية السابقة تقريباً مع محاولتها اتخاذ 


ثوب جديد وصورة جديدة تتلاءم مع المرحلة الجديدة. 


نتيچة للتقدم الحائل في وسائل الاتصال ولازدياد التبادل الثقافي بين مختلف البلدان 


والأقاليم الغربية تقلص الطابع الإقليمي للفكر الغربي الذي ساد في المراحل السابقةء فقد 
كان من الممكن قبل القرن الحالي الحديث عن الفكر الفرنسي أو GUY‏ أو الإنجليزي أو 


.348 ص‎ oll „all 
.365 المصدر السابق» ص‎ 
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الأمريكي بصورة مستقلة» والحديث عن خصائص للفكر في كل إقليم أما في الفترة المعاصرة 
فقد زالت هذه الصفةء فلم تعد الوجودية Mes‏ مقصورة على فرنسا أو GUT‏ فقطء بل وجد 
ها مثلين في إيطاليا وأسبانيا وبلجيكا وأمريكا....الغ". 

وكذلك لم تعد البراجاتية فلسقة مقصورة على الولايات المتحدة وحدهاء der y Lily‏ 
ها ممثلين في أرجاء القارة الأوروبية المختلفة. 

والشيء نفسه يقال عن سائر الاتجاهات الفكرية والفلسفية كالمادية الجدلية 
والوضعية riet‏ وغيرهما. 
e‏ عدم ظهور مذاهب فكرية شاملة 

تميز الفكر الغربي في المراحل السابقة حتى القرن التاسع عشرء وعند البعض حتى 
هيجل» بمحاولة بتاء مذاهب فكرية شاملة تعالج القضايا المختلفة من خلال نسق فكري 
شامل للكون والحياة OLIN,‏ تتخلله فكرة مركزية أو محورية واحدة يلتزم بها المفكر في 
معالجة جميع المشكلات الجزثية في السياسة والاجتماع والأخلاق والفنون...الخ. 

أما القترة المعاصرة فلا نجد فيها مثل هذه البناءات الفكرية ALLEN‏ وأوضح ما 
نلاحظه هو وجود اتجاهات فكرية يوجد في داخلها من التباين بقدر المنتمين إليها Laja‏ 
ومن الأمثلة الواضحة الاتجاه البراجماتي الذي يضم Le jl‏ البراجماتية عند وليم جيمس 
والئزعة البارحماطيقية عند شارلز برس والنزعة الوسيلية أو الأداتية عند جون ديوي والنزعة 
الإنسانية عند شيلرء ومع هذه الاختلافات فإن مؤرخي الفكر المعاصر وجدوا بعض 
العناصر المشتركة بينها فضمّوها تحت اتجاه واحدى وهذا الاتجاه لا يعالج جميع قضايا الفكرء 
وإئما Lite‏ 24( منها وهو الصدق فيما يتعلق بالمعنى Putas Ys‏ 

والحق أن المفكرين المعاصرين في الغرب أصبحوا يهتمون محل القضايا والمشكلات 
الجزئية أكثر من الاحتمام ببناء مذاهب فكرية متكاملةء ولهذا قد يستخدم المفكر أفكاراً تتتمي 
إلى مدارس أو اتجاهات فكرية مختلفة في معالجته للقضايا المختلفة» وربما كانت هذه الخاصية: 


)| محمد مهرانء مدخل إلى الفلسفة المعاصرة ص ص34 - 35. 
2١5‏ عزمي إسلام الجاهات في الفلسفة المعاصرة 16,70 
)6 المصدر pl‏ من 89. 
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أي الاهتمام بمعالجة المشكلات المزئيةء انعكاساً للتخصص الدقيق الذي ظهر في ميدان 
العلوم. 


* الديقراطية الفكرية 

وجود جو تسوده المناقشة الحرة ol‏ سواء جرت هله المناقشات ف المؤتمرات العلمية 
المفكرون بصورة dale‏ أقل تعصباً لآرائهم. إذ أنهم على استعداد للتخلي عنها إذا ما ظهسر 
بطلانها. وقد أدى هذا الحو من الديمقراطية الفكرية إلى زيادة التواصل الفكري بين مفكري 
العالم الغربي بصورة re‏ 
+ صعوبة التغاهم وارتباك a‏ الحوار 


مع أن الجو الديمقراطي في dle‏ الفكر أدى إلى زيادة التواصل الفكري بين المفكرين» 
Y‏ أن Sal‏ الغربي المعاصر قد تيز بصعوبة التفاهمء وارتباك حقيقي في لغة الحوار ”> 
ويرجع ذلك إلى التطور المائل في كم المعرفة المتاحة تما أدى إلى تفتيت الميادين العقلية إلى 
أجزاء يزداد نطاقها ضيقاً بالتدريج... وأصبحت مطالب التخصص وضغوطه توجّه الشباب 
إلى قنوات أضيقء قبل أن تتاح م فرصة تنمية اهتمامات أوسع وفهم أفضل للعا!. 

هكذا أدى التخصص في OVE‏ ضيقة ومحدودة من مجالات الفكر والمعرفة إلى 
صعوبة التفاهم بين OF sal‏ كل واحد يتحدث عن نطاق محدود جدأ لا ad, cold‏ 
لا يكاد يعرف شيئاً عن الجالات الأخرى خارج نطاق تخصصه حتى إننا نجد أحياناً الزملاء 
في القسم العلمي الواحد في الجامعات لا يكادون يفهمون LIE‏ اعتمامات زملائهم الآخرين. 


ero ar |‏ الفلسفة المعاصرق ص ص 34-33 
LS i he;‏ الخرب. Ze‏ ص 200 
© المصدر الابقء ص yo‏ 2260 - 261 
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لقد تعددت الآراء في العالم الغربي المعاصر إزاء كل CO LLAM‏ وظهرت الحاجة إلى 
التقارب والتفاهم والتأليف بين وجهات النظر المختلفة» ولعل الملفت للنظر أنه لم ينهض 
لسك هذه الحاجة وإصلاح هذه الآفة إلا الفلاسفة الذين تعودوا بطبيعة دراستهم py‏ 
العقلي على النظرة الشمولية الكلية» ورافق هذا اعتراف الأجيال المعاصرة من شتى المفكرين 
بأنهم وإن كانوا أكثر علماً ومعرفة من المفكرين القدماء أمشال أفلاطون وأرسطو وزينون ٠‏ 
وأوغسطين وغيرهم إلا أنه من المشكوك فيه تماما أنهم أكثر منهم حكمةء وهكذا بدا يظهر 
في هذا القرن نوع من رد الاعتبار للفلسفة والفلاسفة على أمل أن يساعدوا في تقريب Al‏ 
بين حكمة الغرب وعلومه في القترة المعاصرة. 

ویری برتراند رسل Russell‏ .8 أن هناك Sule‏ آخر ساعد على صعوبة الحوار 
والتفاهمء وهو عدم وجود لغة واحدة للعلم والفكر كما كانت اللغة اللاتيئية في العصور 
الوسطى وحتى عصر النهضةء وأنه لتعدد اللغات التي يدون بها العلم والفكر لابد للباحث 
من OLY!‏ بلغتين أو ثلاث لغات غير لغته الأصليةء وهذا أصبح في نظره مشكلة غير ia‏ 
يتم الاهتداء إلى حل لها حتى ON‏ 
# انعكاس العلم والتكنولوجيا ونتائجهما على مجالات الفكر 

من الأمور الواضحة لمثقفي هذا العصرء تفوّق الغرب الائل في مجالي العلوم 
التجريبية والتقنية (التكنولوجيا)ء والتقدم المائل الذي حققه الغرب في هذا القرن في هذين 
ال جالين» وكان LY‏ لهذا التقدم والتفوق من أن ينعكس على مجال الفكر ويترك آثاره المختلفة 
عليهء وستشير فيما يلي إلى أبرز جوانب هذا التأثير. 
1- خلق مشكلات جديدة كان على المفكرين مواجهتها والتصدي لحلها: من هذه 

المشكلات مشكلة السلام MI‏ ومشكلات تلوث البيئة التي لم تعد مقصورة على 

ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في أجواء المدن» بل أصبحت تشمل أموراً خطيرة 


9 كرين برینتون» تشكيل العقل الحديث: ص 330 
الحاسوب. | 
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كمشكلات الغبار الذري ونفايات المفاعلات النووية؛ ومشكلات sd‏ اقتصادية 
ناتجة في الدرجة الأولى عن قصور النظم الاقتصادية السائدة في الغرب وغير ذلك Le‏ 
كان سببه تقدم العلوم والصناعة التقنية (التكنولوجيا). 

كما ظهرت مشكلات جديدة للسبب نفسه ذات طابع اجتماعي 3¿ ما 
استدعى بحثها من هذين الجانبينء ويمكن أن نشير هنا إلى بعضها. فمشكلة تزايد 
وتطور وسائل الاتصال كالسينما والتلفزيون والفيديو والأقمار الصناعية التي 
أصبحت في هذا القرن قوة هائلة في يد الإنسان؛ وكان لا بذ للمفكرين من التفكير في 
سبل استخدام هذه القوة واعتبار ما يترتب على ذلك من نتائج سلبية أو إيجابية على 
مستوى المجتمع وعلى مستوى الأفراد. ويمكن أن نشير هنا إلى مشكلات اجتماعية 
أخلاقية نتيجة تقدم البحوث العلمية في Se‏ الطب» وهي مشكلة أطفال الأنابيب. 
ومشكلة تحديد نوع اجنين في مراحله الأولى»ء ومشكلات الإجهاضء ومشكلات 
الهندسة الوراثية والتحكم في الجينات» وأخيراً مشكلة الاستنساخ. 

وكل هذه وغيرها مشكلات قائمة بالفعل في المجتمعات الغربيةء ما كانت تحدث لولا 
تقدم العلم الحائل. 

ob‏ بعض النظريات العلمية البارزة على الفكر: إن مسألة تأثر الفكر بالعلم قديمة 
ونجدها في كل العصورء ولكن ظهور بعض النظريات العلمية في الفترة المعاصرة قد 
غير من بعض المبادئ الفكرية التي ظلت راسخة فترة Uy gh‏ من الزمنء فقد جاءت 
النظرية النسبية على يد اينشتاين ¿Einstein‏ وهو أحد LS‏ علماء الطبيعة 
والرياضيات» وسرعان ما انعكست نتائجها في Sle‏ الفكر فظهرت التزعات النسبية 
في الفكر متمشية مع هذه النظرية العلمية مؤكدة بان الأشياء تختلف رؤيتها باختلاف 
المراقبين لها من مواضع مختلفة وأزمنة مختلفة» وأن الصدق رهن بوجهة نظر الباحث 
عن اقيق . 


المصدر السابق» ur”‏ 364 
كرين بريتنون؛ تشكيل pall‏ الحديث» ص 322. 
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كما أدت الكشوف العلمية في مجال الفيزياء الدقيقة والفيزياء الكونية إلى زعزعة 
مبادئ الحتمية والآلية والسببية التى رسختها فيزياء نيوتن وانعكس ذلك على الفكر؛ 
فأعاد كثير من الفلاسفة المعاصرين مراجعة النظرية الآلية أو الميكانيكية» وطيقوا ذلك 
على الإنسان ASS‏ حريته... بوصفه كاثتاً حر الإرادة والاختيار. ولقد وجدت هذه 
الفكرة صدى كبيراً لدی کشر من الفلاسفة المعاصرين وخاصة عند الفلاسفة 
الوجودين“. 
ومن النظريات العلمية التي تركت أثرأ على آراء عدد من المفكرين المعاصرين نظرية 
التطور عند ذارون Darwin‏ (ت 1882م) التي تأثر بها مفكرون مشل برجسون 
Bergson‏ (ت 61941(« وهوايتهد. AN. Whitehead‏ (ت 1947( ودي ro‏ 
De Morgan‏ (ت 1871م) وغيرهم. 
تأثير مناهج البحث العلمي على الفكر: وجد العديد من المفكرين المعاصرين أن 
حاولة تطبيق أو تقليد مناهج البحث في العلوم التجريبية سيعينهم في الوصول إلى 
نتائج أوثق في مجالات الفكر النظري» ويجعلهم أكثر انسجاماً مع روح العصر. 
ومن الأمثلة على ذلك المنهج البرجاتي الذي طبقه تشاراز ure‏ الذي كان فيلسوفا 
وعالاً في الكيمياءء فقد كان يبدأ بالاعتقاد» وهذا يشبه الفرض العلمي ويظل هذا 
الاعتقادء عند بيرس» مجرد اعتقاد حتى يتم اختباره على التجربة الفعلية”» فإذا 
ثبتت التجربة صحة الاعتقاد أصبح فكرة نسترشد بها في سلوكنا العملي. 
وكذلك استخدم عدد آخر من المفكرين مناهج الرياضيات في تفكيرهم مثل هرايتهد 
des‏ ٍ 
تقييم نتائج التقدم العلمي والتكنولوجي: لقد بلغ التقدم في هذين المجالين lio‏ كبيرا 
كان LY‏ معه من أن يقف المفكرون في مماولة تقييم التنائج المختلفة المترتية على هذا 
التقدم المائل في مجالات السياسة والاجتماع والأخلاق والعلاقات الإنسانية 


د عزمي ed]‏ اقياعات في الفلفة العاصرة» ص صن 21 - 22 
cpl pall‏ من ue‏ 23-22 
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والاجتماعيةء إذ لم يستطع أحد من المفكرين تجاهل الأثر الذي تركه والذي يمكن أن 
يتركه العلم والتكنولوجيا في حياة الإنسان ونظرته إلى الكون والوجود والحياة. 


* ازدياد الوعي الذاتي للفكر 

يتميز المفكرون والفلاسفة المعاصرون باهتمامهم الشديد يتحديد أهداف نشاطهم 
الفكريء بالطريقة الصحيحة التي يمكنها قيادة هذا النشاط كي يحقق غاياتهء ويرى المفكر 
البريطاني المعاصر آير AT. Ayer‏ أن هذه الخاصية الحامة ترجع إلى التقدم البارز في العلوم 
الطبيعيةء وبدرجة أقلء في العلوم الاجتماعية» وإلى انفصلا العلوم عن الفلسفة الذي جرى 
في القرن التاسع To‏ 

ولا شك أن هذا الوعي المشار إليه هنا مرتبط باهتمام المفكرين بقضايا محددة 
يرغبون في فهمها أو اقتراح الحلول lb‏ ومرتبط أيضا بالاهتمام بمناهج البحث التي تؤدي إلى 
نتائج أكثر دقة.. 
» إنكار أو تجاهل الغيبيات Al,‏ الآخرة 

يرى معظم مؤرخي الفكر الغربي أن الصفة البارزة لفكرهم ومجتمعاتهم وحياتهم في 
شتى مظاهرها هي الديمقراطية 6 ديمقراطية في الحياة السياسية وديمقراطية في الفكرء وديمقراطية 
في النظر إلى العام ككل... الخ. هذه التزعة الديمقراطية التى يفاخر بها الغربء. قد تمت 
صياغتها في القرن الثامن عشرء عصر التنوير والعقلانيةء بعد مرحلة من الصراع ضد الاستبداد 
والتسلط استمرت ثلاثة قرون» تم بعدها للغرب هذا التحول إلى الديقراطيةء ولا شك أن 
أفكار القرن العشرين في الغرب وتصورات أبنائه للديمقراطية قد جرى عليها التعديإ ^ 

ey‏ مبدآن أساسيان للديمقراطية كما ظهرت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
وهما: مبدأ أن الإنسان خير وعاقل بطبيعته؛ ومبدا التقدم الحتمي المطرد ابتغاء تحقيق الكمال 


WM] AJ. Ayer. Philosophy in the Twentieth Century, Unwin Paperbacks, London, 1984, 
p14. 
ومواضع آخرى متغرقة من الكتاب.‎ SBS 1 370 أنظر: كرين بريتتونء تشكيل العقل اللخديث» ص‎ @ 
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الإنساني على N‏ 

هذان المبدان Y‏ يشيران إلى أي إيمان بقوة خارج نطاق الإنسان. ولا يشيران إلى مأ 
وراء هذه الحياة الحدودة ة بالأرض 

لقد لاحظ أحد كتاب Sal‏ الغربي الغربيين Gt‏ أن أحد العتاصر الحامة للغاية في 
الكوزمولوجيا الديمقراطية [أي التصور الكلي للكون ومادته وحالته الأولى في الفكر الغربي 
cL ol isa‏ والذي أكدنا عليه. هو إنكار الغيبيات والحياة الآخرة ويشابع الكاتب 
ملاحظته للواقع الفكري في الغرب فيقول: des‏ الرغم من أن فرقاً مسيحية كبيرة ينث 
وظلت بافية على مدى القرون الثلاثة الأخيرة. 

إلا أنه ظهرت بدائل OLED‏ المسيحي الذي فقده الكثيرون أو الذي تحول إلى نزعة 
عقلانية تفاؤلية ذات طابع مسيحي زاثف» وهذه البدائل هي الديمقراطية والقومية 
والاشتراكية والفاشية وغير ذلك من ضروب العقائد والطوائف الكثيرة المتياينة [وأخيرا 
العولة]ء ويجمع بين أغلب هذه البدائل إيمان مشترك بإمكانية البشر إدراك الكمال سريعا 
على الأرض إذا اتخذت الإجراءات المناسبة» وتجحد أكثرها الغيبيات القادرة على التدخل 
في مسار أحداث EI‏ 

وهكذا يقرر نفس الكاتب أنه من الطبيعي أن يبقى داخل الديقراطيات الخريية 
ملايين الرجال والنساء عن يندرجون في تصنيفات متباينة تتراوح ما بين الوضعيين المتطرفين 
وأعداء رجال الدين إلى الدنيويين واللامبالين» ملايين هم ببساطة غير Ogg‏ 

يتضح من هذا الكلام أن الفكر الغربي بصورة le‏ يتكر أو يتجاهل الغيبيات 
والحياة الآخرة» رغم أن ذلك موجود في الدين المسيحي الذي أصبح الملتزمون بتعاليمه في 
الغرب أقلية. 

يطلق الكاتب الغربي المشار إليه Lat‏ على هذه المعتقدات an‏ لوجيات) السائدة 
ف الفكر الغربي المعاصر اسم ' العقائد غير الإلمية  "”‏ والعقائد اللاشخصية” ' والديانات 


385 ص‎ ¿SA اللصلر‎ a) 
374 السابقء ص‎ pat = 
374 ¿e المصدر السابق»‎ 2 
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العلمانية OP‏ ومع أن الكاتب يرى أن هذه العقائد لها جوانب إيجابية وقامت بأدوار معيّئة في 
الجتمعات الغربية باعتبارها بصورة dele‏ ردود أفعال لظروف معينة» وهذا صواب إلى حد 
كبير» إلا ail‏ يعدد آهم نقائصها وسلبياتها ليخلص بعد ذلك إلى ضرورة تعديل أو تغيير هذه 
العقائد لتعويض هذه النقائص وتلافي هذه السلبيات. 


أما أبرز السلبيات في هذه العقائد العلمانية التي تسود الفكر الغربي المعاصر فهي: 
فصور هذه المعتقدات عن معالجة المشكلات الفردية وفي تقديم العون ' لأصحاب 
النفوس الشقية المعذبة القلقة 7 فهي بصورة عامة أعجز من أن تعالج النفوس. 
عدم قدرتها على تقديم العزاء والسلوى للتعساء والفقراء والمرضى وضحايا الصراع 
على زيادة الإنتاج والمنكوبينء فلا القومية ولا الاشتراكية ولا آي من هذه العقائد 
العلمانية بقادرة على أن تحل محل الرب واهب السلوى والعزاء””. 


لا يوجد dle‏ أو فرصة للتوبة في هذه العقائد العلمانية» وهنا يضرب الكاتب أمثلة 


من روسيا وأمريكاء فالذين حوكموا بتهمة الخيانة في الاتحاد السوفيق رغم اعترافهم 

وانهيارهم وطلبهم العفو لم يحظوا بالعفو dy‏ جدوا سبيلا للعودة إلى حظيرة 
nat‏ وأما في الولايات المتحدة فإن الحكومة تعتر من كان شيوعيا يوما ما فهو 

كذلك إلى الأبد”. 

تشكل هذه المعتقدات de‏ 1 داهماً على المثقف الحديث» لأنها تزعم أن الإنسان al‏ 

قادر على معرفة ما هو شخطأ في العا معرفة تامة وأنه يعرف كيف يصحح هذا الخطأ. 
هذا الزعم لا يخلو من شيء من الإيجابية المرغوية والمطلوبةء إلا أنه زعم خاطى 


-1 


-2 


-3 


وبالتالي يصبح خطيراء ذلك أن المعتقدات الجديدة يعوزها الشراء والعمق في إدراك حقيقة 





ا مصدر السابق» ص 27D‏ 
المصدر ¿Ll‏ ص BTS‏ 
المصدر السابقء» ص 376 
المصدر السابق. ص 2375 
المصدر السايق» ص 376. 
المصدر السسابق. ص 376 
المصدر الابقء عن 3TH‏ 
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البشر [ هذا الثراء وهذا العمق] الموجودان في الديانات القدية". 
وهكذا ud‏ أن تجربة الفكر الغربي في استبعاد الإيمان بالغيب وبالحياة الأخمرى قد 
شت As‏ ذريعا على مستوی الحيأة الفرديةء وهي تهدد بخطر داهم على مستوى ألحياة 


الاجتماعية والإنسانية» كما بين بعسض الكتاب الغربيين المخلصين للحقيقة في تحليلهم 
لفكرهم وواقعهم. 


كان لا بد لهذه العقائد العلمانية المختلفة أن تفشل لأنها cil‏ بالتوازن في 
اعتقاداتها في حقيقة الحياة والوجود والكون التي ليست غيباً كلها كما أنها ليست واقعاً 
Lo pus‏ كلها. 
أبرز نيارات الفلسفة الغربية المعاصرة 

ظهر في الفترة المعاصرة في الغرب عدد من التيارات الفلسفية SF‏ كل منها ببعض 
of Y‏ الخاصة به. 

وإن كانت هذه التيارات - على وجه العموم- غير مقطوعة الصلة بالفلسفات 
السابقة منذ أيام أفلاطون وأرسطوء لكنها - كما أشرنا سابقا - لم تهتم بإنشاء مذاهب 
فلسفية Aut‏ ولذلك أطلق عليها اسم تيّارات فلسفيةء وأحيانا اسم اتجاهات didi‏ 
واهتم كل منها Quilt‏ من موضوعات البحث الفلسفي العديدة. 

لا ud‏ المقام في هذا المدخل إلى الفلسفة إلى أكثر من التعريف العام بأبرز هذه 
التيارات. 

وهي كما يلي: 


التبار Pragmatism ¿le dl‏ 
سبقت الإشارة إلى هذا التيار عند الحديث عن نظريات الحقيقة ومعاييرهاء إذ OLS‏ 
هذا التيار معيار في الحقيقة هو المعيار العملي (راجع ما ذكر عن هذا shall‏ فيما سبق). 


== المصدر السابقء ص 378 
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=) C. Perice هذا التيار على يد الفيلسوف الأمريكي شارلز بيرس‎ ut 
(61910 (ت‎ W. James وتطوّر على يد الفيلسوف الأمريكي وليم جيمس‎ «(91914 
(ت 1952م).‎ J. Dewey على يد الفيلسوف الأمريكي جون ديوي‎ Ad وترسخ مع تطور‎ 

stl‏ الرئيسي الذي قدّمه بيرس هو أن أي فكرة Li}‏ يتضح معناها بالنظر إلى 
التتائج أو الآثار العملية المترتبة عليها؛ والفكرة هي خطة عمل ‚Plan of Action‏ 

أما الرأي الرئيسي الذي قدّمه جيمس تطويراً لرأي بيرسء فهو أن الفكرة الحقيقية 
أو الصادقة هي تلك التي تؤدي إلى النجاح في الحياة العمليةء والعقيدة الصحيحة هي التي 
تحقق منفعة في الياة العمليةء فالحقيقة ليست مطلقة وإنما هي مرهونة بتتائجها. 

اما الرأي الرئيسي الذي قدمه ديوي تطويراً لآراء زميليه السابقين وترسيخا للتيار 
البرجماتي» فهو أن الأفكار الصادفة هي وسائل أو ذرائع تؤدي إلى تحقيق التوافق والانسجام 
بين الإنسان والبيئة الاجتماعية والطبيعية التي يعيش فيهاء وإلى حل ما يواجهه فيها من 
مشكلات تعوق تكيفه وتوافقه مع Aly‏ ظ 

لا تخلو هذه الأفكار من إيجابية في التعامل مع lll‏ ولكنها بحاجة إلى معايير ثابتة 
tole,‏ لضبط هذا التعامل. 

ليست مصادفة أن يكون رواد هذا المذهب جميعهم أمريكيون إذ أن هذا التيار Js‏ 
روح المجتمع الأمريكي ويعير عن حياة أفراده وطموحهم فيها في تحقيق النجاح العملي في 
الحياة بأشكاله المختلقة: القوةء المال والثروة» السلطة والنفوذ. العلم والتكنولوجيا وغير ذلك 
من أشكال النجاح. 
التيار الوجودي Extistentialism‏ 

يهتم هذا التيار بالبحث في وجود الونسان في حياته الواقعية» وليس - كما يتبادر 
للذهن في الوهلة الأولى- بأنه يبحث في الوجود بشكل عام. 

الفلاسفة الوجوديون لا يهتمون جعرفة Cale‏ الإنسان وحقيقته — كما كان الحال 
عليه لدى الفلاسفة السابقين - ly‏ يهتمون في وجوده الواقع الحافل بالمشكلات والأزمات 
والرغيات والحاجات. 
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وماهية الإنسان في نظر الوجوديين تتشكل خلال حياته الواقعية الي ale‏ وليست 
شيئاً مقدوراً ومحدداً من قبل» وهذا احتلّت فكرة الحريّة الشخصية مكاناً رئيساً في الفلسفة 
الوجودية. 
يوجد في التيار الوجودي SOULE!‏ 
- اتهاه وجودي مؤمن. أو وجودية مؤمنة بحثت في وجود الإنسان وتمسّكت بالإيمان 
بالله» وانتهت إليه بطريقة عقليةء ومن عثلي هذا الانجاه هيدجر Heidegger‏ )»= 
61976( وکارل يسبرز K. Jaspers‏ (ت 1969م). 
- اتجاه وجودي ملحد. أو وجودية ملحدة » as‏ و جود الإنسان في حياته الواقعيةء 
ورأت أن الإنسان يجب أن يعيش حرا Lay‏ لبواعفه الشخصية وحاجاته الخاصة 
وإدراكه لذاته» وليس lady‏ لاعتبارات دينية أو خلقية أو عقليةء وتجاهلت وجود الله 
ووجود حياة أخرى» وصورت ما يصيب الإنسان من حيرة y‏ واضطراب 
واغتراب دون أن تقدم له المساعدة للتخلب على هذه الأحوال. 
ومن ممثلي هذا EN‏ الملحد جان بول J.P. Sartre ¿La‏ (ت 1980م). 
وقد انتشرت الوجودية في الغرب من خلال الأدب القصصي والروائي بصورة خاصة. 
Gla,‏ بالوجودية بعض المتعلّمين في العالم العربي في فترة الخمسينيات AY‏ 
من القرن العشرين» تقليداً للتيارات الفكرية الغربية في الأغلب» وقد خفت الحماس في 
الوقت الحاضر لهذا التيار الوجودي. 
التيار البثيري Structuralism‏ 
يعد هذا التيار أقرب إلى المنهج أو طريقة تناول معينة في البحث منه إلى المذهب 
الفلسفي» (وإن كان في النهاية يعد إحدى التيارات الفلسفية)» وطريقة التناول هذه وجدت 
ها تطبيقات في اللغريات ودراستهاء وكذلك في العلوم الاجتماعيةء وخصوصا phe‏ الإنسان 
(الأنشروبولوجيا). 
الفكرة الرئيسية في هذا التيار ade‏ بلفظ بنية (المقابل للفظ Structure‏ بالإنجليزية)؛ 
فالبنية مرتبطة بمعنى البناء الذي له عناصره وأركانهء وكل عنصر أو ركن يؤدي وظيفة في 
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البناء لكن هذه الوظائف مرتبطة بعضها مع البعض الآخر بعلاقات أساسية؛ ولا تتضح 
أهمية أي ركن في البناء إلى في ضوء علاقته بالأركان الأخرى. 

هذا توضيح لتقريب الفكرة إلى الأذهانء ونورد تعريف البنية عند لالاند A. Lalande‏ 
)© 1963م) حيث يقول: إنها نسق أو كل مؤلف من ظواهر متضافرة بحيث تكون كل 
ظاهرة فيها تابعة للظواهر الأخرىء ولا يمكن أن تكون (الظاهرة) ما هي عليه إلا في علاقتها 
بتلك الظلواه O‏ 

من هذا التعريف يتضح أن مفهوم البنية - الذي يشكل الفكرة المحورية عند هذا 
e‏ والذي وصفناه في البداية ob‏ طريقة في تناول البحث ومعالجة موضوع معين - يشير 
إلى كل أو نسق منظم يضم في داخله عناصر أساسية يؤثر بعضها في البعض الآخرء وأن فهم 
أي pate‏ من هذه العناصر لا يتم بالنظر إليه منعزلاً عن العناصر الأخرىء Lely‏ يفهم بالنظر 
إليه في ضوء علاقاته بالعناصر الأخرى. 

لم يكن التفكير في البنية تفكيراً dae‏ بل كان تفكيراً من خلال تطبيق هذه الفكرة في 
الجالين المشار إليهما GT‏ (اللغة والعلوم الاجتماعية)ء الأمر الذي ساعد الباحثين في هذين 
ole‏ ممن تبنوا هذا المنهج (أو طريقة التناول هذه) في تقديم فهم أفضل للظواهر في كل 
مجال منهما. 

ففي مجال اللغويات ظهر فردنان دي سوسير F. De Saussure‏ (ت 1913م( 
وجاكوبسون Jackobson‏ وزميليه؛ وثلاثتهم من روسياء ونعوم تشومس كي Chomsky‏ 
(معاصر) الذي رأى في تحليله للنحو بأن في الكلام oly‏ سطحي (ظاهري) وبناء عميق 
.(Surface Structure and Deep Structure)‏ 

وفي جال العلوم الاجتماعية نجد العالم الأنشروبولوجي ليفي شتراوس Levi-‏ .© 
(ola) Strauss‏ يستخدم المنهج البنيوي في دراساته العديدة في هذا SLE‏ حيث كان 
يحاول الكشف عن البنية اللاشعورية أو العميقة التي تكمن وراء الظواهر المشاهدة والتي 
Liles Lie las fe‏ > يمثل Logs‏ للعلاقة ة بين الطبيعة والثقافة من جهةء ويقدم تفسيراً 
للظواهر الاجتماعية من جهة أخرى. 


.129 قلا عن: محمد مهرانء مدخل إلى درامة القلفات العاصرةء ص‎ a) 
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Analytical Philosophy ¿dad تيار الفلسفة‎ 


يضم هذا التيار أكثر من ol‏ فلسفي» لكنها جميعا تلتقي وتشترك في فكرة التحليل؛ 
فجميع التحليليين متفقون على أن التحليل هو المدف الرئيسي للفلسفة. ومن أبرز 
الاتجاهات التى تدخل تحت هذا العنوان (الفلسفة التحليلية): 
- الاتجاه الواقعي !Realism‏ ومن أبرز alte‏ برتراند رسل Russell‏ .8 (ت 1970م). 

وقد ركز هذا الاتجاه اعتمامه على توضيح وتنظيم المبادئ المنطقية التى يستخدمها 
faba‏ عن طريق التحليل الواقعي للممارسة العلميةء وكذلك سعى هذا LEY‏ 
fat‏ الفلسفة أقرب ما يمكن إلى العلم بالتركيز على الموضوعات الواقعيةء أي جعل 
الفلسقة علمية. 
- الاه الوضعي المنطقي „U :Logical Positivism‏ هذا الاتجاه في الثلاثينيات من 
القرن العشرين على يد مجموعة من الفلاسفة أطلقوا على أنفسهم اسم دائرة LES‏ 
«Vienna Circle‏ أبرزهم موريس شليك Mortiz Schlick‏ )> 1936م). 
يرى هذا الاتجاه أن مهمة الفلسفة هي القيام بالتحليل المنطقي للأقوال والعيارات 
المستخدمة في العلم» هذه العبارات عندهم إما أن تكون واقعية تخبر عن الواقع» وهذه يمك 
التحقق من صدقها بالرجوع إلى الواقع» أو تكون عبارات رياضية تقوم على الاتساق بين 
طرفيهاء وهذه لا تعطي معلومات جديدة - كما في المعادلات الرياضية - فمضمون طرفي 
العبارة (المعادلة) الرياضية واحدء أما العبارات التى تتحدث عن اليتافيزيقيا فهي عبارات 
فارغة من المضمون ولا معنى لحا وجب استبعادها وعدم التعامل معها. 

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن التحليل المنطقي Gl‏ وعباراتها يساعد على تخليص 
العلم والفلسفة من الغموض وعدم الدقة. ومن أبرز تمثلي هذا الاتجاه أيضا رودلف كارناب 
Rudolf Carnap‏ (ت ¢1970(« الذي دعى إلى ale)‏ لغة صورية خاصة بالعلم تستخدم في 
التحليل العلمي لفاهيم العلمء وهذه اللغة هي شرط ضروري للتقدم في Se‏ الفلسفة. 


9 الصدر gull‏ ص 178. 
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Conception 
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تحليل 

القضية التحئيلية 
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قبلي» اولي 
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علم القيم 
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القياس الحملي 
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التصنيف 
امس المشترك 
تصوّر 
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Conjunctive proposition 
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Copula 

Cosmology 

Critenon 
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Denotation 
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Duty, Sense of Duty 
Effect 

Ego 
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Emanation 
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شرطي» مشروط 
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مذهب الحتمية والجيبو ' 
المادية الجدلية 
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الخير الأعظم 
المنطق الرمزي 
تركيب 

القضية التركيبية 
مذهبي» نسي 
تحصيل حاصل 
الغائية 


Jl! 

J yall‏ بوجود الله 
علم الربوبيةء علم اللآهموت 
نظرية المعرفة 

Jj gat 

Gls 3 الشيء‎ 

التفكير 

صادق» صدق 

الد الكلي 

الاستدلال الصائب 
الصحة (في الاستدلال) 


ale = 


dee 


* 


q 1 


fle‏ المثل (عند أفلاطون) 


* من مواليد دورا — الخليل. 

ه حصل على الدكتوراه في الفلسغة الإسلامية من جامعة أدنيره - بريطانياء عام 1981م. 

٠‏ عمل في التدريس الجامعي في كل من جامعة e ol‏ بريطانياء وجامعة الإمارات العربية المتحدة. 
وجامعة العلوم التطبيقية - الأردنء وجامعة آل البيت - الأردن» وجامعة اليرموك - الأردن: 
وجامعة العلوم الإسلامية العالمية - الأردن. والجامعة الأردنية -الأردن . 

» شغل وظيفة رئيس قسم الفلسفة في جامعة الإمارات العربية المتحدة» وعميد شؤون الطلبة 
في جامعة العلوم التطبيقية» ورئيس قسم الفلسفة وعلم الاجتماع» وعميد متطلبات 
الجامعة وعميد البحث العلمي في جامعة آل البيت - الأردن. 

ه عضو في ste‏ من الجمعيات الفلسفية واللجان ومجالس التعليم العالي والميئات العلمية 
الأتخصصة. | 

٠‏ أستاذ الفلسفة الإسلامية ومناهج البحث العلمي ججامعة آل البيت - الأردن. 

ه رئيس تحرير الجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية (سابقاً). 
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- تطور الفكر الغربي (بالاشتراك)» الكويت» مكتبة الفلاح» 1987م. 

- تطور الفكر الفلسفي (بالاشتراك)ء جامعة الإمارات العربية المتحدة, العينء 1990م. 

- مقالة ثابت بن قرة في تلخيص ما بعد الطببعة» دراسة وتحقيق؛ قيرصء» دار الشباب» 1993م. 

- فلسفة الدين عند الفارابي» قبرص» دار الشباب» 1994م. 

- مدخل جديد إلى الثقافة الإسلاميةء المؤسسة العربية الدولية 2358¿ 1994م. 

- الثفاقة الإسلامية (IN‏ عمان, دار all‏ للنشر والتوزيع» طبعة أولى صورت 
(7 مرات) وطبعة ثانية معدلة بتعديل الأستاذ الدكتور عزمي cab‏ 2009. 

- الثقافة الإسلامية» مقرر رقم 0206 (بالاشتراك)؛ منشورات جامعة القدس الفتوحة 
1996« 

- معاضرات في مناهج البحث عند العلماء المسلمين وفي مناهج البحث العلمي الحديث. 
ألقيت على tb‏ الماجستير في جامعة آل البيت خلال الأعوام (2003-1996م) مركز 
ميس الريم المفرق (ط1/ 2000« ط2/ 2002م). 

- حقيقة التصوف الإسلامي ودوره الحضاري. 24 المؤسسة العربية الدولية gl‏ 
gle‏ 2000 

- الدين والأيديولوجيا في مشروع الفارابي السياسيء دار المسار للنشر والتوزيع؛ GA‏ 
2002 
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- الفلسفةء مدخل حديث. دار المناهج U‏ والتوزيع؛ coles‏ 2003م. 

- التحديات التي تواجه الموية dy yall‏ منشورات مؤتمر الأحز اب العربيةء solar‏ 2003م. 

- التصوف الإسلامي: حقيقته وناريخه ودوره الحضاري. المؤسسة العربية الدولية للنشر 
والتوزيع» ctas‏ 2004م. 

- الثقافة والثقافة الإسلامية: رؤية جديدة و علم جديد» أمانة عمان الكبرى. 2007م. 

- الثقافة العربية وتحدياتها في عصر العولمة» وزارة الثقافةء ¿glas‏ 2008م. 

- علم الثقافة الإسلامية: مدخخلء A‏ سسة العربية الدولية للنشر cars silly‏ عمّان. 2008م. 
أعيد تصويره أربع مرات. 


ثانيا: أبرزالبحوث المنشورة فى مجلات علمية وأعمال مؤنمرات: 

- تطور الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي (بالإنجليزية), UH‏ الفلسفية dy yall‏ العدد 
Seht‏ 1994م. 

- منهج الكندي العلميء UE‏ الفلسفية dy yall‏ العدد الرابع» 1995م. 

- رؤية جديدة للثقافة الإسلامية والمثقف في dle‏ متغيرء أفكارء وزارة الثقافة» عمانء العدد 
4 996 1م. 

- اعتقادات الفارابي في السعادة» Ue‏ الجمعية الفلسفية المصرية؛ العدد الخامس» 1998م. 

- التصوف الإسلامي والمشروع الحضاري» te‏ كلية الاداب/ جامعة القاهرة, SB ME‏ 
العدد )2(« 1998م. 

- مشروع التجديد الفكري عند ابن رشد وصلته بمقصد الشارع وقانون التاويلء ندوة 
العطاء الفكري oD‏ الوليد بن رشدء تحرير: د.فتحي ملكاوي وأ.د.عزمي طه السيد cl‏ 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي وجامعة آل cal‏ عمانء 1999م. 

- المقصدان العلمي والأخلاقي لعاني أسماء الله الحسنى عند الخزاليء النارة للبحوث 
والدراسات» جامعة آل البيت» 2002م. 

- الثقافة: مراجعة نقدية للمفهوم ورؤية جديدة له (دراسة فلسفية انشروبولوجية)ء ملشقى 
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عمان الثقافي التاسع» بعنوان: التنمية Bull By‏ عماڻء أيلو «J‏ 2000 

- مصادر الإسلام الرئيسية (بالإنجليزية)» مقال منشور ضمن كتاب: تراث الإنسانيةء الجلد 
الرابع» اليونسكوء باريس» 2000م. 

- تحديد المفهوم العلمي لكل من الثقافة والثقافة الإسلامية» بحث منشور ضمن: أعمال 
المؤتمر العلمي الثالث لكلية الشريعة بجامعة الزرقاء الأهلية المنعقد في تموز 2000¿ 
بعنوان: تدريس الثقافة الإسلامية في الجامعات. عمان» 2003م. 

- إعلان تأسيس علم الثقاقة الإسلامية؛ بحث منشور ضمن: أعمال المؤتمر العلمي الثالث 
لكلية الشريعة dele‏ الزرقاء الأهلية المنعقد في تموز 2000م بعنوان: تدريس الثقافة 
الإسلامية في الجامعات. coles‏ 2003م. 

- مكانة فلسفة الكندي في الحضارة الإسلامية» ندوة الفلسفة الإسلامية المنعقدة في il‏ 
الأردنية بالاشتراك مع جامعة برجام يونجء مايو 2001م coll Me‏ جامعة آل البيت. 
الأردن. ¢2002. 

- مشروع التجديد الفكري عند أبن خلدونء إسلامية المعرفةء العدد ¿SO‏ 2007م. 

- فلسفة العبادة في الإسلام» مجلة التسامح. عُمان: وزارة الأوقاف. 


- فلسفة الحداية في ¿Ay‏ غبر منشور. 

ثالثا: أعمال الترحمة المنشورة: 

- القانون الدولي وفضية فلسطين (مترجم عن الإنجليزية)» تأليف: سيف الوادي الرحيء 
دار كاظمة A‏ الكويت» 1983 


= الكندي وبطلميوس (مترجم عن الإغجليزية)ء m.‏ للمستشرق المعروف فرائز 595 (SIS‏ 
ضمن كتاب: في الصناعة العظمىء دار الشياب للنشرء الكويت» 01987 
- محاورة كراتيليوس لأفلاطون (مترجم عن الإنجليزية)ء وزارة BUN‏ عمان» 1995م. 


330 





Introduction to Philosophy: Anther Approach 
صمم هذا الكتاب ليكون مدخلا إلى الفلسفة يلي حاجة طلبة الجامعات السالكين‎ 
بالإضافة إلى الذين يدرسونها متطلبات جامعية. وكذلك‎ nal J درب التخصص‎ 
ليفيد منه القارئ الراغب في التعرف على الفلسفة أو بعض جوانبها معتمداً على جهده‎ 

الذاتى. 
Th‏ الكتاب يعبر عن الوجه الآخر للفلسفة» الوجه الذي يسعى إلى التهوين مقابل 

الوجه السائدء أي التهويل ؛ تهوين أمر الفلسفة على النفوس جعلها ميسورة لمن يريد 
التعرف عليهاء لا تهويل أمرها -كما يفعل العديد من الكثاب الذين تشي أعماهم 
برغبة في التعقيد والتنطح- حتى يحسب القارئ أنه لا يقدر على فهم الفلسفة إلا 
خاصة الخاصة. 

وهذا الكتاب مدخل معاصر في أسلوبه حيث يتدرج بالقارئ من شاطيع الفلسفة 
الآمن إلى أن يصل به إلى خضم ججرها الواسعء وهو يشل وجهاً آخر معاصراً لأنه انطلق 
من نظرة إلى الفلسفة ترسخ عقلانية مسؤولة متوازنة» لا تغفل ما في الدين والعلم من 
عقلانية› في محاولة لا تكلف فيهاء تسعى لإبراز ما بين هذه النظم المعرفية من iS‏ 
متجنبة افتعال قطيعة بينها. 

وقد جاء هذا الكتاب ثمرة خبرة أكاديمية متواصلة للمؤلف في تدريس الفا 
الجامعات على مدى AST‏ من ربع OF‏ من الزمان» تبلور لديه WS‏ ما يراه الأ 
الأنسب للخطاب الفلسفي للطلبة والدارسين. 


+41۲ ۲ ۷۳۹۹۹۰۹ 1 فاكس‎ TY ۲ ۷۲۷۲۲۷۲ تتلشين:‎ 
)۴٤۹۹(: صندوق‌البرید‎ / )111١١( الرمزالبریدي؛‎ 
33! almalktob@yahoo.com 
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